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اقــرب مــن عــالم الخيــال .. دع عقلــك وقلبــك مــع أبطــال الرواية،قــد 

تكــون واحــدا منهــم ،صــدق أو لا تصــدق ،تعــرف عــى نفســك كــا 

لم تعرفهــا مــن قبــل ،إنهــا حتــا تجربــة تأخــذك إلى عــالم لــن تــراه إلا 

فى الأحــام

*******
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مــا أصعــب أن تولــد نفســك مــن جديــد ، مــن رحــم المعانــاة ومــن 

العــدم، فقــط لأن بداخلــك إنســان يدفعــك دومــا نحــو الحريــة 

والعــدل والحــق والجــال والإيمــان والتســامح والحيــاة ، نحــو الحــب

                                                                 

                                                      فريدة شهاب
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كــم مــن قصــص الحــب تبــدأ وتنتهــي فى غمضــة عــن ، أصــاب   الحب 

لعنــة ، أصبــح الحــب الحقيقــي نــادر الوجــود ، مــا دفعنــي لأكتــب 

عــن قصــة الحــب هــذه أننــى أحسســت أنهــا تســتحق أن تخلــد ،

ــد الحــب إلي النفــوس.. أن نعــر عــى  ــرة.. أن نعي ــر فى الذاك أن نحف

ــراه الآن  ــا ن ــا المفقــودة ..م ــة.. أن نقبــض عــى أحلامن ــا التائه أرواحن

ــل إلي  ــالم يمي ــب وزن،ع ــم للح ــالم لا يقي ــة، ع ــدوث الكارث ــئُ بح ينَُبِّ

العنــف والكراهية،أصبحــت الأرض مخصبــة بالدمــاء.. أصبحــت الأرض 

ــت الأحــام  ــن والحروب،أختف ــة والف ــكال العنصري ــكل أش ــا ل مسرح

ــدت  ــد أن فق ــاتي بع ــي حي ــت أن تنته ــم تمني ــات ..ك ــوارت الأمني وت

نفــي وفقــدت الحــب،إلى أن بــدأت فى كتابــة هــذه الروايــة وبــدأت 

أشــعر مــرة أخــرى بــذاتي ..مــا يمكــن أن يفعلــه فينــا الحب،كــم كنــت 

ــذى  ــة ..أن أدخــل هــذا العــالم ال ــة هــذه الراوي أتمنــى أن أكــون بطل

ــد  ــب نفق ــا ..دون الح ــاة بأكمله ــا ..سر الحي ــه سره بداخلن أودع الل

متعــة الحيــاة ..تصبــح الدنيــا خاويــة عــى عروشــها ، لا زرع فيهــا ولا 

مــاء ..سراب يحســبه الظــآن مــاء ..هكــذا أصبحــت حياتي ، بــا معنى 

وبــا روح ..أوراق يابســة تتلاعــب بهــا الريــاح ..تعصــف بهــا الأزمــات 

.. لكنــى أبــدا لــن أستســلم ..وهــل يســتطيع عاقــل أن يفــر مــن قــدره 

..وإلى أيــن المفــر ..كل الطــرق تــؤدى إليــك ..أغالــب نفــى، أتقــوى 

بالأمــل ..لعــل الغــد يــأتي معــه نســيم الصبــاح ، فتــرق شــمس حيــاتي 

كــا لم تــرق مــن قبــل ..إلى أن يــأتى هــذا الصبــاح المــرق ســأظل 

ــات  ــة وأن دورى ب ــن الحكاي ــزء م ــت ج ــي أصبح ــعر أنن ــاوم ..أش أق

ــن  ــا لم أك ــة م ــن هــذه الزاوي ــى بى لأرى م ــد ارتق ــق ق ــر وأن الأف أك
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أراه مــن قبــل ..وأننــي إذ أؤكــد للقــارىء ونفــي أن حكايــات الحــب 

كثــرة ومتنوعــة وهنــاك ملايــن الحكايــات التــى تســتحق أن أكتــب 

عنهــا وأن يفــرد لهــا عــرات المقــالات والكتــب ..لكــن لأننــى شــاهدة 

عــى هــذه القصــة وعشــت مــع أبطالهــا فألهمــونى وأعطــونى دفعــة 

معنويــة أكتــب عنهــا، ويعــود الفضــل إليهــم فيــا وصلــت إليــه مــن 

ــر  ــا أك ــون عالمن ــا يك ــي ، ربم ــاقٍ لم ينته ــب ب ــاع أن الح ــج واقتن نض

وحشــية وقســوة ..ربمــا كل قصــص الحــب لم تصمــد فى وجــه طغيــان 

المــادة والشــعور الســائد بــأن الحــب قــد أصبــح ولم يعــد ..لقــد بــدأت 

فى كتابــة هــذه الروايــة وكلى ثقــة فى أن الحيــاة فى أساســها قــد بنيــت 

عــى الحــب ..فدونــه فقدنــا مضمــون الحيــاة  ..أصبــح الكــون رغــم 

رحابتــه واتســاع أفقــه مجــرد وعــاء لــكل الــرور الإنســانية ، تــكاد 

الســاء تضيــق بنــا وتنهــار الجبــال فــا خلق اللــه الإنســان إلا للحب.. 

بالحــب يصبــح عالمنــا كالجنــة نســبح بــن جنباتهــا ..نراهــا فى الدنيــا 

ــى  ــا دفعن ــأوى فى الآخــرة ..م ــر والم ــح المق ــل أن تصب ــا العــن قب رؤي

لكتابــة هــذه القصــة هــو حبــي لخالــد ..الحــب الأول والأخــر.. الــذي 

تــراه عينــي فى صحوهــا ومنامهــا ..يقظتهــا وأحلامهــا ..قلبــى يعشــقه 

ــد هــو عشــقي ومــاذى وأمنيتــي الوحيــدة التــى  ــذ الصغــر ..خال من

ــات  ــن كل الأمني ــا لك ــم صعوبته ــا لى رغ ــه أن يحققه ــن الل ــى م أتمن

الصعبــة مــن الممكــن تحقيقهــا بدعــاء صــادق مــن القلــب ..كــم مــن 

الأمنيــات تحققــت لأن اللــه شــاء؟!، ولأنى أؤمــن بقــدرة اللــه وقــدره 

ــد  ــه ق ــى أن ــدى ..لا يقلقن ــد م ــل لأبع ــذا الأم ــك به ــا أتمس ــا فأن فين

أختــار غــري وأنــه قــد أســتعد لرحلــة يطــوف بهــا العــالم مــن أجلهــا 

..بقــدر مــا يحزننــي ذلــك بقــدر مــا يســعدني لأننــي قــد اخترتــه دون 
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ــب  ــض بالح ــا يفي ــت قلب ــه ورأي ــذت إلى داخل ــد نف ــي ق ــره وكأنن غ

ــه اقــرب منــك  ــان ..إن لم تكــن مــن نصيبــي فيكفــي قلبــي أن والحن

..عشــت معــك كل الحكايــات ، تركــت أثــرا بروحــي ..حتــى اكتفيــت 

بــك حبيــب وصديــق وملهــم فى هــذه الدنيــا الخاويــة والمملــة ..وكــم 

ــت  ــو كان ــى ل ــة حت ــن جن ــك وع ــب عن ــى أن أكت ــت عــى عاتق ألقي

الكتابــة عنكــم تؤلمنــي لأننــى قــد خرجــت مــن حياتــك ..وتحولــت كل 

أمنيــاتي إلى سراب ..لكننــى أؤمــن بــأن الحــب هــو قــدر قبــل أن يكــون 

ــك  ــت بفضل ــود ..أصبح ــن كل القي ــررت م ــد تح ــوم ق ــار ..الي إختي

وبفضــل حبــى لــك إنســانه أكــر حريــة وحبــا وإشراقــا وشــوقا لكتابــة 

كل تفاصيــل حبــك لهــا ..مــا عــادت تشــغلني تعاســتى وبعــدك عنــي 

بقــدر مــا يســعدني نــر ونســج خيــوط القصــة حتــى نتعلــم منــك 

ومــن جنــة الحــب كــا ينبغــي أن يكــون ،
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تضــع فريــدة القلــم ، أرادت لــه أن يســريح قليــا مــن المعاناة،كانــت 

دائمــا ترهقــه معهــا وتكشــف لــه عــن مــدى حبهــا لـــ خالــد واشــتياقها 

إليــه رغــم بعــد المســافة ..هــو الآن فى مــكان غــر معلــوم لهــا يجــوب 

العــالم ..

تــرك فريــدة العنــان لنفســها وتجهــش فى بــكاء مكتــوم ..العــن 

تبكي،القلــب يحــرق.. والنفــس تتهــدج والأنفــاس تــزداد احتراقــا 

ــذوب  ــا ت ــذوب ك ــدة أن ت ــي فري ــن الألم ..تتمن ــر م ــوج فى بح وتم

ــل ولا  ــاح ..أن تتحل ــا الري ــذرات تذروه ــح ش ــد ، أن تصب ــة جلي قطع

ــد  ــقه إلى ح ــمه ويعش ــق أس ــذى ينط ــا ال ــوى قلبه ــا س ــي منه يبق

الجنــون ،

ــي أعطاهــا  ــك المفكــرة الصغــرة الت ــة ،تل ــدة مفكــرة جن تخــرج فري

لهــا خالــد قبــل أن يغــادر ..تنظــر إليهــا في تســاؤل وتعجــب وفضــول 

يســتبد بها،لمــاذا أعطــاني خالــد هــذه المفكــرة ..مفكــرة جنــة ، فهــى 

عبــارة عــن أجنــدة دونــت فيهــا جنــة كل خواطرهــا ..أحلامهــا ، 

أمنياتهــا.. دفعهــا الفضــول الي البــدء في القــراءة ..إكتشــاف عــالم جنــة 

ــا ،  ــة بينه ــا ..ســحر هــذه العلاق ــد له ــه  ..سر حــب خال ــا يخفي وم

متــى بــدأت ..الكواليــس الخفيــة ..كل التحديــات والصعوبــات التــى 

واجهــت هــذا الحــب ..كل التفاصيــل التــي لا يعلــم أحــد عنهــا شيء 

ســوي خالــد وجنــة ،

»دائمــا أشــعر بالغربــة والوحــدة بعــد مــوت ملــك ..لم يتبقــى لهــا فى 

مخيلتــي ســوي صــورة تبــدو فيهــا كمــاك يشــع وجههــا نــورا وتعلــوا 

الإبتســامة والســعادة عــى وجههــا الطفــولى ..رحلــت عــن عالمنــا ربمــا 

لأنهــا لا تنتمــى إلى هــذا العــالم ..مكانهــا ليــس هنــا ..هــل للملائكــة 
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أن تســكن الأرض وهــى تحمــل كل هــذا الكــم مــن الآثــام والــرور 

النفســية ونــاءت بهــا الجبــال قبــل أن يحملهــا الانســان.. هــذا الكائــن 

الظــالم لنفســه وللكــون مــن حولــه ..كلــا نظــرت إلى صورتهــا أشــعر 

ــان ،  ــا فى حن ــى إليه ــم لى وتضمن ــا تبتس ــاني ..أراه ــر كي ــدفء يغم ب

لقــد ماتــت أمــى ولكنــى مــا زلــت أشــعر بوجودهــا حــولى ..لا 

ــي ..أشــعر  ــا يداعبن ــغ إذ قلــت أنى أراهــا فى أحلامــي وأرى خياله أبال

أن ســعادتها دائمــا ناقصــة لبعدهــا عنــى ..ربمــا كنــت أنــا أيضــا 

أشــعر بمــرارة الفقــدان ولكنــى كلــا رأيتهــا بهــذه الملابــس البيضــاء 

كلــون الثلــج ونــور وجههــا الــذى يطغــى فى المــكان ويحــول القبــور 

ــا إلا الشــعور  ــا يســعنى وقته ــة ف ــب مشــعة ونجــوم براق إلى كواك

بالســعادة لأجلهــا ..هــي أن رحلــت عنــى بجســدها فلــم ترحــل عنــى 

ــوم  ــأنتظر الي ــة فى نظــري ،س ــى ســتظلين ملك ــا الطاهــرة ..أم بروحه

ــعة  ــة والس ــث الرحاب ــوراني حي ــالم الن ــذا الع ــك فى ه ــق ب ــذى ألح ال

ــق بمجــرد التفكــر  ــى تتحق ــات الت ــل والأحــام ، الأمني والحــب والأم

ــدك  ــة ،أفتق ــة المقيت ــكان للكراهي ــتحيل ولا م ــكان للمس ــث لا م حي

ــكاء  ــي والب ــودك فى عالم ــن لوج ــعر بالحن ــا أش ــك ولربم ــا مل ــرا ي كث

عــى صــدرك الحنــون والإحســاس بالاحتــواء ..مــا أعظــم  احتــواء الأم 

ــا الصغــرة وصناعــة ضفائرهــا« لابنته

تغلــق فريــدة المفكــرة عنــد هــذه الكلــات وتختلــط مشــاعرها للمرة 

الأولى ..تشــعر بمــدى شــعور جنــة بالافتقــاد ..كأنهــا تصــف مشــاعرها 

هــى بعــد افتقادهــا لـــ خالــد ..هــى تحبــه لدرجــة العشــق ولدرجــة 

الجنون،تتمنــى لــه الســعادة فى المــكان الــذى أختــاره لنفســه.. حتــى 

لــو أبتعــد عنهــا ولم يعــد.. تســقط دمعــة مــن عــن فريدة لم تســتطيع 
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الســيطرة عليهــا ومنــذ متــى وهــى تســتطيع الســيطرة عــى دموعها..!

تنظــر فريــدة إلى ســاعتها وقــد اقتربــت مــن العــاشرة مســاءً ..يبــدو 

أن الــكل قــد غــادر ولم يتبقــى ســواها ..تضــع أدواتهــا داخــل شــنطتها 

ــم  ــل ع ــارج تقاب ــا إلى الخ ــب ..فى طريقه ــادر المكت ــم تغ ــىء ث ببط

ــذى يقابلهــا بابتســامة عريضــة  منصــور فــرد الأمــن ال

-آنســة فريــدة ،أنتــى لســه مروحتيــش لحــد دلوقتــي ،ده كل النــاس 

روحــت مــن بــدرى 

-كان ورايا شوية شغل 

-تحبى اوقفلك تاكسى ،الدنيا بتمطر برا

-لا متشكرة يا عم منصور ،أنا أصلى عاوزة أتمشى شوية

ــور فى  ــا منص ــر اليه ــر رد ..ينظ ــادر دون أن تنتظ ــدة وتغ ــا فري تقوله

ــوم  ــدة بالغي ــاء ملب ــارص والس ــرد ق ــاق وال ــو لا يط ــب فالج تعج

ــأة  ، ــام المدف ــه أم ــود إلى مكان ــث أن يع ــا يلب ــه م ولكن

تســر فريــدة فى الشــارع الشــبه خــالى مــن المــارة ،كأنهــا تســر فى نفــق 

مظلــم ..وحيــدة ..رغــم بــرودة الجــو وتســاقط الأمطــار بغــزارة ولكنها 

لا تبــالى وكل مــا يشــغل بالهــا كيــف تحــول حالهــا مــن النقيــض إلى 

النقيــض فى بضــع أيــام وكيــف تحولــت أحلامهــا فجــأة إلى خيبــة أمــل 

وشــعور باليــأس ..

كــم مــن الوقــت مــر وهــى تتجــول وحيــدة فى الشــوارع ولمــاذا تهتــم 

ــد أضحــت متشــابهة ولا أمــل  ــق والســاعات ق ــكل الدقائ بالوقــت ف

ــد إلى  ــا الوحي ــا حبه ــا غادره ــود بعدم ــها المفق ــتعادة إحساس فى إس

غــر رجعــة ، رغــم ذلــك مــا زالــت تتمســك ببصيــص مــن أمل،هــذا 

البصيــص الضئيــل يشــعرها دائمــا بأنــه يجــب عليهــا التشــبث بالحياة.. 
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بالأمــل ..ربمــا يعــود إليهــا ..لا تريــد أن تفقــد الأمــل ..قــد يكــون هــذا 

كفيــل بموتهــا  وهــى عــى قيــد الحيــاة ..

ــا  ــد أعياه ــقتها وق ــدة ش ــل فري ــل تدخ ــل بقلي ــف اللي ــد منتص بع

التعــب ..تجــد والدتهــا تجلــس أمــام المدفــأة فى انتظارهــا وتبادرهــا 

ــق: ــة فى ضي قائل

-حمد لله على السلامة ،ما لسه بدرى يا ست فريدة

تزفر فى حنق وتقول 

-والنبــى يــا مامــا ..مــش كل يــوم لازم نتخانــق وصوتنــا يوصــل لآخــر 

الشــارع

-أنــا هاقفــل بقــى ..أنــا كلامــي مبقــاش بيعجبك،عنــدك الأكل ســخنى 

وكلى ..أنــا داخلــه أنــام 

ــد  ــا وق ــو غرفته ــرك نح ــة وتتح ــدة بصعوب ــدة فري ــادية وال ــوم ش تق

فــاض بهــا الكيــل مــن تصرفــات فريــدة فهــى تعلــم حــب فريــدة لـــ 

خالــد وتعلــم أن الــكلام معهــا لــن يجــدى ولــن يجعلهــا تتراجــع وكأى 

ــا ،  ــت زوجه ــزف إلى بي ــدة وهــى ت ــا الوحي ــرى ابنته ــى أن ت أم تتمن

يبــدو أنهــا أمنيــة صعبــة  لــن تتحقــق فى ظــل تعلــق فريــدة بـــ خالــد 

حتــى بعــد مــا حــدث بينهــم ..

فريــدة لا تبــالي لمشــاعر أمهــا وضيقهــا المســتمر منهــا فمهــا حاولــت 

ــا..  ــدة دوافعه ــة تتفهــم فري ــع ..للحظــات قليل ــن تقتن ــا فل أن تقنعه

ــيطرة  ــن الس ــرج ع ــور تخ ــاك أم ــن هن ــق ولك ــى ح ــا ع ــدو أنه يب

ــب .. ــر بالح ــق الأم ــا اذا تعل خصوص

تدخــل فريــدة غرفتهــا وتلقــى بنفســها عــى السريــر وتنظــر إلى 

ســقف الغرفــة وتحــاول تذكــر متــى أحبــت خالــد ومتــى ملــك 



- 14 -

ــا  ــى أحلامه ــراه فت ــذ نعومــة أظافرهــا وهــى ت ــا مشــاعرها ..من عليه

..تتذكــر دفاعــه عنهــا وهــى صغــرة وصــد كل مــن يحــاول الاقــراب 

ــت  ــا زال ــنهم ..م ــن س ــرة م ــة متأخ ــى مرحل ــويا حت ــم س منها،لعبه

تتذكــر تلــك الضحكــة البريئــة التــى كانــت ترســم عــى وجههــا بمجــرد 

ــا  ــا بأسره ــك الدني ــا تمل ــا وكأنه أن يداعبه

-محــدش هيقــدر حبــى ليــك يــا خالــد ،لــو الدنيــا كلها وقفــت قصادي 

برضــوا مــش هاقــول أحبــك ..عشــان بحبــك بيجــري في دمــي، مفيــش 

مصــل يشــفيني ، هتفضــل حبيبــي ومحــدش هيدخــل قلبــي بعــدك

حســمتها فريــدة بينهــا وبــن نفســها فهــى عــى إســتعداد أن تخــر 

ــال  ــا مثق ــازل عــن حبه ــا ليســت عــى إســتعداد أن تتن العــالم ولكنه

ذرة ..يكفــي فريــدة أن هــذا الحــب هــو سر بقاؤهــا وتحديهــا لــكل 

الظــروف التــى تواجههــا إلى الآن 

تعتــدل فريــدة وتخــرج مفكــرة جنــة مــرة أخــرى لتواصــل التفتيــش 

فيهــا لعلهــا تصــل إلى مرادهــا ومــا زال التســاؤول بداخلهــا يكــر كل 

يــوم وتتمنــى أن تعــر عــى الإجابــة ،

والإحســاس  الحنــان  أفتقــد  وأنــا  الأولى  عمــري  ســنوات  مــرت 

ــى  ــل الأم ه ــراغ ، تظ ــذا الف ــأ ه ــد أن يم ــتطيع أح ــن يس بالأمان،ل

منبــع الحنــان والــدفء ..لقــد رزقنــى اللــه أبــا حــاول إســعادي قــدر 

ــط  ــى فق ــن أج ــاش م ــزوج ..ع ــك لم يت ــاة مل ــد وف ــتطاعته ، بع اس

..كان دائمــا مــا يقــول لى أنى أشــبهها ولكنــى كلــا نظــرت إلى صورتهــا 

أراهــا أكــر جــالا واشراقــا وحيويــة ..ربمــا كان القاســم المشــرك بينــى 

وبينهــا تلــك الابتســامة الصــادرة مــن القلــب دون تكلــف أو اصطنــاع 

..يــأتي خــالى عاصــم بعــد أبى فقــد كانــت ملــك بالنســبة لــه الأخــت 
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والصديقــة والأم فى أحيــان كثــرة ودائمــا مــا كان حديثــه معــى حولهــا 

ــدى كان  ــف أن ج ــم كي ــزء الأه ــه وكان الج ــه مع ــت تفعل ــا كان وم

يرفــض زواج أمــى بـــ أبى لأن أبى كان فى مقتبــل العمــر لا يملــك شــيئا 

ولكنــه رضــخ  بعــد أن اقنعــه خــالى بمباركــة هــذا الــزواج لينطلــق أبى 

بعدهــا يحــارب فى الحيــاة حتــى يصبــح مــن كبــار رجــال الأعــال فى 

مــر ويمتلــك كــرى شركات المقــاولات وأيضــا نائــب فى البرلمــان ..وهنا 

تأكــد لى أن الحــب قــد يفعــل المعجــزات فمــن كان يعتقــد أن يصــل 

أبى الى مــا وصــل إليــه اليــوم ولــولا إيمــان ملــك بــه ومســاعدته عــى 

تحقيــق مــا يصبــو إليــه فربمــا قــد بقــى مكانــه ولم يبرحــه قط،الحــب 

قبــل أن يكــون مزيجــا مــن أحاســيس ومشــاعر فهــو فى الأســاس إيمــان 

وأعتقــاد ..إنــه بدايــة طريــق الإيمــان الحقيقــي باللــه فأســاس العلاقــة 

ــن  بــن اللــه والعبــاد هــى الحــب والحــب مــن أكــر النعــم التــى مَّ

ــا إلى  ــت حياتن ــب لتحول ــولا الح ــن فل ــاده المقرب ــى عب ــا ع ــه به الل

جحيــم لا يطــاق ،

تطــوى فريــدة مفكــرة جنــة وتستســلم أخــرا للنــوم بعدمــا جفاهــا 

النــوم لبضــع أيــام أو ربمــا لبضــع أســابيع فهــى لا تتذكــر متــى كانــت 

آخــر مــرة أغمضــت عينهــا ونامــت قريــرة العــن ..

*******

فى بقعــة أخــرى مــن العــالم الممتــد الأطــراف يجلــس خالــد ليســريح 

قليــا مــن عنــاء الســفر ..عــى أضــواء القمــر الخافتــة ..يشــعل خالــد 

جــذوة مــن النــار ليــدفىء بهــا جســده ..بــن الحــن والآخــر ينظــر إلى 

ــن الســاء فى مشــهد  ــى تزي الســاء ويشــاهد النجــوم الســاحرة الت

بديــع يخطــف الألبــاب والعقــول ، يعلــم أن هنــاك مــن النجــوم مــن 
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ماتــت وانفجــرت منــذ ســنوات ولكنهــا مــا زالــت عــى هيئتهــا.. الموت 

لم يمنعهــا مــن نــر ضياؤهــا وجمالهــا الملفــت للنظــر.. كــا رأى جنــة 

أول مــرة وكأنهــا نجمــة نزلــت مــن الســاء.. منحــة مــن اللــه لتكــون 

ــة  ــا المــرق ،ابتســامتها البريئ ــا ..وجهه ــة ..ملامحه ــة معجــزة حي جن

..ســحر عيونهــا ..ســحر لا يقــاوم ، تمنــى وقتهــا أن تكــون مــن نصيبــه.. 

ملكــت قلبــه منــذ النظــرة الأولى ولكنــه كتــم إحساســه بداخلــه حتــى 

ــك المشــاعر  ــك النظــرة الأولى وتل ــة الأولى وتل ــك المقابل لا يصــدم ..تل

التــى لم يعرفهــا مــن قبــل ، لــن يــرك العنــان لنفســه لأنــه يعلــم أن 

ظروفــه تمنعــه مــن الحــب ..هــو مــا زال فى بدايــة طريقــه وعليــه أن 

يكــون نفســه قبــل أن يدخــل فى علاقــة حــب.. لا يعلــم لمــاذا تنــاسى 

كل شيء بمجــرد رؤيــة جنــة وحــاول كثــرا أن يخفــى نظــرة الإعجــاب 

حتــى لا تفضحــه عينيــه ، أختفــى الــكلام وتحدثــت العيــون ..العــن 

أعظــم رســول

-صباح الخير

نطقتها جنة بنبرة لم يعهدها خالد من قبل ..نبرة ملائكية 

-صباح النور 

-حضرتك البشمهندس خالد

صوتها مس وترا في قلبه،اخترقه دون استئذان ، 

-أيوه أنا 

-أنا جنة المهندسة الجديدة ..رجب بيه قالى إنى إقابل حضرتك 

-أيوه ..كان رجب بيه كلمني عليكى إمبارح ..اتفضلى 

يأخذهــا خالــد فى جولــة فى الموقــع المزمــع إنشــاؤه.. وحــدات ســكنية 

وفيــات ، يظهــر العــال وهــم يحملــون أكيــاس الأســمنت والحديــد.. 
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الــكل يعمــل فى ظــروف صعبــة وشــاقة 

-أحنــا ابتدينــا شــغل فى الموقــع مــن أســبوعين ،ظــروف الشــغل هنــا 

ــرف  ــع متط ــان الموق ــس عش ــش ب ــة ،م ــايفة صعب ــي ش ــا إنت زي م

ــا صعــب جــدا ــان عشــان الحــر والشــمس هن ــن ك ــد لك وبعي

يلمح خالد كريم وهايدى وهم يتبادلان الضحكات 

-تعالى لما اعرفك على كريم وهايدى 

ــد وهــو  ــد إتجــاه كريــم وهايــدى ،يقــول خال ــة مــع خال تتحــرك جن

ــة ــع الجدي يصطن

-أنتو سابين الشغل وواقفين تهزروا 

-أيــه يــا خالــد ،هــو أحنــا مــش فى بريــك ولا أيه،وبعديــن مــش تعرفنــا 

ــة  الأول على الآنس

رد كريم على خالد والابتسامة لم تفارقه 

-أنا جنة المهندسة الجديدة فى الموقع 

تمد هايدى يدها لتسلم على جنة

-أخــرا مــش هاكــون البنــت الوحيــدة إلــى شــغالة وســط الرجالة،أنــا 

يدى  ها

-وأنا كريم

يقطع خالد حفلة التعارف بجدية واضحة ويقول في حزم

-ده إلــى أنــت فالــح فيــه ..تضييــع الوقــت ..البريــك خلــص مــن عــر 

دقايــق ..ممكــن بقا نشــوف شــغلنا 

ثم ينظر إلى هايدى ويقول: 

ــم  ــا كري ــا ي ــا بين ــع ..ي ــى الموق ــا ع ــة تعرفيه ــاكي جن -هتاخــدى مع

ــا ــى وران عشــان نشــوف إل
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ــع  ــي م ــى أن يبق ــق ويتمن ــعر بالضي ــو يش ــم وه ــه كري ــرك مع يتح

ــث  ــراف الحدي ــادلان أط ــدى يتب هاي

بعــد أن يبتعــدا قليــا عــن جنــة وهايــدى يتوقــف كريــم ويقــول فى 

عصبيــة

-يعنــى كان هيحصــل أيــه لــو ســيبتنا شــوية ..كلــه شــغل شــغل ..مــا 

ــا  ــن مــش كن ــاش ..وبعدي ــا ارتحن ــا م ــا وأحن ــه ربن ــن صباحي ــا م أحن

ــدة  نرحــب بالمهندســة الجدي

ينظر إليه خالد ببرود وهو يقول:

-أنــت بقالــك نــص ســاعة مرتــاح ..أحنــا ورانــا شــغل كتــر ولــو العمال 

ــيطر  ــرف نس ــش هنع ــت م ــع وق ــرج وبنضي ــافونا بنه ــا ش ــى هن إل

عليهــم وبعديــن مــا أنــت رحبــت بالمهندســة ولا هــي ســرة

ينظر كريم إلى جنة من بعيد

-مش كنت قابلتها قبل ما أقابل هايدى ..جايز كنت غيرت رأيى 

بحزم يقول خالد:

-متخلنيــش أغــر رأيــى فيــك يــا كريــم ..ومــا تزودهــاش خصوصــا أن 

أنــت عــارف أن هايــدى بتغــر عليــك ولــو لفيــت الدنيــا كلهــا مــش 

هتلاقــى حــد يتحملــك غــر هايــدى ..أنــا نفــى أعــرف هــى حبتــك 

عــى أيــه 

-ولا أنــا وبعديــن انــا بهــزر.. هايــدى هــى حــب عمــرى ..نفــى بقــا 

ربنــا يقــرب البعيــد

-أشــتغل وبطــل تضييــع وقــت عشــان ربنــا يكرمــك وتتجــوزوا ، 

شــكلكم كــده مــش هتتجــوزوا ولا بعــد عــر ســنين 

-أيه عشر سنين ده أنا ممكن أموت فيها 
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ــه  ــب بي ــغلنا ..رج ــوف ش ــا نش ــا بين ــى وي ــة رغ ــا كفاي ــن بق -ممك

ــت  ــرب وق ــع فى أق ــا الموق ــتلم من ــاوز يس ع

مــا زال خالــد يحــاول إقنــاع نفســه بــأن جنــة لم تقتحــم عليــه عزلتــه.. 

ــاق وراء  ــن ينس ــدأ ل ــز ..أب ــدوء وتركي ــه ه ــى تمنح ــة الت ــذه العزل ه

مشــاعره ، لــن يــرك مســاحة ، لديــه هــدف ، وأنــه يســتطيع الســيطرة 

عــى مشــاعره وأن الحــب ليــس مــن أولويــات حياتــه وأنــه فى ســباق 

ــه ..لم  ــد أن يكــون علي ــذى يري ــح الشــخص ال ــى يصب مــع الزمــن حت

يكــن  يعلــم بــأن مجــرد ظهــور جنــة فى حياتــه قــد بــدل أولوياتــه بــل 

قــد غــر مســار حياتــه وأنــه لــن يســتطيع أن يعــود كــا كان ،

تــرق الشــمس عــى خالــد وهــو مــا زال جالســا مكانــه لم يبرحــه وقد 

ــام  ــر أم ــاد تتطاي ــن رم ــا ســوى ذرات م ــى منه ــار ولم يتبق ــت الن خب

ــد أن  ــدأه ولا ب ــا ب ــة م ــه مواصل ــه علي ــد بأن ــدرك خال ــا ي ــه وهن عيني

يفــى بالعهــد الــذى قطعــه عــى نفســه ،

*********

عينيهــا  تفتــح  ..فريــدة  الثامنــة صباحــا  إلى  تشــر  الآن  الســاعة 

بصعوبــة.. تنظــر إلى آشــعة الشــمس التــى تســللت إلى غرفتهــا 

عنــوة.. تتمنــى أن تواصــل النــوم ، تنظــر إلى نفســها وتــدرك أنهــا قــد 

نامــت بملابســها ..تجــد مفكــرة جنــة بجوارهــا فتتركهــا وتنفض كســلها 

بعيــدا.. تذهــب لتغيــر ملابســها والاســتعداد للنــزول إلى عملهــا ..قبــل 

أن تغــادر غرفتهــا تتذكــر مفكــرة جنــة فتلتقطهــا بيدهــا وتضعهــا فى 

شــنطتها فيبــدو أن الفضــول قــد قتلهــا شــغفا للابحــار فى حيــاة جنــة ..

تغــادر فريــدة الغرفــة وهــى تتمنــى أن تكــون أمهــا مــا زالــت نائمــة 

حتــى لا يــدور بينهــم أى حــوار ينتهــي كالعــادة بتوبيــخ وقــد يمتــد 
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ــة ،  ــة فى الصعوب ــا غاي ــن أمه ــا وب ــة بينه ــت العلاق ــجار ، أصبح لش

تــدرك فريــدة أنهــا لــن تســتطيع أن تغــر وجــه نظرهــا ولــن تســتطيع 

أمهــا أن تــدرك طبيعــة العلاقــة بينهــا وبــن خالــد ..قطعــت فريــدة 

المســافة مــا بــن غرفتهــا وإلى بــاب الشــقة مسرعــة ، تعلــم أن أمهــا 

ــأس  ــات الي ــا ..ب ــة إقناعه ــا لصعوب ــرى مواجهته ــى الأخ ــاشى ه تتح

ــأتي بنتيجــة .. يســيطر عليهــا والــكلام لم يعــد ي

فى الطريــق إلى عملهــا تعــود فريــدة بذاكرتهــا إلى الخلــف ..تتذكــر أنها 

كانــت تشــعر بالراحــة بتنظيــف شــقته المكونــه مــن غرفــة واحــدة فى 

روف العــارة وذلــك بعــد وفــاة والــده.. أصبحــت مســئولة عنــه ..هذا 

الشــعور كان يكــر يومــا بعــد يــوم ..رغــم ممانعــة خالــد الدائمــة لهــا 

ــن  ــا لم تك ــن كلام الناس،لكنه ــا م ــتمر وخوفه ــا المس ــخط والدته وس

ــذى  ــوم ال ــر الي ــة ..تتذك ــعر بالمتع ــت تش ــس كان ــى العك ــالي ..ع تب

عــاد فيــه خالــد مــن عملــه وكانــت تربــت ملابســه ..تتذكــر محاولتــه 

إظهــار غضبــه حتــى لا يثقــل كاهلهــا ..يومهــا تأملــت ملامحــه كأنهــا 

ــى  ــى كادت أن يغ ــة حت ــا بسرع ــق قلبه ــرة الأولى وخف ــا للم تراه

ــواره إلى  ــى ج ــى أن تبق ــا تتمن ــا وأنه ــره بحبه ــت أن تخ ــا ..تمن عليه

الأبــد ..أدركــت وقتهــا أن خالــد يتهــرب مــن مبادلتهــا نفــس الشــعور 

ــذب  ــع.. تك ــر الواق ــراف ..تنك ــض الإع ــت تكابر،ترف ــا زال ــا م ..لكنه

نفســها عــى أمــل أن تكــون ظــروف خالــد هــى التــى تمنعــه ..حاولــت 

ــع فى  ــا لا تمان ــرى أنه ــة أو أخ ــه بطريق ــر ..أخبرت ــه الأم ــهل ل أن تس

ــه  ــه.. أخبرت ــو أولى خطوات ــو كان يخط ــى ل ــب حت ــن تح ــاط بم الارتب

ــا ،  ــك عمره ــاعد شري ــام ستس ــة الإع ــن كلي ــرج م ــا تتخ ــا عندم أنه

كانــت تشــعر أن خالــد يفهــم أنــه المقصــود ،أدركــت أنــه مــا زال لم 
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ــت  ــا هــذا الشــعور، جاهــدت وحاول ــد ، كان يؤلمه ــره بع يحســم أم

مــرارا أن تخرجــه مــن قلبهــا ، آبى القلــب أن يطاوعهــا ..أصبــح ملــكا 

لـــ خالــد فهــو يتحكــم فيــه كــا شــاء وقتــا شــاء ،

يتوقــف الأتوبيــس فى محطتهــا ليقطــع عــى فريــدة التفكــر.. تحــاول 

ــد  ــى الآن ق ــا ..ه ــا فى حياته ــع كل تفكيره ــاضي.. أن تض ــيان الم نس

أوشــكت أن تتــم الخامســة والعشريــن مــن عمرهــا ، تقــدم لخطبتهــا 

ــا  ــذا م ــا ه ــرى ..ربم ــة أو بأخ ــم بحج ــباب ، ترفضه ــن الش ــر م الكث

ــن  ــم م ــا منه ــرى فى أي ــا.. لم ت ــن أمه ــم وب ــرخ بينه ــذا ال ســبب ه

ــا ، ، تصــى  ــد تعــانى منه ــى تركهــا خال يمــأ عليهــا هــذه الفجــوة الت

للــه كل يــوم أن يرحمهــا مــن هــذا العــذاب.. أن يعــود خالــد اليهــا 

ليعيدهــا إلى الحيــاة مــرة أخــرى أو أن يمحــو اللــه حبــه مــن قلبهــا.. 

ــا  ــه ..م ــا إلي ــوقا وحنين ــا وش ــا ألم ــر قلبه ــل يعت ــاء والأم ــن الرج ب

عــادت تشــعر برغبــة فى أى شيء ســوي أن يطمــن قلبهــا عليــه وتعلــم 

أخبــاره ..تتمنــي ســاع صوتــه ليطــر قلبهــا فرحــا وتســتطيع مقاومــة 

ــا ، ــاة عليه ــا الحي ــى فرضته كل الظــروف الت

تدخــل فريــدة الجورنــال وتصعــد إلى مكتبهــا وقبــل أن تبــدأ عملهــا 

يدخــل شــهاب المكتــب 

-صباح الخير يا فريدة

-صباح النور يا شهاب 

ــه ..قــالى أول مــا  ــزك تعــدي علي ــم كان عاي -عــى فكــرة أســتاذ حكي

ــك  اشــوفك أقول

-هاعدي عليه

بفضول وتطفل يقول شهاب
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-فريدة ،هو فى حاجة 

-حاجة أيه

- بقالك مدة متغيرة ،مش أنتى فريدة إللى اعرفها 

تبتسم فريدة إبتسامة باهتة ثم ترد عليه دون أن تنظر إليه

-مفيش حاجة يا شهاب ،أنا كويسة ،ضغط الشغل بس

ينــرف شــهاب إلى مزاولــة عملــه ..تتحــرك فريــدة إلى مكتــب أســتاذ 

حكيــم رئيــس التحريــر ..بعــد خطــوات قليلــة شــعرت خلالهــا فريــدة 

ــم  ــم ث ــتاذ حكي ــاب الأس ــى ب ــف ع ــرة.. تق ــافة كب ــر مس ــا تس أنه

تطــرق البــاب بأطــراف اصابعهــا ..تســمع صــوت حكيــم مــن الداخــل 

-أدخلي يا فريدة

ــم  ــاوة تعل ــتقبالها بحف ــم لاس ــوم حكي ــب ويق ــدة المكت ــل فري تدخ

ــم  ــا ..حكي ــا رآه ــعادة كل ــاوة والس ــذه الحف ــا وراء كل ه ــدة م فري

ــدا فقــد أدركــت  ــا جي ــا مــرت بهــذه اللحظــات وتعلمه ــا ولأنه يحبه

ــاج إلى ذكاء  ،  ــا لا يحت ــا جلي ــة الأولى ..اهتمامــه به ــذ الوهل ــك من ذل

تشــجيعه المســتمر لهــا ..إيمانــه بموهبتهــا ، وقوفــه الدائــم بجوارهــا 

حتــى فى أصعــب اللحظــات التــى مــرت عليهــا ..يعــود الفضــل إليــه 

فيــا وصلــت إليــه فى أقــل مــدة زمنيــة ..تقــول فريــدة وهــي تحــاول 

ــه رســم إبتســامة مصطعن

- نفسي أعرف أنت بتعرف منين أنه أنا

ــرور كل هــذه  ــد م ــو بع ــه فه ــف نظارت ــم مشــاعره خل ــى حكي يخف

الســنوات عليــه ووصولــه إلى أعــى المناصــب فى عصمــة صاحبــة 

الجلالــة واشــادة الجميــع بحنكتــه وخبرتــه الطويلــة إلا أن الكلــات 

تهــرب منــه أمامهــا ..يشــعر بأنــه قــد عــاد شــابا مراهقــا وهــو الــذى 
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ــذ صغــره  ــز شــبابه ..من ــى فى ع ــل حت ــن قب ــة م ــذه المرحل لم يمــر به

وهــو يــولى كل إهتمامــه للصحافــة وهــا هــو قطــار العمــر قــد أقــرب 

بــه مــن الأربعــن ولم يتــزوج حتــى رآهــا للمــرة الأولى وهــى تتقــدم 

للعمــل بالجريــدة فخفــق قلبــه لهــا وســاعدها ودعمهــا بــكل قوتــه 

..رغــم أنهــا تعمــل فى الجريــدة مــن فــرة قصــرة ألا أنــه منحهــا ثقتــه 

وأصبــح إســمها يــردد بسرعــة الــرق فى عــالم الصحافــة ومــع ذلــك لم 

يشــعر حكيــم بالمــن عليهــا فهــى تســتحق مــا وصلــت إليــه بفضــل 

جهدهــا وتعبهــا وعملهــا الــدوؤب والمســتمر حتــى أنــه يشــعر بأنهــا 

ســتصبح فى غضــون ســنوات قليلــة واحــدة مــن أبــرز الكتــاب فى مــر 

-من خبطة إيدك

هكذا لم يخبرها بأن قلبه هو ما يخبره بقدومها 

يجلسان فى مواجهة بعضهما : 

-شهاب قالى أن حضرتك طلبتني 

-يعنى لو مكونتش طلبت أشوفك مكونتيش هتعدى عليا 

ــاول  ــرج ..ح ــا الح ــعر بعده ــة واستش ــات عفوي ــه الكل ــت من خرج

جاهــدا أن تعــر قســات وجهــه عــن الجديــة حتــى لا يلفــت نظرهــا

-خلصتى الرواية 

-لسه يا أستاذ حكيم 

يــا لهــا مــن كلمــة يحــب أن يســمعها مــن الجميــع إلا هــى ..كلمــة 

أســتاذ تضــع الجــدران والحواجــز بينهــا ..

-ليه 

ــة أن  ــهل ..حاس ــش س ــوع م ــن ، الموض ــدأ من ــة اب ــش عارف ــه م -لس

ــي ــرب من ــكلام بيه ال
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ــا  ــر الدني ــك هتك ــد أن روايت ــا متأك ــدة وأن ــة يافري ــي موهوب -انت

ولــو احتاجتــي أى حاجــة أنتــى عارفــة إنى مــش هتأخرعليــي ..أنتــى 

ــى فيــى ملهــاش حــدود عارفــة ثقت

-عارفة يا أستاذ حكيم ..ودلوقتي اسيب حضرتك تشوف شغلك

تقولهــا فريــدة ..تغــادر سريعــا.. تخــى مــن اليــوم الــذى ســيواجهها 

ــذى  ــتاذها ال ــة مشــاعرها ..هــو أس ــه بحقيق ــه ..تخــى مواجهت بحب

تكــن لــه التقديــر والامتنــان ..تتمنــى ألا تســبب لــه جرحــا لا يندمــل 

مثلــا فعــل خالــد معهــا ،

تعــود فريــدة إلى مكتبهــا والهمــوم تحاصرهــا كــا لم تحاصرهــا مــن 

قبــل ..تتــوالى عليهــا الذكريــات مــرارا وتكــرارا ..تشــعر بأنهــا تســقط 

ــن تســتطيع الخــروج منهــا إلا بمعجــزة ..تــدرك تمامــا أن  فى دوامــة ل

زمــن المعجــزات قــد ولى منــذ زمــن ..

مــع صعوبــة الوصــول إلى طريقــة لمعرفــة أى أخبــار عــن خالــد تقــوم 

فريــدة عــى الفــور بالإتصــال بـــ كريــم صديــق خالــد لعلــه يطمئنهــا 

عليــه 

-آلو ..أيوه يا كريم 

يأتيها صوت كريم على الطرف الآخر 

-إزيك يا فريدة 

-أنا عاوزة أقابلك يا كريم 

-وأنا كمان يا فريدة

يبــدو أن كليهــا كان ينتظــر مكالمــة الآخــر فى شــغف ، جمعهــم 

ــه ، ــار عن ــن أى أخب ــؤال ع ــو الس ــد وه ــدف واح ه

وفى المــكان المحــدد يتواجــد كريــم قبــل الموعــد بنصــف ســاعة.. 
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يجلــس عــى طاولــة تطــل مبــاشرة عــى النيــل فى إنتظــار قــدوم فريدة 

..ينظــر إلى منظــر النيــل المبــدع والمراكــب الشراعيــة التــى تبحــر فيــه 

ــده  ــل رونقــا خاصــا يزي ــكل انســيابيه وأضواءهــا تضفــى عــى الني ب

جــالا وإبهــارا ..لكنــه لم يســتطع أن يشــعر بــكل هــذا الجــال حولــه 

بعــد أن فقــد صديــق عمــره وأبعــده الحــب والهــوى والعشــق لـــ جنة 

عــن أقــرب أصدقائــه ، يلتمــس لــه العــذر ..هــو مــن أكــر الأشــخاص 

الذيــن عايشــوا هــذا النبــع الــدافىء منــذ بدايتــه إلى نهايتــه.. 

لمــس هــذه المشــاعر الصافيــة البريئــة التــى جمعــت خالــد وجنة،هــل 

مــن الممكــن أن يوجــد كل هــذا الحــب فى عالمنــا أم أنهــا حالــة 

ــا ..كان هــذا الســؤال  ــاء عليه ــن البن ــدة يمك ــتثنائية وليســت قاع إس

يلــح عــى كريــم طــوال الوقــت ويحــاول أن يجــد لــه إجابــة ..أســئلة 

كثــرة لم يجــد بعــد إجابــات عليهــا ..ربمــا كان شــاهدا عــى واحــدة 

ــاة  ــرك الحي ــي الحــب لن ــل يكف ــن ه ــن أروع قصــص الحــب ولك م

طواعيــة وأن نجــد متعتنــا الشــخصية فى إســعاد مــن نحــب وأن ننــي 

أنفســنا أمــام هــذا الــىء الــذى شــئنا أو أبينــا فهــو بداخلــه مضمــون 

الحيــاة وأساســها المتــن 

تقــرب فريــدة مــن كريــم ..مــا زال شــاردا ببــره نحــو صفحــة النيــل 

ــت  ــئلة ..يلتف ــن الأس ــل م ــذا الســيل الهائ ــه ه ــة ..تقطــع علي الهادئ

كريــم لوجــود فريــدة ..يقــوم لاســتقبالها ثــم يجلســان 

-تشربى أيه 

-فى أخبار جديدة عن خالد

يستنشــق كريــم الهــواء ويخــرج بــدلا منهــا ســيل مــن الهــواء الســاخن 

المغلــف بالحــزن والألم ويقول
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-وأنــا  كنــت فاكــر أنــك جايــة تتطمنينــى عليــه ،مــن يــوم مــا ســافر 

ومحاولــش يتصــل عليــا ولا مــرة واحــدة 

ــا  ــه ي ــن واطمــن علي ــا هاتجن ــا كــان ،أن ــا أن -ولا حــاول يتصــل علي

ــه ــار عن ــرف أي أخب ــم ،نفــي أع كري

ــدة  ــا فري ــد نســينا ي ــه ،خال ــل اي ــس أعم ــر ،ب ــن أك ــك ويمك ــا زي -ان

،أنــا مــش عــارف أخــرة  الســكة الــي مــاشي فيهــا دي أيــه ،أنــا بجــد 

ــه هامــوت وأعــرف هــو فــن وبيعمــل أي

ينظــرا ســويا إلى النيــل مجــددا بعــد ان أصــاب كلا منهــم الإحبــاط ، 

يتمنــي كلاهــا أن يمتلــك تلــك البلــورة الســحرية التــى تمكنهــم مــن 

رؤيــة خالــد ومعرفــة أحوالــه وأيــن عســاه أن يكــون ..فى ظــل عــدم 

ــى  ــات الت ــرى فى الذكري ــرة أخ ــردان م ــحرية ي ــورة الس ــود البل وج

جمعتهــم بـــ خالــد فهــذا هــو الــىء الوحيــد الــذى يســتطيعان فعلــه 

ــن  ــا ويطم ــج صدره ــا يثل ــان إلى م ــم يص ــادم لعله ــار الق فى إنتظ

قلبهــم،

*********

ــا مــن أجــل محبوبتــه  ــد نــى الدني صــدق كريــم حــن قــال أن خال

التــى دق قلبــه لهــا منــذ النظــرة الأولى ، تمكنــت مــن فــك شــفرة قلبــه 

..نفــذت إليــه بسرعــة الــرق ..لم يعــد يمتلــك القــدرة عــى المقاومــة 

والانــكار ..تحطمــت عــى أعتابهــا كل متاريس ســفينته  ، أيام ســعادته 

الحقيقيــة بــدأت منــذ رآهــا وكأنــه كان يختــزل كل مشــاعره الدفينــة 

لهــا قبــل أن يتقابــا ..كان يجلــس بالســاعات ويرســم لهــا صــورة فى 

ذهنــه متخيــا إياهــا ، لم يكــن يعتقــد أنهــا أجمــل وأرقــى وأنبــل مــا 

ــه أن يرســمه وهــل يســتطيع إنســان أن يرســم صــورة  أســتطاع خيال
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لمــاك نــزل مــن الســاء ليغمــر الدنيــا بالســعادة والحــب والاشراق ، 

كان يشــعر أنهــا فى مهمــة قصــرة ولابــد أن تعــود إلى موطنهــا الأصــي 

حيــث تســكن الملائكــة وأصحــاب القلــوب الرقيقــة ..هــي لا تنتمــي 

إلى هــذا العــالم ..

ــعر  ــة لم يش ــة ..رحل ــدء الرحل ــذ ب ــرت من ــهور م ــابيع وش ــام وأس  أي

ــاد ،  ــا شــعر بالتعــب والإجه ــه كل ــى الآن.. تأتي ــد بقســوتها حت خال

تجعلــه عــى إســتعداد أن يكــون رحالــه فى محرابهــا لعلــه يصــل الى 

المنتهــي ..كــم مــن الوقــت يلزمــه حتــى يطــوف حــول أحلامهــا ومــا 

قيمــة الوقــت اذا كان يراهــا كل صبــاح ومســاء ..تبــوح لــه بأسرارهــا.. 

ــر  ــر والكث ــل الكث ــه أن يتحم ــاقة وعلي ــة ش ــة.. المهم ــاركه الرحل تش

مــن الصعوبــات والمشــاق كــا تحملــت مــن أجلــه الكثــر ..تحملــت 

ــن   ــكان ع ــدر الإم ــاد ق ــا و الابتع ــن حبه ــرار م ــه الف ــاده ومحاولت عن

الوقــوع فى حــب هــو يعلــم بصعوبتــه قبــل أى أحــد أخــر ..

ــكاد  ــد إلى ســاعته وهــى تقــرب مــن التاســعة صباحــا ..ي ينظــر خال

ــا ،  ــن ميعاده ــد  أن تتأخــر ع ــا ..لم يعت ــاد رؤيته ــه ، اعت يجــن جنون

ــم ويقــول مازحــا: ــه كري يقــرب من

-خالد .. خالد

ما زال عقله شاردا ..ينتبه لنداء كريم : 

-في حاجة يا كريم

-لا ..ده انت مش هنا.. اللي واخد عقلك

يرد عليه خالد وهو يصطنع عدم الفهم: 

-الشغل،أنت عارف ان الشغل أهم حاجه عندي

يمازحه كريم بنبرة تزداد سخرية:
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نفســك  حاجة،أمســك  خالد،أقولــك  يــا  ده  الــكلام  أنــا  -عليــا 

حاجــة كل  بتقــول  شــوية،عينيك 

يبدأ الغضب والضيق يظهر على وجه خالد ويقول بلهجة حادة

-بقولــك ايــه أنــت شــكلك فايــق ..أنــت مــش المفــروض تكــون مــع 

ــوا الأســمنت العــال وهــا بيحمل

يكمل كريم حديثه بنفس اللهجة الساخرة

-العــال حملــوا الأســمنت مــن بــدري ..مــش بقولــك أنــك مــش هنــا، 

أقولــك حاجــة ..زمانهــا جايــة

-أنت مش فاهم حاجة،أنا موتي وسمى الدلع في الشغل 

ــب  ــا زال الغض ــن م ــد ولك ــب خال ــدأ قل ــد ، يه ــن بعي ــة م ــأتي جن ت

يســيطر عليــه.. لم يتمالــك نفســه ويندفــع باتجاههــا ويبادرهــا بلهجــة 

قاســية 

-ما لسه بدرى 

يحمــر وجــه جنــة خجــا ..يقــرر كريــم الإنســحاب حتــى لا يســبب 

لهــا إحــراج..

-هاروح أشوف إللى ورايا 

ــن  ــرج ع ــار خ ــدادا ..كقط ــد احت ــة خال ــزداد لهج ــم ، تت ــادر كري يغ

ــد ــل خال ــاره ..يكم مس

-هنــا مفيــش دلــع ..إلــى عــاوز يشــتغل لــه مــكان فى وســطنا ..أمــا 

إلــى جــاى يهــزر ويضيــع وقــت فيستحســن أنــه يشــوفله مــكان تــانى، 

يكــون فى علمــك مــش عشــان إنتــى مــن طــرف رجــب بيــه صاحــب 

الشركــة هاتســاهل معــاكى ،أنتــى زيــك زى أى موظــف هنــا بيتشــغل 

وبيتعــب عشــان يجــى آخــر الشــهر ويأخــذ مرتبــه ..كلامــي مفهــوم 
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ولا تحبــى أعيــده تــانى 

لثــوانى تــكاد جنــة أن تبــى ، تتمنــي لــو يخبرهــا لمــاذا يعاملهــا هــذه 

المعاملــة ..لمــاذا دائمــا  يقســو عليهــا ويتعمــد أبعادهــا عنــه ، تتماســك 

وتتحــدث بنــرة رقيقــة 

-أنا أسفه ، الطريق كان زحمة أوى 

ــرح  ــه أن يج ــا كان علي ــا ..م ــر تجاهه ــب الضم ــد بتأني ــعر خال يش

ــه ــدة صوت ــف ح ــكل ..تخ ــذا الش ــها به إحساس

ــا  ــن بق ــانى ،ممك ــش ت ــان ماتتأخري ــوية عش ــدرى ش ــزلى ب ــى ان -أبق

ــغلك  ــوفى ش تش

يتركهــا خالــد ويتحــرك قبــل أن يبتعــد تســتوقفه جنــة متســائلة بنــرة 

متوســلة :

-هو أنا ليه حاسة إنك عاوز تغير الصورة إللى فى خيالى عنك

ــا ،  ــل أن يعــود إليه ــد ..توقــف للحظــات قب ــك خال ــة أرب ســؤال جن

ــاشرة  ــا مب ينظــر فى عينيه

-الصورة دى أحسن ليا وليكى

-مفيش أمل أنك تكون على طبيعتك معايا 

يعتصر قلب خالد وهو يجيب على تساؤلها والحاح عينيها 

-لا ،مفيش أمل 

ــدث  ــل أن تتح ــا ..قب ــف أمامه ــل أن يضع ــة قب ــد بسرع ــادر خال يغ

ــه  ــون قلب ــا بمكن ــه لتخبره ــة عن ــاه نياب عين

تشــعر جنــة بحــزن عميــق وهــى تــراه يبتعــد عنهــا وأصبحــت 

المســافة بينهــم شاســعة وهــو لا يكــرث 

بعــد أن يتــوارى خالــد عنهــا يشــعر بالنــدم كــا لم ينــدم مــن قبــل ، 
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يرتجــف قلبــه خوفــا عــى ضياعهــا مــن بــن يديــه ..فى الوقــت نفســه 

لا يريــد لهــا أن تربــط مصيرهــا بمصــره ..لا يريــد لهــا أن تتعــب معــاه 

خصوصــا أنــه مــا زال فى أول خطواتــه ..فجــأة يظهــر لــه كريــم ولأنــه 

صاحبــه الوحيــد فهــو يــدرك حجــم معاناتــه فيرتــب عــى كتفــه وكأنــه 

يواســيه : 

ــده  ــع ك ــد وم ــا خال ــروفى ي ــن ظ ــوء م ــون أس ــش هتك ــك م -ظروف

ــد  ــت واح ــا بي ــان يجمعن ــح عش ــى بنكاف ــا وه ــدى.. أن ــت هاي حبي

..فى حــب مــا بنقــدرش نعوضــه ..أنــا خايــف عليــك قبــل مــا تكــون 

ــت  ــك أن ــر قلب ــون بتك ــا تك ــر قلبه بتك

يشــفق كريــم عــى خالــد ويــدرك حجــم الــراع الــذى يــدور داخلــه 

فيتبســم لــه إبتســامة رقيقــة وهــو يقــول:

-متحطتــش حــدود يــا صاحبــي وســيب الأيــام هــى تختــار الأحســن 

ليــك

يغــادر كريــم ، يختلــس خالــد نظــرة عــى جنــة ، يراهــا وهــى حزينة.. 

ــق مــن  ــه ..بعــد دقائ ــا أم ينــرف إلى عمل ــردد هــل يذهــب إليه ي

التفكــر العميــق يختــار خالــد أن يواصــل عملــه ويغلــق هــذا البــاب 

ــا  ــه ك ــة حيات ــن مواصل ــيتمكن م ــك س ــه بذل ــه أن ــا ..فى ظن سريع

خطــط لهــا مــن قبــل ،

ــات  ــركان الذكري ــا زال ب ــد ..م ــه الهن ــدود دول ــن ح ــد م ــرب خال أق

يعصــف بقلبــه ..ينظــر خلفــه إلى جنــة ويــرى ضحكتهــا وقــد مــأت 

ــة .. ــى المواصل ــه وإصراره ع ــوى عزيمت ــا فتق وجهه

************
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ــة ، تتعــر الكلــات وترتعــش  ــدأ فى الكتاب ــا وتب ــدة قلمه تمســك فري

يدهــا لتــرك فريــدة القلــم ،تتنهــد تنهيــدة تــكاد تحــرق غرفــة نومها.. 

الصــورة لديهــا غــر مكتملــة ..تعجــز عــن مواصلــة الكتابــة ، خذلهــا 

القلــم كــا خذلهــا خالــد ..تشــعر باضطــراب نفــي لا تعلــم مصــدره ، 

ربمــا عــدم معرفــة أى أخبــار عــن خالــد ، ربمــا أن كتابــة هــذه القصــة 

ــك  ــدة لتمس ــي فري ــر ،تنحن ــخص آخ ــا ش ــل منه ــا وتجع ــد تغيره ق

حقيبتهــا ،تخــرج منهــا مفكــرة جنــة مــرة أخــرى فهــى باتــت تعلــم أن 

هــذه المفكــرة ســتلازمها لفــرة طويلــة وأنهــا تحتــوى عــى مــا ينقصهــا 

مــن تفاصيــل ..وصــف لمشــاعر جنــة تجــاه خالــد ،إلى أى مــدى وصــل 

ــل  ــد ..كانــت تبحــث عــن كل التفاصي ــة وخال ــن جن هــذا العشــق ب

الصغــرة والمشــاعر المتناثــرة بــن ســطور المفكــرة ..

بحثــى الدائــم عــن مــن يحتوينــي ويحتــوي مشــاعرى الدفينــة جعلنى 

دائمــة البحــث عــن حــب حقيقــي يهــزنى داخليــا ويهــز عــرش قلبــى 

ويأخــذني إلى العــالم الخفــى الــذى نســمع عنــه ولم نــراه بأعيننــا ،هــذا 

العــالم الــذى يفصــل بــن عالمــن مختلفــن تختفــى بداخلــه كل المعــالم 

وتتشــكل منــه النــواة الأولى لقصــص الحــب الخالــدة فى التاريــخ ..كــم 

ــا ، كيــف  ــة ومعايشــة أبطاله تمنيــت أن أعــود لهــذه الحقــب الماضي

ــم  ــتمرت حكاياته ــف اس ــود ،كي ــم للخل ــوا بحبه ــتطاعوا أن يصل اس

ــا  تحــى عــى مــر الزمــن إلى أن وصلــت إلينــا و شــكلت معهــا وعين

وســعينا الدائــم إلى الوصــول لهــذه الدرجــة مــن الحــب ،كيــف 

ــى  ــة الت ــك الكراهي ــة ..تل ــذ الكراهي ــر للحــب وينب إســتطاع أن ينت

ــة  ــور البدائي ــا إلى العص ــوم ، عدن ــا الي ــن عالمن ــل م ــزء أصي ــت ج بات

وكأننــا مــا تقدمنــا كل هــذا التقــدم نحــو الإنســانية والتحــر ..عــاد 
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البقــاء للأقــوى شــعارنا فى الحيــاة ..انــا لا أنتمــي لهــذا العــالم وارفضــه 

ــه ،مــرة بعــد أخــرى ســأظل أذكــر  ــا الل كل الرفــض فــا لذلــك خلقن

نفــى أننــى مخلــوق خلــق ليبــدع ويرســم ويغنــى ويضحــك ويمــأه 

الأمــل وينشــد الجــال والحــق والحريــة ..دون الحــب يفقــد الانســان 

ــرى أو يســمع غــر صــوت  ــة فى طريقــه ..لم يعــد ي ــه الحقيقي بوصلت

نفســه فقــط ..لا يهتــم لمشــاعر غــره ورويــدا رويــدا يتحول إلى إنســان 

أنــاني يكــره نفســه ..يتســبب فى الألم لمــن حولــه ..كان لظهــور خالــد فى 

حيــاتي مفعــول الســحر ..باتــت أحلامــي واقعــا لا يقبــل الشــك ، أضفى 

عــى قلبــى ســكينة ،أحسســت بــذاتى ..مــا أحوجنــى الآن لمثــل هــذا 

الحــب الــذى يحتــوى كل هــذه المشــاعر التــى تغمــرنى ،

ــها فى  ــل نفس ــا لتتخي ــا عينه ــت معه ــرة ..أغلق ــدة المفك ــت فري أغلق

حضــن خالــد وهــو يضمهــا إلي ضلوعــه ويســكنها قلبــه وكأنــه يعوضها 

بذلــك عــن كل الآثــار التــى تركهــا بداخلهــا ..مــا بــن الخيــال والواقــع 

تظــل الريــاح تعصــف بـــ فريــدة ،لا ســبيل إلى الخــروج مــن الحلقــة 

المفرغــة التــى تجتــاح مشــاعرها ..

تعــود فريــدة بالذاكــرة إلى هــذا اليــوم الــذى كشــفت فيــه مكنــون 

قلبهــا،لم تعــد تطيــق كتــان الأمــر أكــر مــن ذلــك ..لا تريــد العيــش 

ــا  ــده أن ينطقه ــه ، تري ــر مع ــتعداد أن تنتظ ــى إس ــى ع ــذا ،ه هك

،بحبــك يــا فريــدة ،هــذه الكلمــة التــى عاشــت أيــام عمرهــا القليلــة 

ــاعها ، ــار س فى إنتظ

 تنتظــر فريــدة قــدوم خالــد مــن عملــه ومصارحتــه بــكل شيء ،تنظــر 

إلى ســاعتها فى ترقــب ،الدقائــق تمــر عليهــا كدهــر مــن الزمــن تخــى 

تأخــره فتفقــد شــجاعتها ،تنعقــد ربطــه لســانها كالمعتــاد، تنتظــر منــه 
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ــا  ــه فى أحلامه ــم ب ــت تحل ــي ظل ــهد رومان ــه فى مش ــا إلي أن يضمه

ويقظتهــا ،الآن يجــب عليهــا أن تهيــىء نفســها وتمتلــك شــجاعة 

ــر  ــة فتذك ــن الغرف ــرب م ــه تق ــدة بخطوات ــعر فري ــة ..تش المصارح

ــه ، نفســها بمــا عليهــا فعل

يــرن  خالــد جــرس البــاب ، هــو عــى علــم بوجودهــا فى غرفتــه تفتــح 

ــة فى  ــدو كغرف ــة تب ــأن غرفت ــد يفاجــئ ب ــة يدخــل خال ــدة بسرع فري

قــر وتعلــو الدهشــة وجهــه

-إنتى عملتى أيه فى الأوضة 

تشعر فريدة بالفرح

-أيه رأيك في النظام ده

ــت أوضــة خمــس  ــي أصــا ،دي بق ــش مصــدق أن دى أوضت ــا م -أن

نجــوم 

-كنت خايفة ميعجبكش النظام الجديد إللى عملته 

ــى  ــه ،أنت ــى كلام أقول ــش لاق ــد م ــا بج ــدة أن ــا فري ــدك ي ــلم إي -تس

ــوع  ــا ،في موض ــة بق ــى ،وبصراح ــايلة هم ــى ش ــدة إل ــت الوحي بقي

ــه ــاكي في ــم مع ــاوز أتكل ــت ع كن

-وأنا كمان يا خالد في موضوع كنت عاوز أتكلم معاك بخصوصه

قالتها فريدة سريعا حتى تجد مدخل إلى ما تنوى إخباره به 

ــد بــأن لحظــة المواجهــة قــد اقتربــت ،لم يعــد التســويف  يشــعر خال

ــه أن  ــرح ،علي ــا فى ج ــبب له ــد أن يتس ــه لا يري ــا أن ــدى خصوص يج

ــا  ــا هــو أيضً يصارحه

ــا  ــدة أن ــدة ،فري ــا فري ــدي ي ــي عن ــكلام ال ــول ال ــا أق ــل م ــش قب -م

ــاس ــن كلام الن ــي م ــف علي خاي
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-أنت عارف أنه مايهمنيش الناس تقول أيه،أنا واثقة فى نفسي وواثقة 

فيك يا خالد،ممكن بقا تديني فرصة أقول اللي عاوزة أقوله

ــاشرة ،  ــا مب ــر فى عينيه ــب النظ ــاول تجن ــوانى ،يح ــد لث ــت خال يصم

ــر ــول بتأث يق

-أنا عارف إللى عاوزة تقوليه يا فريدة 

تقترب منه خطوه ،تقول بنبرة رقيقة

-لا ،مــش عارف،أرجــوك إدينــي الفرصــة أنى أقــول كل إلــى جوايــا ،أنــا 

مــش عارفــة أن كنــت هاقــدر أقــول الــكلام ده تــانى ولا لا 

يستسلم خالد 

-انا سامعك يا فريدة 

-أنــا مــن يــوم مــا فتحــت عينــى عــى الدنيــا دى وأنــا شــايفك فــارس 

أحلامــي يــا خالــد ،حاولــت أقنــع نفــى كتــر ان إلــي بحســه ده لأنك 

طــول الوقــت جنبــى ومعايــا ،بــس كل يــوم كنــت بتأكــد مــن حبــى 

ليــك وأنى مــش شــايفة نفــى غــر معــاك ،أنــا عارفــة ظروفــك كلهــا 

ومقدراهــا ومســتعدة أتحمــل معــاك كل الظــروف وكــان هاســاعدك 

بكــرة هاتخــرج مــن كليــة الأعــام وهاشــتغل فى أى جورنــال وإيــدي 

فى إيــدك هنقــدر نكــون نفســنا فى أقــرب وقــت 

يستجمع خالد قوته أمام هذه المشاعر الجميلة ،يقول في آسي

ــروف  ــت بظ ــا مري ــة أن ــى عارف ــدة ،أنت ــا فري ــس ي ــمعينى كوي -اس

صعبــة بعــد مــا مــات أبويــا وتقريبــا أنــا بقيــت مقطــوع مــن شــجرة 

وكل إلــى طلعــت بــه مــن الدنيــا هــى الأوضــة الصغــرة الــى انتــى 

ــايفاها  دي ش

-الأوضة دى جنة  يا خالد
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-ســيبينى أكمــل كلامــي ،أنــا كنــت نــاوى أتكلــم معــاكي مــن فــرة ، أنــا 

مقــدر مشــاعرك، بس ،

يصمت خالد لحظات وتتردد فريدة قبل أن تترجاه أن يكمل 

-بس أيه يا خالد

يبتلع خالد ريقه بصعوبة 

-بــس أنــا مبفكــرش فى الارتبــاط دلوقــت ،مــش قبــل مــا أكــون نفــى 

وأقــف عــى رجــى وده محتــاج منــى وقــت طويــل وأنــا مــش عــاوز 

أظلمــك معايــا 

-وأيه المشكلة ،أنا قولتلك أنى مستعدة استناك العمر كله 

-مــش هينفــع يــا فريــدة ،أنــا عــارف أن الــكلام إلــى هاقولــه صعــب 

عليــي ،بــس لمــا أصارحــك أحســن مــا أضحــك عليــي 

يصمــت خالــد مــرة أخــرى لعلهــا تعفيــه مــن تكملــة كلامــه وتــدرك 

مــا ينــوى قولــه ،تباغتــه فريــدة

-خالد أنا عاوزاك تجاوبنى بصراحة ،أنت بتحبنى زى ما بحبك ولا لا 

وأمام سؤالها كان لا بد أن يجاوبها ويحسم الأمر برمته

-أنــا طــول عمــرى وأنــا بتمنــى أنــه يكــون ليــا أخــت وبصراحــة مــش 

هالاقــى أخــت أحســن منــك يــا فريــدة

تهتــز الأرض تحــت قــدم فريــدة ،تشــعر بوخــزة فى قلبهــا ،تختنــق نــرة 

صوتهــا تحــت وطــأة الصدمــة وتــكاد تنفجــر فى  البــكاء 

-يعنى انت عمرك ما حبتني يا خالد

ــه لتخفيــف قســوة  ــة أخــرة من ــد يدهــا برفــق فى محاول يمســك خال

كلامــه عليهــا 

ــك ولا  ــن قلب ــر م ــب أطه ــى قل ــش هلاق ــا م ــت الدني ــو لفي ــا ل -أن



- 36 -

ــا ، ــا أن ــكلة في ــس المش ــك ،ب ــل من ــانه أجم إنس

تنــزل دمعــة عــى وجنتهــا ،تحــاول لملمــة خيبــة أملهــا ،تغــادر غرفــة 

خالــد وهــى تشــعر أن كلامــه قــد كــر شيء مــا بداخلهــا لــن يعــود 

مهــا مــرت الســنين وقــد كان ،هــى لــآن تعيــش عــى أطــال حبهــا 

القديــم ولم يــأت مــن يســتطيع أن يرمــم هــذا الــرخ الــذى خلفتــه 

هــذه الليلــة بداخلهــا ،تتذكــر أنهــا قــد أغرقــت نفســها بالبــكاء ،هــذا 

ــه  ــام بين ــذى لا يعلمــه إلا مــن أحــب بصــدق وفرقــت الأي ــكاء ال الب

وبــن مــن أحــب ،

*********

يجــوب خالــد الهنــد ،فى كل مدينــة يقــف ليــزرع وردة ،يغرســها 

ــتعيد  ــدا يس ــدا روي ــه روي ــا وكأن ــر إليه ــي ينظ ــد أن ينته ــه ،بع بيدي

ــاس  ــدأت الن ــه ، ب ــة إلى قلب ــلل الفرح ــه ،تتس ــودا بداخل ــزءا مفق ج

تنظــر إليــه فى إعجــاب ،هنــاك مــن يســاعده بابتســامة رقيقــة ،هنــاك 

ــط  ــد أن يلتق ــن يري ــاك م ــة ،هن ــة الثمين ــن يشــاركه هــذه اللحظ م

ــه  ــاس تحــاول أن تعــرف قصت ــدأت الن ــذكار، ب ــى ت ــه تبق صــورة مع

ــة  ــورود فى كل مدين ــزرع ال ــذى ي ،شــغلهم هــذا الإنســان البســيط ال

ينــزل بهــا ، لم يشــغل عقــل وقلــب ســوي أن يــزداد إيمانــه بمــا يفعــل 

ــت فى  ــا زال ــة م ــع، الرحل ــب أو التراج ــة للتع ــه فريس ــرك نفس ،ألا ي

ــل  ــره قب ــي عم ــا ينته ــنوات ربم ــول لس ــد تط ــا ق ــم أنه ــا ،يعل بدايته

أن يصــل إلي خــط النهاية،يحتــاج الإيمــان ،المســاندة ،الدعــم ،يحتــاج 

جنــة ، يحتاجهــا في كل الأوقــات ،هــا هــى تأتيــه مــن وســط الحشــود 

وتقــرب منــه ،يصمــت فجــأة كل الضجيــج حولــه وكأنــه يقــف وحيــدا 

هــو وهــى وســط المــروج الخــراء ،يتبــادلان نظــرات الحــب ،الكــون 
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كلــه يقاســمهما هــذه اللحظــات الســعيدة ،لوحــة بديعــة لا يســتطيع 

أحــدا أن يرســم كل تفاصيلهــا حتــى أمهــر الرســامين ،يســمعان ســويا 

ترانيــم تــأتي مــن الفضــاء لتضفــى عليهــا ســعادة مضاعفــة ، ينظــران 

ــة  ــى هيئ ــكل ع ــه وتش ــت كل تضاريس ــد اختف ــر وق ــويا إلى القم س

قلــب ا،ازدادت النجــوم لمعانــا وبريقــا ،مــا قيمــة الحيــاة إن لم نصــل 

لهــذه اللحظــة ،نمتلــك الكــون ولــو مــرة واحــدة فى العمــر ..

-جنة ،جنة 

ــادى  ــو ين ــم وه ــوت عاص ــمع ص ــى تس ــها وه ــة نفس ــدق جن لم تص

عليهــا ،تقــوم مسرعــة وتجــرى خــارج غرفتها،مــا أن تــراه حتــى ترتمــي 

ــه  فى أحضان

-كل ده يا كابتن ،أنا بجد زعلانة منك أوي يا خالو

- غصــب عنــى واللــه يــا جنــة ،لــو عليــا مــش عــاوز أبعــد عنــك يــوم 

واحد..أنــا خــاص زهقــت و بفكــر أســتقيل مــن شركــة الطيران عشــان 

بتبعــدنى عنــك بالشــهور 

-يــا ســام ..كل بعقــى حــاوة..كل مــرة تقــولى نفــس الــكلام ،خمــس 

شــهور يــا كابــن وأنــت بعيــد عنــي

-بعــدي عــى عينــي يــا حبيبتي،صدقينــى أنــا المــره دي بتكلــم بجــد 

أنــا خــاص مبقتــش أقــدر أبعــد عنــك أكــر مــن كــده 

ــك  ــش أن ــو مينفع ــى ه ــس يعن ــتقيل ،ب ــك تس ــش أن ــا ميرضني -وأن

ــتاقلك  ماتغبــش كل المــدة دى ،أنــا بجــد ببقــا مش

يقبل عاصم يد جنة بكل حنية ورقة 

ــت مــر ســيبت كل  ــا نزل ــا أول م ــة ،أن ــا جن ــر ي ــا بشــتاقلك أك -أن

ــون  ــى بك ــت إل ــول الوق ــوفك وط ــان أش ــرى عش ــت ج ــة وجي حاج
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مســافر فيــه وأنــا مبعملــش حاجــة غــر أنى ببــص فى صورتــك ،ممكــن 

بقــا تحكيــى كل حاجــة عنــك مــن ســاعة مــا ســافرت لحــد دلوقــت 

يغمر الحزن وجه جنة 

-مفيش حاجة جديده يا خالى ،زى ما أنت سابينى 

-اومال أيه نظرة الحزن إللى أنا شايفها فى عينيكى دى 

-سلامتك يا حبيبى ،مفيش حاجة 

-أوعى يكون رجب مزعلك

-بابــا ،أنــا عارفــة أنــه لــو يملــك يجبــى الدنيــا هيجبهــالى ،بــس هــو 

ــا مابشــوفوش  ــا تقريب مشــغول فى شــغله طــول الوقــت ،أن

-وهوا ده إللى مزعلك يا جنة 

-بقولــك أيــه ،أنــت لســه راجــع مــن الســفر ،ممكــن الأول ترتــاح وأنــا 

هانــزل بنفــى أعملــك الأكل إلــى بتحبــه ، 

ــة  ــدو فراش ــى تب ــم وه ــا عاص ــر إليه ــكان ،ينظ ــة الم ــادر جن ــم تغ ث

ــه إلى  ــزوج ،حب ــا لم يت ــاش راهب ــه ع ــدم أن ــره ،ين ــر عم ــة ،يتذك جميل

الطــران والســفر والتنقــل جعلــه يهمــل نفســه، ومــا كان يهــون عليــه 

ــب  ــن ليح ــب لم يك ــوز وأنج ــه تج ــو أن ــة فل ــى جن ــدم ه ــعور الن ش

ــة ، ــه أكــر مــا يحــب جن ابنت

ــراس  ــم ت ــل عاص ــم يدخ ــة لـــ عاص ــه جن ــذى أعدت ــاء ال ــد العش بع

الفيــا وبعــد دقائــق تدخــل عليــه جنــة بفنجــان القهــوة التــى يحبهــا 

ــاه عــى مضــض ــه إي وتناول

-طلبت منك كام مرة تبطل شرب قهوة 

يضحك عاصم بصوت عالى 

-خايفة على صحتي 
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-طبعــا ودى محتاجــة كلام ،كــر شرب القهــوة بيــر بالصحــة وأنــت 

بتــرب قهــوة كتــر 

-بس مايبقاش ليها طعم غير من إيدك

-أنا بتكلم بجد ومش بهزر ،وعلى فكرة أنا مش هاعملك قهوة تانى 

-فنجان قهوه من إيدك يعدل المزاج

-يعنى مش كفاية تبصلى والمزاج يتغير

يمسك عاصم يدها وتختلف نبرة صوته وتميل إلى نبرة حزينة

ــاعات  ــا س ــرفى أن ــى ،تع ــة فى عيني ــن الطل ــش أحســن م ــا مفي -طبع

بكــون محتــاج أشــوفك وأتكلــم معــاكي أكــر منــك ،اللــه يرحمهــا ملك، 

ــة  ــت الحاج ــى ودى بق ــى بشــوفها قدام ــك اكن ــص فى وش ــا بب كل م

ــا بعدهــا  الوحيــدة إلــى بتهــون علي

-أنا ساعات بشوفها يا خالى وبتكلم معاها كمان 

ينظر إليها عاصم باستغراب ،تكمل وهي تنظر إلي السماء الصافية

-مستغرب مش كده ،أنا مرة قريت أن الواحد لما بيحب حد ممكن 

يحس بيه وكمان يشوفه حتى لو كانت المسافة بينهم بعيدة 

يحضنها عاصم بين ذراعيه برفق 

-أنــا كــان بشــوفها ،بــس بقالهــا فــرة مــا زارتنيــش ،نفــى أعــرف أنــا 

زعلتهــا فى أيــه ،جايــز عشــان أنــا مقــر معــاكي يــا جنــة 

-أنــت يــا خــالى ،طــب ده ماشــوفتش حــد أحــن منــك ،ربنــا يخليــك 

ليــا ومــا يحرمنيــش منــك 

ــم  ــل عليه ــث ويدخ ــم الحدي ــب عليه ــع رج ــة يقط ــذه اللحظ فى ه

ــم  ــى كتفه ــده ع ويضــع ي

-يعنــى خالــك بقــا أحــن عليــي مــن أبــوك يــا جنــة ،أنــا نفــى أعــرف 
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أنــت عملــت أيــه فيهــا عشــان تحبــك كل الحــب ده يــا سى عاصــم أنــا 

مليــش نصيــب فى شــوية مــن الحــب ده ولا أيــه 

تبتسم جنة :

ــا بحبكــم أنتــو الاتنــن حــب  ــا ،أن ــا باب -مكانــك محفــوظ فى قلبــي ي

ــر أوى  كب

ينظر إليه عاصم معاتبا :

-يعنــى شــايفنا عايشــن لحظــة رومانســية تقــوم تطــب علينــا كــده 

وتقطــع علينــا اللحظــة الجميلــة دى ،كنــت أخــرت نفســك شــوية 

-يعنى أمشى 

-يا ريت ،أقولك تعالى بعد نص ساعة 

يبتسم الثلاثة وتعلو وجههم السعادة وهم يحتضنان بعضهما 

-حمدللــه عــى الســامة يــا عاصــم ،يــا عــم مــا تفكــر تســيب الطــران 

وتيجــى تشــتغل معايــا ،أهــو تبقــا جنبنــا عــى طــول 

ــا  ــا فى حياته ــا وتحمــد اللــه عــى وجوده تنظــر جنــة إلى كلاه

وتشــعر بالســعادة لأن اللــه قــد عوضهــا عــن فقدهــا لأمهــا فى ســن 

ــا ، ــى خطــف حبه ــرى تنافســهم ع ــى ت ــم وه ــرة به صغ

تجلــس جنــة فى غرفتهــا تشــاهد فيلــم حبيبــي دائمــا ،تبكى عندمــا ترى 

فريــدة بطلــة  الفيلــم وهــى تمــوت فى نهايــة الفيلــم ..تنــزل دموعهــا 

بغــزارة ،رغــم أنهــا قــد شــاهدت الفيلــم مــرات ومــرات ولكنهــا مــا 

زالــت تبــى فى كل مــرة كــا لو كانت تشــاهده للمــرة الأولى ،تتســاءل 

دومــا، هــل يوجــد هــذ الحــب أم أنــه موجــود فى الخيــال فقــط وأن 

الحــب قــد غــادر هــذا العــالم للأبــد ،هــي تيقــن بوجــوده وان قدرهــا 

يحمــل لهــا مــا تمنــى نفســها بــه ،تشــعر بــأن القــدر هــو مــن أختــار 
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لـــ خالــد أن يظهــر فى حياتهــا الآن وكأنــه يحمــل لهــا رســالة يطمــن 

بهــا قلبهــا ويهــدأ قليــا ولكــن الحــرة تعــود لتأجــج عليهــا مشــاعرها 

ــكل  ــا ب ــاذا يتعامــل معه ــب المنتظــر فل ــد هــو الحبي ــو كان خال ،فل

هــذا التجاهــل والإهــال ،لمــاذا يــر عــى تــرك مســافة تحــول دون 

الأمــل المنشــود ،هــل يحــب غيرهــا ، مــن تكــون ولمــاذا تشــعر بأنــه 

ــذا الحــب أن  ــوح به ــن الب ــذى يمنعــه م ــا ال ــه ..م ــا تحب ــا مثل يحبه

كان موجــودا مثلــا تشــعر ،لا بــد أن تعيــد الكــره معــه وألا تستســلم 

،فكــم مــرة نكــون عــى موعــد مــع الحــب والســعادة ويفلــت الحــب 

مــن أيدينــا ،لم نحــارب مــن أجلــه تضيــع حياتنــا فى دهاليــز الحيــاة ، 

تبــدأ القلــوب فى التكيــس والتلبــد لا نــدرك قيمــة الحــب والمحاربــة 

مــن أجلــه ألا بعــد فــوات الأوان وضيــاع الفرصــة الوحيــدة التــى ربمــا 

تغــر الحيــاة وتجعلهــا تســتحق أن نحياهــا ،ســأحارب مــن أجــل مــا 

أؤمــن بــه ،مــن أجــل حبــى ،مــن أجلــك أنــت ،أنــت تســتحق المحاولــة 

ــة والتشــبث  ــا المحاول ــل هــذا الحــب يســتحق من ــم أن مث ــا أعل ،فان

بالأمــل ،اليــوم والغــد يصبــح أفضــل بالحــب ..هــذا هــو مــا يجــب أن 

ــوم  ــل أن تســتلم للن ــة قب ــب جن ــد وقل ــات دارت فى خل ــل ..كل أفع

ــا  ــه له ــيصارحها بحب ــام وس ــيأتيها فى المن ــه س ــن أن ــدة م ــى متأك وه

ويضمهــا إلى صــدره ويقبلهــا فى رأســها ،يرقصــان ســويا،

ــب  ــى تح ــون فه ــض الل ــتانا أبي ــدي فس ــرا وترت ــة مبك ــتيقظ جن تس

ــا  ــالا واشراق ــا ج ــة وتزيده ــا بالراح ــعر معه ــة وتش ــوان الفاتح الأل

وعزمــت عــى أن تســتدرجه وتجعلــه يعــرف بحبهــا ،قبــل أن تغــادر 

تنظــر فى المــرآه وتــرى نفســها تبــدو ملكــة تحكــم العــالم ،تتمنــى أن 

يــرى جمالهــا اللافــت للنظــر وأن ينظــر إلى روحهــا مــن الداخــل لعلــه 
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يعرفهــا عــى حقيقتهــا 

ــوم وهــى تترقــب اللحظــة المناســبة للحديــث  ــة طــوال الي تظــل جن

ــال  ــن الع ــا م ــض عليه ــا انق ــة كل ــذه اللحظ ــت ه ــا أت ــه وكل مع

ــا وتتحــن  ــق فتنســحب سريع ــا الطري ــن يقطــع عليه والمهندســن م

لحظــة أخــرى وهــا هــو اليــوم قــد انفــض قبــل أن تــأتى هــذه الفرصــة 

ــن  ــال م ــراف كل الع ــرت ان ــرى ،انتظ ــة أخ ــر فى حيل ــدأت تفك ب

الموقــع ،ذهبــت إلى ســيارتها عــى بعــد خطــوات مــن الموقــع وانتظرت 

خروجــه بفــارغ الصــر ،

ــا  ــرب منه ــراه يق ــد وت ــن بعي ــأتي م ــو ي ــا ه ــار ه ــول إنتظ ــد ط بع

وتشــعر بــأن قلبهــا يرفــرف مــن الفرحــة كلــا أقــرب منهــا ،تحــاول 

ــا  ــرب منه ــد فيق ــا خال ــيارتها ،يلمحه ــاح س ــغلة بإص ــدو منش أن تب

-جنة،أنتى لسه مروحتيش 

-أعمــل أيــه ،العربيــة مــش عــاوزة تــدور ،أنــا مــش عارفــة أعمــل أيــه 

،الحتــة هنــا مقطوعــة ومفيــش مواصــات 

يتردد خالد قليلا ثم يقول بعد تفكير :

-هو فى طريقة بس مش عارف أن كانت هتعجبك ولا لا

لمعت عينيها :

-أى طريقة،أحسن من الوقفة دى 

ينظــر إليهــا خالــد ويبــدو أنــه لــن يســتطيع الســيطرة عــى مشــاعره 

أكــر مــن ذلــك ثــم ينظــر إلى الموتوســيكل الخــاص بــه والــذى يقــف 

عــى خطــوات منهــم ،

-يبقى مفيش غير أنك تركبي ورايا على الموتوسيكل التعبان ده

هــا هــى أحــدى أمنيتهــا تتحقــق وأخــرا تشــعر بأنهــا تحلــق بعيــدا 
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ــى  ــك الت ــم تيتاني ــة فيل ــا بطل ــور المهاجــرة أو أنه ــا أحــدى الطي كأنه

تصعــد لمقدمــة الســفينة وتفــرد ذراعهــا وتعــر هــذا الحاجــز مــا بــن 

الأحــام واليقظــة ،كان لركوبهــا خلــف خالــد عــى هــذا الموتوســيكل 

ــافة ولا  ــول المس ــت أن تط ــحر ،تمن ــول الس ــك مفع ــم والمتهال القدي

تنتهــى ،كان خالــد بــن الحــن والحــن ينظــر إلى وجههــا الــذى يحمــل 

ــا أن  ــو أيض ــى ه ــعادة ،يتمن ــعر بالس ــراءة فيش ــال وال ــح الأطف ملام

تطــول المســافة ،أن تبقــي هكــذا ، 

-أول مــرة أركــب فيهــا موتوســيكل فى حيــاتي ،بــس أنــا بجد اســتمتعت 

ــت  ــا كن ــيكلات ،أن ــب الموتوس ــه بتح ــت لي ــت أن ــا عرف ــت أن دلوق

واخــدة فكــرة وحشــة عــن ركــوب الموتســيكلات 

قالتها جنة بعد أن وطئت قدمها الأرض بمساعدة خالد  

-مفيــش أحســن مــن أنــك تجــربى إحســاس الجنــون ،أنــا بعتــر ســواقة 

الموتوســيكل جنــون وفى نفــس الوقــت بيحسســك بالحريــة والانطلاق 

-أنا شكلي كده هاتعود على ركوبه 

بلهجة مرحة وابتسامة تخطف القلوب تقولها جنة 

ــه  ــى الل ــس ع ــوم ب ــك في ســكتى كل ي ــع أوصل ــش مان ــا معندي -وأن

ــك ــش فى كلام ماترجعي

،تلاهــا تقــارب  الحقيقيــة لقصــة حبهــا  البدايــة  تلــك  وكانــت 

وتفاهم،باتــوا عــى موعــد مــع الإعــراف بمــا يضمــره كلا منهــم للأخــر 

مــن حــب ، لاحظــه كريــم وهايــدى فذلــك التقــارب وتلــك النظــرات 

ــى  ــور حت ــو والتط ــة فى النم ــدأت العلاق ــاب والحب،ب ــرة للإعج المث

ــا  ــاب الآخــر ،كل هــذا ولم يتصارح ــاب أحدهــم شــعور بغي ــات غي ب

وأن كانــت العيــون تبــوح وتكشــف المســكوت عنــه فى إنتظــار قــادم 
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ــد.. ــد تســعد قلبهــم للأب ــا مــن مفاجــأت ق ــه معه ــا تحمل ــام وم الأي

يــرن جــرس موبايــل جنــة فتجــرى نحــوه وقلبهــا يخبرهــا بــأن خالــد 

ــدق  ــن ص ــد م ــها وتتأك ــدق حدس ــا يص ــعد عندم ــل وتس ــو المتص ه

ــت  ــا زال ــا وهــى م ــه غرفته ــة إلى شرف ــه ،تخــرج جن إحساســها ناحيت

تنظــر إلى أســمه المــدون عــى قائمــة الأســاء فى موبايلهــا وتتمنــى أن 

يســبق أســمه كلمــة حبيبــي ،تجبيــب جنــة عــى خالــد

-آلو

يأتيها صوته عبر الهاتف وكأنها تسمع صوتا أتى من السماء 

-أنا آسف لو كنت ازعجتك أو صحيتك من النوم

أنــا مســتنية أنــك تكلمنــى مــن الصبــح ،قبــل أن تنطقهــا جنــة توقفت 

قليــا لتمنــع نفســها مــن الإحــراج ،تقول

ــة  ــدة لســه صاحي ــدة ك ــا ك ــد ،أن ــا خال ــش إزعــاج ولا حاجــة ي -مفي

ــوم  ــى ن ومــش جاي

-أنــا كنــت بتصــل بيــك عشــان أفكــرك بــأن بكــرة لازم تكــوني موجودة 

مــن بــدرى عشــان هنســتلم شــحنة الأســمنت والحديد

يخيــب ظــن جنــة وتلعــن الموقــع والأســمنت والحديــد والبنــاء فلمتى 

ســيظل خالــد يحدثهــا فى العمــل ولا يحدثهــا فيــا هــو أهــم ،المشــاعر 

ــه  ــاه ،لقــد بــدأت بالفعــل فى فقــد صــوابي ،يبــدو أن والأحاســيس ،رب

ــف  ــد للخل ــه يبتع ــه ســينطقها اذا ب ــدت أن ــا اعتق ــن يتحــرك فكل ل

،صمــت جنــة وتفكيرهــا دفــع خالــد لســؤالها :

-جنة ،أنتى لسه معايا 

تزفر جنة حنقا 

-أيوه يا خالد،متقلقش ،أنا هاكون بكرة قبل ميعادى 
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-تصبحي على خير 

-وأنت من اهله 

هكــذا إنتهــت المكالمــة سريعــا وخلــت مــن كلــات قــد تســعد قلبهــا 

أصبــح خالــد لغــزا أمامهــا عليهــا أن تحلــه إن كانــت تريــد الاحتفــاظ 

ــة الخــروج مــن هــذا  ــة فى محاول ــدأت جن ــه وبعــد طــول تفكــر ب ب

التفكــر العميــق والأســئلة المتلاحقــة بــأن خلــدت إلى فراشــها ومــدت 

ــن  ــد م ــا تج ــه ربم ــت فى قراءت ــي شرع ــاب رومان ــط كت ــا لتلتق يده

خلالــه طريقــة تفــك بهــا طلاســمه وتجــد المفتــاح إلى قلبــه ،

ــد  ــرة ،بع ــل الأخ ــه ،فى المراح ــح معالم ــدأت تتض ــع ب ــو الموق ــا ه ه

مــرور هــذه الشــهور لم يتصارحــا لــآن ،بــدأت تشــعر جنــة بالتوتــر 

يومــا بعــد يــوم ،بــدأ يتســلل اليــأس إلى قلبهــا ببطــئ ، لم تفقــد الأمــل 

بعــد ،مــا زال أمامهــا بضــع أيــام ربمــا تحمــل لهــا مــا تتمنــاه وتعــود 

ــد بعــد أن أصبحــت ابتســامتها  ــا مــن جدي الإبتســامة لتغمــر وجهه

باهتــة..

-بحبه يا خالى 

تتســع عــن عاصــم مــن الدهشــة والفــرح فى نفــس الوقــت ،يــذوب 

قلبــه بــن ضلوعــه ،يقــول في ســعادة

-ويطلع مين المحظوظ ده إللى امه بتحبه

في ضيق تقول جنة:

ــه  ــة أعمــل أي ــا مــش عارف ــن ..أن ــا كاب ــا الأول ي ــا يحــس بي -مــش لم

ــدة لســانه ــك عق عشــان أف

يشعر عاصم بالارتباك للحظات ، ، تملأ الدهشة وجهه،يتسائل

-ده مين الحمار ده 
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تنظر إليه جنة نظرة عتاب ،تقول في عذوبة

-هو ملوش ذنب يا خالي ،خالد كل تفكيره فى الشغل وبس

يبتسم عاصم ويملس على شعرها 

-طب احكيلى على كل حاجة من الأول للأخر 

تحــى لــه جنــة عــن خالــد منــذ رأتــه أول مــرة ،مــدى حيرتهــا فى أمــره 

ــوف  ــل أو خ ــها دون خج ــدث إلى نفس ــا تتح ــا وكأنه ــوح بأسراره ،تب

مــن كشــف مــا يــدور داخلهــا ،يســتمع عاصــم إليهــا بتركيــز شــديد 

ــه  ــص قلب ــا رق ــكلام كل ــة فى ال ــت جن ــا تقدم ــح ،كل ــام واض واهت

ــر  ــل،كان ينتظ ــن قب ــاهدها م ــا لم يش ــة ك ــاهد جن ــو يش ــا فه فرح

قــدوم هــذا اليــوم بفــارغ الصــر ،لم يكــن يعلــم بأنــه سيشــعر بــكل 

ــد  ــه ،بع ــص قدمي ــه إلى أخم ــن رأس ــره م ــى تغم ــة الت ــذه الفرح ه

ــدم  ــرود وع ــه ال ــدا علي ــذى ب ــة تنظــر إلى عاصــم ال ــي جن أن تنته

ــة ــا ،تقــول جن الإســتماع إليه

-خالى ،أنت روحت فين 

-لــو كانــت ملــك عايشــة النهــار ده كانــت هتبقــى أســعد إنســانه فى 

الوجــود

-أنا محتارة أوى ومتلخبطة على الأخر

-مفيش لخبطه ولا حاجة يا جنة ،الموضوع سهل وبسيط

-سهل إزاي بس

-دي مش محتاجة كلام ،هو كمان بيبادلك نفس الشعور

تنظر جنة إلى السماء فى تودد

-نفسي اعرف أيه إللي ماسك لسانه

يحضنهــا عاصــم بــن ذراعيــه وينظــر معهــا إلى الســاء الصافيــة 
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ــاء ــده إلى الس ــر بي ــو يش ــول وه ويق

-شــايفة النجمــة إلــى فــوق فى الســاء دى ،دى هــى نجمتــك يــا جنــة 

شــايفها بتلمــع وبتضحــك ومبســوطة إزاي ،عارفــه ده معنــاه أيه 

ينظر عاصم فى عين جنة مباشرة ويكمل

-معنــاه أنــك عــى ميعــاد مــع الحــب وأن الحكايــة كلهــا مجــرد وقــت 

ــش أكتر  م

جنة بسخرية :

-بتضحــك عليــا ،بتحــاول تصــرنى وخــاص ،أنــت بتعــرف لغــة النجــوم 

يعني 

إبتسامة واثقة تشعر بها جنة وتعطيها الثقة المفقودة

-هنروح بعيد ليه،كلها يوم أو اتنين وهتتفك عقدة لسانه

ثــم يعيــدان النظــر إلى الســاء ،تتمنــى أن يصــدق كلام عاصــم حتــى 

لــو كانــت تعلــم مــن داخلهــا بــأن كل مــا يقولــه هــو محــض خيــال 

لكنهــا تعــود لتحــدث نفســها وهــل مــا يحــدث لهــا الآن ســوي خيــال 

ــن  ــان والمكان،ح ــاق الزم ــن نط ــا م ــن يخرجن ــال ح ــل الخي ــا أجم م

يتخطــى حــدود العقــل لــرى ضــوءا أبيــض ينبعــث فى نهايــة النفــق 

المظلــم ..

***********

مــا بــن الحــاضر والمــاضى ثمــة أشــياء لا يســتطيع أحــد أن يجــد 

تفســرا لهــا، مــا بــن حكايــة حــب تبــدأ وحكايــة حــب تنتهــي ،مــا 

بــن شــعور بالفــرح والأمــل ،مابــن خيبــة الأمــل والســعادة ،مــا الرابط 

بــن الحــب والحالــة النفســية ،كيــف تطيــب الحيــاة فجــأة ويصبــح 

لهــا مــذاق مختلــف ،تتلــون الحيــاة بألــوان مبهجــة وتتفتــح الزهــور 



- 48 -

تــرق شــمس الدنيــا فــا تغــرب مــرة أخــرى  نشــعر بالســعادة ،قصــه 

ــاء  ــدة إلى مومي ــت فري ــدأ فتحول ــل أن تب ــت قب ــد إنته ــدة وخال فري

أقــرب للمــوت منهــا للحيــاة وعــى النقيــض تحولــت جنــة بحبهــا لـــ 

خالــد إلى فراشــة تملــك الخلــود وترقــص أجنحتهــا تحــت ضــوء القمــر، 

ــل  ــا وه ــن حولن ــاة م ــر الحي ــذى يغ ــحري ال ــول الس ــذا المفع ــا ه م

الحــب وحــده هــو مــن يصنــع ذلــك ،وكــم مــن قصــص حــب كثــرة 

بــدأت بتلــك النشــوة والســعادة ولكنهــا لم تصمــد أمــام هــذا الطوفــان 

ــات  ــرد لحظ ــض أو لمج ــة وبغ ــت لكراهي ــا وتحول ــن حولن ــادر م الغ

إنتهــت سريعــا وانتهــت معهــا ســعادتنا إلى الأبــد ولم تــرك فينــا ســوى 

هــذا الجــرح الغائــر الــذى نعــاني منــه إلى الآن ،انفضــت الحيــاة 

وتركتنــا نتــألم وأخــذت معهــا هــذا الجــزء النقــى بداخلنــا فأصبحــت 

الايــام متشــابهة إلى حــد بعيــد وأصبحنــا نعــاني مــن الفــراغ والوحــدة 

وأصبحنــا نتمنــى لــو اننــا لم نــذق الحــب أو نتجــرع مرارتــه أو نشــوته 

ــدم  ــخ ال ــه تض ــرد آل ــح مج ــض فيصب ــن النب ــب ع ــف القل وأن يتوق

ــب  ــل الح ــد يحتم ــاة ولم يع ــه الحي ــذى اهلكت ــد ال ــزاء الجس إلى أج

ــرة .. والفــراق والألم والجــراح الغائ

مــرت فريــدة بــكل هــذه التقلبــات والأنــواء المزاجيــة التــى تعصــف 

بكيانهــا ،فى كل مــرة تتركهــا وحيــدة لم تتــذوق طعــم الســعادة وكأنهــا 

خلقــت لــى تعــاني مــن مــرض خبيــث لا ســبيل إلى الشــفاء منــه فى 

القريــب أو البعيــد وكلــا حســمت أمرهــا وحاولــت أن تخــرج مــن 

كل هــذا الظــام الــذى يغلــف كينونتهــا ويــأرق عليهــا الحيــاة وبــدأت 

فى إســتعادة روحهــا المفقــودة كلــا فشــلت فشــا ذريعــا وباتــت عــى 

ــن  ــا ع ــا وعقله ــه قلبه ــن ولا يتحــول وجه ــاني الأمري إســتعداد أن تع
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حبهــا لـــ خالــد ،تجد نفســها تستســلم لقدرهــا المحتوم ، كل ما يشــغل 

بالهــا فى الأخــر ،هــل ســيأتي عليهــا اليــوم الــذى تســتطيع إخراجــه من 

ــى  ــاب حت ــا تنمــو شــجرة اللب ــه ينمــو ك ــا ل ــا أم ســيظل حبه قلبه

تصــل إلى الســاء ،ســتعيش تحــت وطــأة الحرمــان منــه حتــى يقــي 

اللــه أمــرا كان مفعــولا،

هاهــى تواصــل القــراءة فى مفكــرة جنــة وأيامهــا الأولى فى حــب خالــد 

وكلــا اقتربــت الحكايــة مــن بدايتهــا كلــا توتــرت فريــدة وشــعرت 

ــا إلى  ــود بخياله ــطور وتع ــرأ الس ــى تق ــف وه ــف تتوق ــق ،كي بالضي

هــذه اللحظــات وتراهــا كــا لــو كانــت تعيشــها معهــم وكــم كان هذا 

الشــعور قاســيا عليهــا إلى حــد الشــعور بالوجــع وهــى التــى كانــت 

ــات  ــذه اللحظ ــش ه ــة وأن تعي ــكان جن ــون م ــها أن تك ــى نفس تمن

الســعيدة مــع خالــد وتحجــز مكانــا لهــا فى قلبــه ..

يقــف خالــد يبــاشر عملــه وســط مجموعــة مــن العــال والمهندســن 

ويعطــى لهــم توجيهاتــه وبعدهــا ينصرفــون مــن حولــه ،يــأتى كريــم 

ويقــرب منــه ثــم يناولــه أوراق اســتلام مــواد البنــاء ليضــع توقيعــه 

عليهــا ،يأخذهــا خالــد و يقرأهــا بعنايــة ثــم ينظــر إلى كريــم

-اتاكدت من كل حاجة بنفسك يا كريم 

-أيوه يا خالد 

ــم مــا يدفعــه  ــق فيلاحــظ كري ــر والقل ــد التوت ــم يظهــر عــى خال ث

للســؤال 

-مالك يا خالد

-مفيش يا كيمو

-عليا أنا الكلام ده ،ده أنا أعرفك أكتر من نفسك
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-يا عم بقولك مفيش حاجة ،بطل كلام وروح شوف شغلك 

-شــوفت ،كنــت هتنســيني ،النهــار ده عيــد ميــاد هايــدى وأنــا 

حجــزت تذاكــر ســينما وعملــت حســابك معانــا 

ــم أعمــل  ــا إجــى معاك ــق ،أن ــدى ممكــن تتضاي ــده هاي ــي ك ــا إبن -ي

ــون عــزول بينكــم  ــك أك ــه، يرضي أي

-اذا كانت هى إللى طلبت منى إنى أعمل حسابك معانا 

-معلــش يــا كيمــو اعفينــى أنــا ،أنــت عــارف أنــا مليــش فى الخــروج 

والســهر

-يبقا تقولها أنت بقا ،أنا مليش دعوة 

تدخل هايدى عليهم فى اللحظة المناسبة ،يتتهلل  كريم وهو يقول:

-جيتى فى وقتك يا هايدى ،تعالى يا ستى 

يقاطعه خالد قبل أن يكمل 

-قبل ما تقول أي حاجة ،كل سنه وانتي طيبة يا هايدى 

-وأنت طيب يا خالد

ثم تنظر هايدى الى كريم :

-فى أيه يا كريم 

ــو  ــهرة وه ــى الس ــا ع ــابه معان ــا حس ــا عملن ــه أن أحن ــه بقول -البي

بيتحجــج وبيتهــرب ،شــكله خايــف يتــورط فى هديتــك

ينظر إليه خالد 

-ألعــب غيرهــا يــا كريــم ،مــش هتعــرف توقــع بينــي وبــن هايــدى ، 

وأنــا كان عــى الهديــة أعتبرهــا جــت ،هايــدى عارفــة معزتهــا عنــدى 

-أنا هديتى يا خالد أنك تيجى معانا النهار ده 

ينظر كريم الى خالد 
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-احرجها بقا هى كمان 

-مــا قولتلــك أخــرج منهــا أنــت بــس وهــى تعمــر ،أنــا مقــدرش أرفــض 

طلب لـــ هايــدى بالذات 

تنظر هايدى إلى كريم

-ربنا يخليك ليا يا خالد ،مش قولتلك أنه مش هيرفضلى طلب 

توجه وجهها الى كريم 

يبتسم كريم ويقول :

-طيــب شــكلى كــده بقــا وحــش أوى ،أنــا هاخــرج منهــا وأروح أشــوف 

شغلى 

تنظر إليه هايدى :

-رايح فين استنى خدنى معاك 

ثم تنظر إلى خالد قبل أن تغادر

-أوعى تكون بتضحك عليا يا خالد

يبتسم خالد فى وجهها 

-هاجى يا هايدى 

ــد مــرة  ــم ،يعــود الحــزن ليكســو وجــه خال ــدى مــع كري تغــادر هاي

اخــرى، الموقــع عــى وشــك الإنتهــاء ولم يصــارح جنــة إلى الان بحبــه ، 

ــه إلى الآن لم يعــرف  ــة كان عــى وشــك الإعــراف ولكن فى مــرات قليل

ــا أي  ــرى فى يده ــه لم ي ــم أن ــة رغ ــى مرتبط ــل ه ــا ،ه أي شيء عنه

ــل  ــاءت للعم ــذ ج ــا ،من ــن حياته ــيئا ع ــرف ش ــة ،لا يع ــم أو دبل خات

معــه وهــى لم تفصــح عــن شيء يخــص حياتهــا ،كلــا أقــرب المــروع 

ــى أن يطــول  ــح يتمن ــر والخوف،أصب ــه التوت ــا أصاب ــاء كل مــن الإنته

العمــل حتــى يعــرف عنهــا كل شيء ،ينظــر إليهــا وهــى تتابــع عملهــا 
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ــدق بشــدة  ــه ي ــا ،يشــعر بقلب ــا قلي ــه عليه ــع ،تتســمر عيني فى الموق

ــى وهــو  ــذ أن كان صغــرا حت ــل هــذا الشــعور من ــاد مث ــو لم يعت فه

يتــم عامــه الثلاثــن ولم يمــر بمــا يســمى مرحلــة المراهقــة ،لم يعــرف 

ــه .. ــا إلى قلب الحــب طريق

فى المســاء تقــف هايــدى فى إنتظــار كريــم الــذى يدخــل عليهــا مسرعــا 

وتنظــر إليــه فى ضيــق

-يعنى ينفع تسيبنى واقفة كده لوحدى كل المدة دى 

ينظر كريم إليها نظرة إعتذار 

-آســف واللــه يــا حبيبتــي ،دوخــت عقبــال مــا لقيــت هديــة  تليــق 

بأجمــل هايــدي في حيــاتي

ثم يتناولها هديتك ،يبتسم قلب هايدي ،تقول في ود

-ربنا يخليك ليا يا كريم

-وليا يا حبيبتي ،اومال خالد فين

-اتأخر هو كمان  والفيلم قرب يبدأ ،أتصل عليه شوفه هو فين 

قبــل أن يخــرج كريــم موبايلــه ليتصــل عــى خالــد يكــون خالــد قــد 

حــر ويقــف فى وســطهم 

-اتأخرت عليكم 

ينظر إليه كريم 

-مش أنت لوحدك إللى اتأخرت يا خالد ،أنا كمان لسه جى 

ينظر خالد إلى ساعته 

-على العموم هو لسه فاضل ربع ساعة على الفيلم ،يلا بينا 

ينظر كريم الى هايدى ويكتمان ابتسامتهم ،يلاحظ خالد فيكمل 

-فى أيه 
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ينظر كريم إليه 

-أصل أحنا مش لوحدنا 

تظهر الدهشة على وجه خالد 

-أنتو مستنين حد

قبــل أن يكمــل خالــد كلمتــه تظهــر جنــة وهــى تقــرب منهــم وهنــا 

يقــرب كريــم مــن أذن خالــد ويهمــس لــه 

-فرصتك النهار ده تصارحها ،ما تضعيش الفرصة دى كمان بقا

ثم يعتدل كريم سريعا وينظر إلى جنة 

-كنت خايف ما تجيش يا جنة 

تنظر جنة إليهم 

-يبقى عيد ميلاد هايدى ومجايش 

يطير قلب خالد ،يقع بين رجليه ،يشعر بالسعادة بمجرد رؤيته لـ جنة 

-أظن أحنا دلوقت بره الشغل ،يعنى من حقى أنى اتأخر 

تقولهــا جنــة وهــى تنظــر مبــاشرة فى عــن خالــد وتــرى عينيــه وقــد 

ــرح  ــن الف ــد م ــعر بمزي ــا فتش ــعادة بمجيئه ــرط الس ــن ف ــعت م اتس

ــة  ــول بسرع ــة فيق ــذه اللحظ ــم ه ــم عليه ــع كري ــعادة ،يقط والس

-هو الشغل ورانا ورانا ،بقول أيه كفايه كلام ،زمان الفيلم بدأ ،يلا بينا 

ثــم يمســك يــد هايــدى ويتحــركان فى المقدمــة ،يــركان خالــد وجنــة 

يســران خلفهــم ،يدخــان قاعــة الســينما ،تجلــس جنــة بجــوار خالــد 

،يبــدأ الفيلــم وتبــدو القاعــة صامتــه وكأنهــا تخلــو مــن الحضــور ،تبــدأ 

أحــداث الفيلــم فى الوصــول إلى منتصفهــا ،فى مشــهد رومانــي يقــوم 

ــد  ــة إلى خال ــر جن ــار ، تنظ ــط الأمط ــه وس ــان حبيبت ــل باحتض البط

بطــرف عينيهــا ،يتصــادف ذلــك مــع نظــرة خالــد لهــا بطــرف عينيــه، 



- 54 -

العيــون  ســبقت الكلــات ،قالــت كل شيء لم يســتطيع اللســان قولــه 

ــدت  ــى امت ــم الت ــداث الفيل ــوال أح ــدء ،ط ــارة الب ــك إش ــت تل ،كان

ــد يــركان العنــان لعينيهــم للبــوح  لســاعتين مــن الزمــن وجنــة وخال

والإعــراف ..

بعــد انتهــاء الفيلــم يخرجــان مــن القاعــة فى منتهــى الســعادة 

ــادرا ،فى  ــا ويغ ــدى إلى بيته ــل هاي ــم بتوصي ــج كري ــوة ،يتحج والنش

شــوارع القاهــرة يســران لمســافة طويلــة دون أن ينطقــا حرفــا واحــدا، 

ــكلام  ــل، لم يعــرف ال ــن منتصــف اللي ــت م ــد أقترب الســاعة تكــون ق

ــد  ــا ق ــرب لم ــم وفجــأة تتســاقط الأمطــار ،فى مشــهد أق ــه إليه طريق

شــاهدوه فى أحــداث الفيلــم ،لم يكــن ينقــص ســوى أن يضمهــا خالــد 

كــا فعــل بطــل الفيلــم مــع حبيبتــه ،فى هــذه اللحظــة يخلــع خالــد 

الجاكــت الخــاص بــه ويضعــه عــى كتــف جنــة حتــى لا تشــعر بالــرد 

ــة  ــان فى مواجه ــى يصبح ــا حت ــرب منه ــة  يق ــردد لحظ ــل أن ي ،قب

ــع  ــد ويبتل ــه إلى لســان خال ــكلام طريق ــرة الأولى يجــد ال بعــض وللم

ــل أن يقــول  ــة قب ــه بصعوب ريق

-فى حاجة كنت عاوز اعترفلك بيها يا جنة 

-قول يا خالد

تقولهــا جنــة وهــى تتمنــي أن ينطقهــا ،كلمــة واحــدة مــن الممكــن أن 

تغــر مســار حياتهــا وتجعلهــا أســعد إنســانه عــى وجــه الأرض ،كلمــة 

واحــدة تفتــح لهــا الأبــواب المغلقــة وتنطلــق لتحلــق فى الســاء 

يستجمع خالد شجاعته ليقول بعدها 

-أنــا حاســس أن فى حاجــة بتربطنــى بيــي ،أنــا مــش عــارف أيــه ســببه 

الإحســاس ده ،كل إلــى أعرفــه أنى بحــس وأنــا معــاكي بأنــك بتكمــى 
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الحاجــة إلــى ناقصــة جوايــا 

يفقــد خالــد الســيطرة عــى مشــاعره ويشــعر بأنــه قــد حــان الوقــت 

ــه ولا  ــا فيواصــل كلام ــذ رآه ــه من ــاني من ــا يع ــاح م ــا ويرت ليصارحه

يلتفــت إلى عينيهــا المتشــوقة لإكــال مــا بــدأه حتــى لا يرتبــك 

-فى كلام كتير نفسى اقولهولك ،بس خايف تفهميني غلط

فى توسل تنطق جنة 

-قول كل إللى عاوز تقوله يا خالد ومتخافش ،أنا مستعده اسمع 

أعطته جنة الإشارة والثقة ليكمل خالد ما يود أخبارها به 

-أنا بحبك ومش هاقدر ادارى مشاعرى أكتر من كدة 

يــكاد قلــب جنــة يتوقــف عــن النبــض مــن فــرط الشــعور بالســعادة 

ــرة  ــرح للم ــوع الف ــة دم ــذوق جن ــا ،تت ــم فرحته ــا رغ ــع عينيه ،تدم

الأولى فى حياتهــا ،فرحــة تســتحق الإنتظــار ،تســتحق الصــر ،تســتحق 

ــو مــرة واحــدة فى العمــر ، أن يعيشــها الإنســان ول

-جنة ،أنا ..

كان خالــد ينــوى الإعتــذار لهــا عــا تفــوه بــه ،ليتــه إســتطاع التحكــم 

فى ممشــاعر،قبل أن يكمــل  يجــد جنــة وقــد اســتقرت يــن ضلوعــه 

،حضنهــا كان كافيــا ليــذوب جبــل الجليــد ،يحتويهــا خالــد بــكل قــوة 

ــاب ،إذا كان  ــرة عت ــض نظ ــران إلى بع ــت ،ينظ ــس الوق ــان فى نف وحن

هــذا هــو شــعورهم فلــاذا اذا ظــا يعانــدان ويكابــران ،مــا أجمــل 

هــذا الــدافىء الــذى غمرهــم فجــأة حتــى أنهــم لم يشــعرا بالــرد ولا 

ــا الخاصــة  ــا ، تشــاركهم عــى طريقته ــى ازدادت غزارته بالإمطــار الت

،ميــاد حــب جديــد وأمــل جديــد وحيــاة جديــدة ،ظــا هكــذا 

لدقائــق قبــل أن ترفــع جنــة عينهــا فى عــن خالــد بــكل شــوق و حنــن 
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ــا كل  ــرت علين ــت وف ــش كن ــان ،م ــن زم ــه م ــده لي ــش ك ــا قولت -م

الوقــت الضايــع ده

-كنت خايف أخسرك

الخــوف شــعور فطــري يمنــع الأنســان مــن الاســتمتاع بالحيــاة ،يجعلــه 

ــد  ــع خال ــذى من ــوف ال ــا للخ ــاب ،تب ــوة بحس ــو كل خط ــا يخط دائم

مــن البــوح بحبــه ،تبــا لــكل شيء يكبــل المشــاعر والأحاســيس ويضــع 

ــذى  ــوم ال ــأتي الي ــى ي ــعادة ،حت ــد الس ــا ،نفق ــول أعناقن ــال ح الأغ

نتمنــى فيــه أن نكــر الخــوف بداخلنــا ،ربمــا يكــون ذلــك بعــد فــوات 

الأوان ليظــل الانســان يــدور فى دائــرة مغلقــة بعــد أن يفقــد كل شيء 

بســبب الخــوف تــاره والنــدم تــاره أخــرى 

تنظر إليه جنة وهى تلتمس له العذر والابتسامة لا تغادر وجهها

-أنت كنت هتخسرني بجد لو استنيت أكتر من كده

ــه ،  ــن ذاكرت ــد م ــن ينســاها خال ــذى ل ــك هــى اللحظــة ال ــت تل كان

ــى جعلــت  ــه العمــر ،هــى اللحظــة الت ســتدوم معــه مهــا تقــدم ب

ــو  ــا ه ــده ،ه ــدة بي ــوم البعي ــس النج ــه يلم ــى ،جعلت ــه معن لحيات

يحتضــن أكــر النجــوم إشراقــا وجــالا بــن ذراعيــه ،فــا أصبــح 

ــة  ــه ليســتشرف هــذه المدين ــد عيني ــكان ،يغمــض خال للمســتحيل م

الخياليــة التــى لا يدخلهــا ســوى العشــاق ،تلــك المدينــة التــى تفتــح 

أبوابهــا للعاشــقين والمحبــن ،يــرون وجــوه تشــع نــورا ،يــرون فى الأفــق 

ســحابة ناصعــة البيــاض ،تدنــو منهــم ثــم يفقــون فوقهــا لتطــوف بهم 

هــذا العــالم الــرى والســحرى الــذى لم تطئــه قــدم منــذ قديــم الأزل..

ــا تطــر  ــة إلى بيتهــا وهــى فى قمــة ســعادتها ،تشــعر بأنه عــادت جن

ــت ترقــص أمــام  ــا عــى الفــور ،ظل مــن فــوق الأرض ،دخلــت غرفته

ــا  ــا زال يحضنه ــه م ــعر بأن ــا ،تش ــدها بيده ــف جس ــى تل ــرآه وه الم
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ثــم ترمــى بجســدها عــى السريــر وتنظــر إلى ســقف غرفتهــا وتــراه 

ــه الابتســامة  ــا فتبادل يبتســم له

-بحبك أوي يا خالد ،تصبح على خير يا حبيبي 

حاولــت بعدهــا أن تنــام ، يبــدو أن النــوم لــن يغلبهــا ، الخــوف والــرد 

والجــوع مــن الأشــياء التــى تمنــع الانســان مــن النــوم ،الحــب أيضــا 

ــوم ،يجعــل العيــون ســاهرة هائمــة شــاردة فى هــذا العــالم  يجــافى الن

الجميــل الــذى يقــدم لنــا الســعادة عــى طبــق مــن الذهــب ،كام مــرة 

فى حياتنــا ســنصادف مثــل هــذا الحــب الــذى يجعلنــا نعشــق الحيــاة ،

كــم مــن الوقــت يلــزم فريــدة حتــى تقتنــع بــأن قراءتهــا فى مفكــرة 

ــزن  ــب والح ــقاء والتع ــن الش ــد م ــوى مزي ــا س ــب له ــن يجل ــة ل جن

،زيــادة فى الألم وهــى التــى تحــاول لملمــه جراحهــا وتضميــد الجــرح 

الغائــر الــذى يحتــاج إلى ســنوات وســنوات وهــو مــا دفــع فريــدة إلى 

ــا ابتعــدت  ــا ســتكون بخــر طالم ــا والتظاهــر بأنه ــرك المفكــرة جانب ت

عــن مواصلــة القــراءة والنبــش فى المــاضى فلــن يفعــل بهــا هــذا ســوى 

مزيــد مــن التعــب النفــي والجســدي ،

ــا وألا تتوقــف  ــرر أن تمــي حياته ــا وتق ــدة أفضــل ثيابه ــدى فري ترت

عنــد هــذا الحــد ،عليهــا أن تواصــل حياتهــا ،بــدت كأنهــا أحســن حــالا 

وهــى تضــع مكياجهــا ليــداوى تلــك الهــالات الســوداء التــى بــدأت 

تتســلل إلى أســفل عينهــا ،تنــرف إلى عملهــا وهــى تنــوى تــرك كل 

شيء خلــف ظهرهــا ،فهــل ستســتطيع أم أنهــا ســتتراجع كالعــادة 

ــا  ــم م ــرة رغ ــراءة المفك ــة فى ق ــد للمواصل ــن إلى خال ،ســيدفعها الحن

ــا مــن الآلام ، تســببها له

***********
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فى هــذه الأثنــاء يكــون خالــد قــد وصــل إلى الحــدود الغربيــة للقــارة 

العجــوز ،الأنــواء ســيئة وهــو الــذى لم يعتــاد مثل هــذه الأجــواء ،يبقى 

لأيــام قابعــا عــى الحــدود حتــى يأذن لــه بالدخــول ،فى الطريــق داخل 

المــدن الأوروبيــة يســريح قليــا بعــد كل رحلــة يقــوم بهــا ،يســريح 

ليــس مــن أجــل الراحــة وإنمــا ليراهــا ويســتانس بهــا كــا عودتــه منــذ 

ــط ..ولم  ــى فق ــا ه ــن أجله ــه م ــه وعمل ــه وأصحاب ــده وأهل ــادر بل غ

تخيــب جنــة ظنــه وجئتــه عــى هيئتهــا الســابقة وجلســت بجــواره 

ــول  ــة وذب ــر نحاف ــح أك ــذى أصب ــه ال ــدت يدهــا لتتحســس وجه وم

ــه  ــت بمجــرد رؤيت ــد زال ــه ق ــكل أوجاعــه ومتاعب ــه لا يكــرث ف ولكن

لهــا وامســاكه يدهــا الناعمــة ليقبلهــا قبلــه حملــت معهــا كل معــاني 

الحــب الــذى يــزداد يومــا بعــد يــوم ثــم يضــع رأســه عــى صدرهــا 

ليــدفىء جســده البــارد وينعــم بالســام النفــي والعاطفــي وهــو مــا 

يحتاجــه ليكمــل المســر حتــى النهايــة ،يقــى خالــد ليلتــه فى أحضــان 

جنــة ويــروى عطشــه بابتســامتها الســاحرة وحضنهــا الــدافىء ،

ــه  ــكل عزيمت ــق ب ــة ،ينطل ــه البخاري ــد دراجت ــب خال ــاح يرك فى الصب

ــة  ــه التحي ــه بعلام ــاس ،يشــرون إلي ــق يلاحظــه الن وإصراره فى الطري

ــوا  ــوا ان يكون ــة ،يتمن ــم أيقون ــبه له ــح بالنس ــد أصب ــب وق والترحي

مكانه،ربمــا سيعيشــون أعمارهــم كاملــة ولــن يصادفــوا شــخصا مثــل 

ــم  ــم يعل ــه معل ــة وكأن ــد يشــعر بالســعادة الحقيقي ــدأ خال ــد ،ب خال

ــب والإيثــار وبــذل الجهــد مــن أجــل مــن  تلاميــذه درســا فى الح

ــن ســوء الأحــوال  ــه م ــى حذرت ــرات الت ــد للتحذي ــه خال نحــب،لم يأب

الجويــة ووصــول درجــات الحــرارة لأقــل من الصفــر وهنــاك احتمالات 

ــه  لســقوط الثلــوج بكثافــة ،كان يتســلح بأقــوى أســلحته التــى تكفي
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لتجــاوز كل الصعوبــات وهــو الســاح الــذى جعلــه يتجــاوز عــرات 

البــاد والمــدن إلى الآن، الحــب ، رفيقــه فى هــذه الرحلــة دراجتــه 

ــد  ــه ، ينقصــه هــذا التحــدى ليزي ــك من ــدأت تتهال ــى ب ــة الت البخاري

الصعوبــات عليــه،  يرجــو مــن اللــه أن تتحملــه حتــى النهايــة ، لم يعــد 

يمتلــك المزيــد مــن الأمــوال يكفيــه لــراء واحــدة أخــرى ،دائمــا حــاول 

ــوم ، ــده يومــا بعــد ي إصلاحهــا بي

**********

فريــدة تطــرق البــاب عــى حكيــم ،تعتــزم إعطائــه تلــك الفرصــة التــى 

يحــاول أخذهــا ،ربمــا يســتطيع النفــاذ إلى قلبهــا المغلــق والمؤصــد على 

ــم  ــا أن يراهــا حكي ــى الآن ،م ــا حت ــذى طــرق بابه ــد ال الحــب الوحي

حتــى يقــوم كعادتــه ويســتقبلها بــكل حفــاوة وسرور 

-فريــدة، أيــه المفاجــأة الحلــوة دى ،أنــا لو أعــرف أن الراويــة هتاخدك 

منــى كــده مكونتش شــجعتك 

تختلف لهجة فريدة ،تتحدث بنبرة عاطفية 

-شكلي كده مش هاكملها 

تظهر الدهشة على وجه حكيم 

-ليه ،لو فى أيه حاجة واقفة معاكي قوليلي وأنا اساعدك

تجلس فريدة ويجلس أمامها حكيم 

ــت  ــد دلوق ــة ولح ــبب الراوي ــة بس ــغلي فى الصحاف ــت ش ــا أهمل -أن

ــة  ــايفة أي نتيج ــش ش م

-لــو عــى الشــغل أنــا قولتلــك متشــغلتيش بالــك ،رغــم أن ده بيبعدك 

عنــا وقــت كتــر ،بــس كله يهــون عشــان تكمــى روايتــك الأولى 

كانــت كلــات حكيــم تنــم عــن عاطفــة جياشــة ناحيــة فريــدة تعلمها 
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ــتعطف  ــدة ،تس ــتجدى دون فائ ــى تس ــرة الت ــك الن ــم تل ــدا ،تعل جي

دون إجابــة ،هــذه المــرة بــدت أكــر مرونــة لإســتقبال إشــارة حكيــم 

-مفيش حاجة تشغلنى عنك يا أستاذ حكيم ،أقصد عنكم 

كانــت تقصــد هــذا التلميــح حتــى تفتــح لــه المجــال وهــو ما اســتقبله 

ــم بسرعة  حكي

-هو أنا ممكن أطلب منك طلب 

-طبعا يا أستاذ حكيم ،اتفضل 

-بلاش كلمة أستاذ ،نفسى أسمع أسمى منك بدون ألقاب 

تبتسم فريدة وتقول له بكل دلال 

-بس أنت هتفضل أستاذي وليك فضل كبير عليا 

-مفيــش حــد لــه فضــل عليــي يــا فريــدة ،أنــت موهوبــة وكل الــى 

وصلتيلــه كان بمجهــودك ،أنــا معملتــش غــر أنى اديتــك الثقــة بــس 

تقول فريدة بكل امتنان 

ــة  ــى الثق ــد يدين ــل ح ــة أقاب ــت محتاج ــا كن ــة ،أن ــش كفاي -وده م

ــا  ــا ســاندتنيش ي ــو م ــق كان هيبقــى صعــب ل عشــان أكمــل ،الطري

ــم  ــتاذ حكي أس

-تانى ،ما أنا لسه طالب منك أنك تقولي أسمى بدون ألقاب 

تعاود فريدة الإبتسامة 

-حاضر يا حكيم ،مبسوط كده 

يتهلل وجه حكيم 

-أنا ببقا مبسوط طول ما أنا بشوفك مبسوطة يا فريدة 

ــم شــجاعته  ــم يواصــل حكي ــم الصمــت لحظــات عــى المــكان ث يخي

ــك الشــجاعة مــرة أخــرى  ــن يســتطيع أن يمتل ربمــا ل
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-أنا ليا طلب تانى ،هاكون سعيد جدا لو وافقتى عليه 

-أنا مقدرش ارفضلك طلب وأنت عارف 

-يبقى تقبلى عزومتى على العشاء النهار ده 

تتردد فريدة لثوانى قبل أن تحسم أمرها 

-وأنا موافقة يا حكيم ،ودلوقتى اسيبك تشوف شغلك 

تقــوم فريــدة وتغــادر الغرفــة بسرعــه قبــل أن يتطــور الحــوار 

ويكشــف لهــا حكيــم عــا يحــاول منــذ فــرة أخبارهــا بــه ،كالعــادة 

ــادر،  ــه ولا تغ ــى مع ــى أن تبق ــل ،يتمن ــغل والعم ــم الش ــن حكي يلع

ــا جلســت أمامــه أكــر مــن أي شيء  ــا كل ــى يشــعر به الســعادة الت

ــه ، ــر نفس ــة التحري ــرسي رئاس ــن ك ،م

ــر ، بــدأت  تدخــل فريــدة غرفــة مكتبهــا ،تجلــس عــى كرســيها الوث

فعليــا فى محاولــة الســيطرة عــى قابــل أيامهــا وألا تــرك حياتهــا 

تتــرب مــن بــن ايديهــا ولمــا لا وحبيــب قلبهــا لا يأبــه لهــا وفضــل 

ــا إنســانه أخــرى .. عليه

فى المســاء ترتــدي فريــدة أجمــل ثيابهــا وتتهيــا لمقابلــة حكيــم وبدايــة 

حيــاة جديــدة ربمــا تجــد ضالتهــا مــع حكيــم ،للحكــم عــى شيء يجب 

إعطــاء الفرصــة حتــى يكــون الحكــم مقبولا ومســتوفى للــروط ،

 تدخــل فريــدة هــذا المطعــم الفاخــر ،تنظــر بعــن ثاقبــة إلى المــكان 

وهــو شــبه خــالى مــن النــاس ،تتعجــب ويتجــه حكيــم نحوهــا بسرعــة 

،يأخذهــا إلى الطاولــة المعــده لهــم ، تنظــر إليــه وتقــول فى دهشــة 

-هو مفيش حد فى المطعم غيرنا 

-أنا حجزت المطعم كله عشان محدش يضايقنا 

-معقولة ده يا حكيم ،تحجزالمطعم كله ،مش كتير ده
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-مفيــش حاجــة تكــر عليــي يــا فريــدة ،دى أول مــرة تقبــى عزومتــى 

فيهــا ،كان لازم تكــون مميــزة زى مــا أنتــى مميــزة

تنظــر إليــه فريــدة وقــد ازداد وجههــا احمــرارا وخجــا ،تبعــد عينهــا 

مــن النظــر فى عــن حكيــم 

-أنا كده ممكن يصيبني الغرور ،أنت حر

يبتسم حكيم لها 

ــا مــش بجاملــك وإنتــي عارفــة أنى مبعرفــش أجامــل  -عــى فكــرة أن

ــا قابلتهــا فى حيــاتي  ،أنتــى أجمــل إنســانه أن

ترتبــك فريــدة ،ينقذهــا دخــول الجرســون بقائمــة الطعــام ويناولهــم 

القائمــة ،تخفــى فريــدة رأســها داخــل القائمــة حتــى تتجــاوز ارتباكهــا 

،تطلــب الطعــام ويغــادر الجرســون 

-عارفــة أنــا بقــالي ســينين مجتيــش المطعــم ده ،أخــر مــرة كانــت مــن 

خمــس ســينين ،كنــت أنــا و امــانى الإنســانه إلــى كنــت مرتبــط بيهــا 

قبــل مــا ننفصــل عــن بعــض

ــي  ــن حق ــش م ــه م ــة أن ــا عارف ــفه ،أن ــا أس ــه ،أن ــض لي ــيبتو بع -س

الســؤال ده

-تتأسفي على أيه يا فريدة ،أنا عاوز أحكى 

يسند حكيم رأسه الى الخلف ويسترجع بكل المرارة تلك اللحظة 

-مــا اتحملتــش طموحــى ،أنــا كان ليــا حلــم أنى أوصــل لأعــى مكانــه 

ــاوزة  ــت ع ــى كان ــه وه ــت اضيع ــدى وق ــش عن ــة ومكان فى الصحاف

ــده  ــا وعشــان ك ــى الدني ــا ع ــا ويفرجه ــا ويخرجه ــم بيه شــخص يهت

ســيبنا بعــض 

-واضح أنك كنت بتحبها 
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-وأيــه فايــدة الحــب لمــا يكــون عقبــة فى الطريق،المفــروض الحــب هو 

إلــى يدفعنــا لقــدام مــش يشــدنا ورا ،أنــا مــا انكــرش إنى حبتهــا ،بــس 

هــى محبتنيــش ،لــو كانــت حبتنــى زى مــا حبيتهــا كانــت ســاندتنى 

وســاعدتنى ،الأنانيــة بتقتــل أى حــب 

تشرد فريدة ، كلمته الأخيرة ترن فى اذنها 

ــا  ــد تجاهه ــة خال ــاك أكــر مــن أناني ــل الحــب ،هــل هن ــة تقت الأناني

ــا  ــه لنفســه عليه ــا وتفضيل ــكل مشــاعرها وحبه ــه ل وتجاهل

يقطع حكيم عليها لحظة شرودها 

-روحتى فين يا فريدة 

-معــاك يــا حكيــم ،محاولتــش تمســك العصايــه مــن النــص ،كان 

ممكــن تريحهــا 

-واتعــب أنــا ،مينفعــش نوهــم نفســنا أو نتظاهــر بأننــا ممكــن 

نتعايــش ،التفاهــم أهــم حاجــة فى الحــب ومــن غــره هنبقــى 

بنحــارب حــرب خسرانــه 

لخصها حكيم ،كانت فريدة فى حاجة لسماع تلك الكلمات 

ــى نحــارب فيهــا ونجهــد  ــك الت حــرب خــاسرة واى حــرب خــاسرة تل

أنفســنا دون طائــل وهــوا مــا جعلهــا تشــعر بالارتيــاح أكــر وتشــعر 

بأنــه قــد حــان الوقــت لإلقــاء حبهــا لـــ خالــد وراء ظهرهــا ومتابعــة 

ــاة وألا تســتمر فى خــداع نفســها  الحي

-عنــدك حــق ،ســاعات بنفتكــر نفســنا أد الحــرب دى وبنكتشــف فى 

ــات  ــل حاج ــا وأجم ــر أيامن ــنا وبنخ ــر نفس ــا بنخ ــة أن أحن النهاي

ــا مــولاي كــا خلقتنــي  ــا وبنخــرج مــن الحــرب دى ي فين

ــك نفســها ،  ــار ،تتمال ــان دموعهــا عــى وشــك الانهي ــدة ب تشــعر فري
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قــررت ألا تستســلم مــرة أخــرى لمعركــة خــاسرة ، لا بــد مــن الإختيــار 

،بــن أن تبقــى عــى حبهــا وتخــر نفســها للأبــد أو الاكتفــاء ببقايــا 

الأنثــى داخلهــا ،تنتــر لمــا تبقــى مــن كرامتهــا ،لم يكــن مــن ســبيل 

أمامهــا ســوي الأختيــار الأخــر ،

فى الطريــق إلى بيتهــا ،داخــل ســيارة حكيــم تظــل فريــدة طــوال 

الوقــت صامتــه ،تنظرمــن خلــف زجــاج الســيارة ،بــن الحــن والأخــر 

ينظــر إليهــا حكيــم نظــرة حــزن ، يــرى أمامــه وردة جميلــة لم تجــد 

ــن  ــة م ــر بمرحل ــا تم ــه أنه ــد لدي ــا ، تأك ــم لأمره ــا أو يهت ــن يرويه م

عــدم الاتــزان تخفيهــا خلــف ســتارة كثيفــة تخفــى ملامحهــا ،يتمنــى 

أن يتغلــل إلى داخلهــا ويخرجهــا مــن هــذه الحالــة النفســية الصعبــة 

التــى مــر هــو بهــا ،فــا أصعــب عــى النفــس مــن خســارة هــذا الجزء 

ــزام الى داخــل النفــس ،الانطــواء  ــأس وروح الانه المــىء وتســلل الي

والتقوقــع داخــل شرنقــه فى إنتظــار العــون والمســاعدة مــن شــخص 

قــد يــأتي وقــد لا يــأتي ، يعتقــد أن فريــدة هــى هديــة القــدر لــه وهذا 

مــا يشــعر بــه تجاههــا ، يبقــي أن يكــون هــو منقذهــا ومخلصهــا مــن 

متاعبهــا والامهــا المزمنــة ،

***********

يجلــس كريــم شــاردا ،تلاحــظ هايــدى تلــك النظــرة الزائغــة ،تقــول 

ــق: في ضي

-هتفضل لحد أمتى على الحالة دى 

ــه كان كل حاجــة فى  ــة أن ــى عارف ــد ،أنت ــا أطمــن عــى خال -لحــد م

ــاتي  حي

-طب وانا
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-أنتى عمري وحياتى 

-بأمارة ما أحنا بقالنا ساعة قاعدين وأنت مش هنا 

-بس لو يكلمني ويقولى هو عامل أيه، جايز أستريح 

-أنت أيه إللى  قالقك أوى كده يا كريم 

ــا  ــهور وأن ــه ش ــد بقال ــدى ،خال ــا هاي ــش ي ــى ميقلق ــه إل ــه أي -وأي

معرفــش عنــه أى أخبــار ،مــش عــاوزانى أقلــق 

ــد  ــانى ،مــش بعي ــا فى ملكــوت ت ــه بق ــارف أن ــت ع ــد ســافر وأن -خال

ــا ــة بقوله ــكل كلم ــع ب ــت نفســك مقتن ــون نســينا أصلا،وأن يك

-أنــا عــارف ،بــس مكالمــة واحــدة مــش كتــر ،حتــى لــو نســينا معقولة 

ــا كل ده  ــت فرحن ــا أجل ــا ،أن ــى بين ــة والأخــوة إل ــى حــق الصداق ن

عــى أمــل أنــه يجــى ويحــره 

-يبقــى مــش هنتجــوز فى ســنتنا يــا كريــم ،أنــا مبقولكــش متشــغليش 

ــا  ــى الدني ــه ن ــة أن ــر ،كل الحكاي ــد بخ ــك أن خال ــس بقول ــك ،ب بال

كلهــا عشــان جنــة أنــا بصراحــة مشــوفتش حــد بيحــب حــد كــده،ده 

ناقــص يعملهــا تمثــال 

-ده حب ما بيتكررش يا هايدى 

ــا  ــش هابق ــح م ــا صحي ــة ،أن ــب جن ــد ح ــى زى ماخال ــي تحبن -نف

عــاوزاك تلــف العــالم عشــانى ،بــس عــى الأقــل أحــس أنى مــش أقــل 

مــن جنــة 

-أنتى حاسة أن حبى ليكى أقل من حب خالد لـ جنة 

-كريــم أحنــا بقالنــا أربــع ســينين مخطوبــن ولحــد دلوقــت لســه مــا 

جمعنــاش بيــت واحــد ،كل مــا أحــس أنهــا هانــت كل تطلعلنــا حاجــة 

تاخــر الجــواز 
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-مش أحنا حددنا الميعاد خلاص يا هايدى ،فى أيه تانى 

-وأنت بالشكل ده ،أنا حاسة أنك مش فرحان 

ــة أن  ــك ،كل الحكاي ــر من ــت أك ــا بي ــى لي ــتقر ويبق ــاج أس ــا محت -أن

تفكــرى مشــغول بـــ خالــد ،نفــى أطمــن عليــه وبعــد كــده هارتــاح 

-أوعــى تكــون فاكــر أنى زعلانــة يــا كريــم ،أنــا مقــدرة إلــى أنــت فيــه 

وعارفــة أن خالــد بالنســبالك أخ قبــل مــا يكــون صاحــب ،بــس إلــى 

خــاه كل ده محاولــش يطمنــك أو يكلمــك مكالمــة واحــدة يبقــى زى 

ــون  ــا يرجــع هتك ــال م ــة وعقب ــا تاني ــا فى دني ــد بق ــك، خال ــا قولتل م

ــس  ــاره ،ب ــه وأعــرف أخب ــك نفــي أطمــن علي ــا زي مــرت ســينن ،أن

جايــز يكــون هــو مــش شــاغل بالــه بينــا أصــا ،الحــل أن أحنــا نعيــش 

حياتنــا وندعــى ربنــا أنــه يطمنــا عليــه 

يــرد كريــم مــرة أخــرى وهــوا يســتمع إلى كلامهــا ،ربمــا هــى عــى 

حــق وأن خالــد قــد أصابــه الجنــون والنســيان فلــم يعــد يتذكــر أحــد 

أو يشــغله أحــد، أصبــح لا ينتمــى لهــذا العــالم ،كــا قالــت هايــدى 

فهــو أصبــح فى ملكــوت آخــر وحتــى إن عــاد فبــكل تاكيــد لــن يكــون 

خالــد الــذى صاحبــه ،ســيكون شــخصا آخــر لا يعرفــه ،

**************

تجلس والده فريدة فى الصالة ،قررت أن تتحدث إلى ابنتها ، لن تفلت 

منها هذه المرة ،إلى متى ستظل تراها تتعلق بحبال ضعيفة متهالكة 

وتضيع منها وهى تجلس تشاهدها كمتفرجة لا يهمها أمرها ،تخرج 

فريدة من غرفتها وعندما ترى والداتها تعلم أنها ستعاود معها الكره 

،ستفتاحها فى الأمر وهوا ما يجعلها تجلس بجوارها وتنظر إليها 

-صباح الخير يا ست الكل 
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-صبــاح النــور يــا فريــدة ،ممكــن أعــرف أنتــى هتفضــى لحــد أمتــى 

تتهــربى منــى 

-اتهرب منك ليه 

-أنتى عارفة ليه ،بلاش استعباط على الصبح 

تبتسم فريدة وتمسك يدها برفق 

-أنا ممكن استعبط على الدنيا كلها إلا أنتى يا حبيبتى 

-يبقــى تقوليــى نهايــة إلــى أنتــى فيــه ده أيــه ولحــد أمتــى هتفضــى 

ســايبة حياتــك كــده 

-مش كتير يا ست الكل ،كل إللى عاوزاك تعرفيه أنى محتاجة شوية 

وقت وبعد كده هابقا كويسة وهاعمل كل إللى أنتى عاوزاة 

ــا أمــوت وأشــوفك  ــل م ــي قب ــا مــش عــاوزة غــر أنى اطمــن علي -أن

ــرح زى أى أم  ــك واف ــيل عيال ــك واش ــه فى بيت متهني

-بعــد الــر عليــي يــا مامــا ،هتفرحــى وهتشــيلى عيــالى يــا ســتى وكل 

إلــى نفســك فيــه هيتحقق 

تنظر إليها والداتها فى شك وهنا تقبل فريدة يدها وتقول 

ــام إلــى جايــة هتثبتلــك  ــا عارفــة أنــك مــش مصدقــانى ،بــس الأي -أن

كلامــى ودلوقتــى كفايــة عليــي كــدة عشــان أنــا كــده اتأخــرت عــى 

الشــغل ولا مــش عــاوزانى أروح النهــار ده 

-هاقــوم احضرلــك الفطــار عقبــال مــا تلبــى، أوعــى تقوليلــى أنــك 

مــش هتفطــرى زى كل يــوم 

-لا يا ستى هافطر معاكي ،أنا بقالى كتير مافطرتش معاكي 

تقــوم الأم وتغــادر إلى المطبــخ وتجلــس فريــدة لحظــات ،مــا زال 

الــراع يفتــك بهــا ، مــا زالــت عــى عهدهــا بأنهــا قــد حســمت الأمــر 
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لــن تعــاود التفكــر فيــه مــرة أخــرى ،

فى غرفتها وبعد أن ترتدي ملابسها ،يأتيها صوت الأم من خارج الغرفة 

-يلا يا فريدة ،أنا حضرت الفطار 

ترد عليها فريدة 

-انا جاية أهو يا ماما 

ــاة عــى الأرض  ــة الملق ــرة جن ــة تنظــر إلى مفك ــادر الغرف ــل أن تغ قب

ــدة  ــا ،تندهــش فري ــا ،مفتوحــة عــى صفحــة فى منتصفه ــذ تركته من

ــس عــى  ــا وتجل ــم تمــد يدهــا وتتناوله ــا فى حــذر ث وتقــرب منه

-أخيرا نطقها وقالها ،بحبك يا جنة

-عشان تبقي تصدقيني

-صدقتــك يــا خــالى رغــم أنى نفــى أعــرف أنــت عرفــت إزاي 

قالــك  إلــى  أن نجمــى هــو  ومتقوليــش 

-وأنا لو قولتلك أنه مجرد إحساس هتصدقينى 

-لا ، بجد أنا عايزة أعرف أنت عرفت منين أنه هيصارحنى 

ينظر عاصم إلى السماء الصافية ويشرد 

-كــر الســفر والطــران خلــوني قريــب مــن النجــوم وبقــا بينــا عــرة 

وحكايــات  

-طب ممكن تشاورلى على نجم خالد وتقولى المستقبل 

-مــش للدرجــة دى يــا جنــة ،بــس أحــاول ،النجمــة إلــى لوحدهــا دى 

نجمــة خالــد ،بايــن عليــه وحيــد 

-كل إلــى أعرفــه أن أبــوه متــوفى وأنــه عايــش لوحــده ،نفــى يكــون 

معايــا أســعد إنســان فى الدنيــا

-اتفقتوا أنه يتقدملك أمتى  
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ــا الأول  ــه يقوله ــى أن ــى كان يهمن ــة ،كل إل ــاش فى حاج ــا اتكلمن -م

ــي  ــا المــروع ينته ــد م ــا بع ــا ممكــن نخليه ــس أحن ،ب

-ربنا يتمملك على خير يا جنة ويكون خالد وش الخير والسعادة 

عليكي 

-يــا رب يــا خــالى ،أنــا مهــا حاولــت أقولــك أنــا بحبــه أد أيــه مــش 

ــك إحســاسي  هاقــدر اوصفل

-من غير ما تقولى يا جنة ،باين عليكى 

أنــا مــش بحبــك يــا خالــد ،الحــب مراحــل ،تبــدا بالاعجــاب وتوصــل 

لمرحلــة العشــق، أنــا عديــت مرحلــة العشــق بمراحــل ،لــو فى حاجــة 

أكــر مــن الحــب نفســه ومرحلــة أبعــد مــن كــدة فانــا وصلتللهــا مــن 

أول مــا عينــى وقعــت فى عينيــك 

تواصــل جنــة وصــف مــا تشــعر بــه تجــاه خالــد وتشــعر فريــدة كأنهــا 

ــس  ــاعر ونف ــس المش ــيس ونف ــس الأحاس ــى ،نف ــاعرها ه ــف مش تص

الوصــف ،بــدأت فريــدة تشــعر بالتعاطــف مــع جنــة ،ربمــا هــى أحبته 

أكــر مــا هــى أحبتــه ولكــن هــل هــذا يكفــي كى يخذلهــا خالــد ،فــان 

تســاوت الكفتــن فلــاذا لم يختارهــا هــى وهــى التــى كانــت تتمنــى 

أن تعيــش فى ظلــه وتحــت رايتــه وتبقــى بجــواره كى تهبــه مــا يســتحق 

مــن الحــب والســعادة ،

تغلــق فريــدة مفكــرة جنــة ،تتحــرك إلى خــارج غرفتهــا وتجــد الفطــار 

وقــد أعدتــه والداتهــا ،تجلــس وتتنــاول بعضــا منــه فى عجالــة ،تنظــر 

إلى ســاعتها وقــد تخطــت الثامنــة ،تقــوم وتغــادر سريعــا 

**********
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عــى حــدود ألمانيــا يحتشــد الألاف مــن اللاجئــن فى إنتظــار الســاح 

لهــم بالدخــول هربــا مــن النــار المســتعرة فى ســوريا ،آلاف العائــات 

التــى تبحــث لهــا عــن مــكان آمــن بعيــدا عــن الحــرب الدائــرة منــذ 

ســنوات ،يقــف خالــد يراقــب الوجــوه العابثــة والوجــوم يخيــم 

عــى وجــوه الصغــار قبــل الكبــار ،ســياج يفصــل بــن اللاجئــن وبــن 

الحيــاة ،الأطفــال يبكــون مــن شــدة الــرد والجــوع ،كان عــى خالــد 

ــاعد  ــم إلى الهــال الاحمــر لــى يس ــث لــه عــن دور فانض أن يبح

ــن فى كل  ــن منتشري ــر المصوري ــش ،يظه ــة والعي ــن عــن الحري الباحث

مــكان يتابعــون تســكين اللاجئــن فى المخيــات ،يقــوم خالــد بمســاعدة 

اسرة مكونــه مــن أب وأم وثلاثــة اطفــال تحمــل ملامحهــم الــراءة فى 

ــة  ــره ممتلئ ــم مكفه ــة والحــروب،  وجوهه ــن الوحشــية والهمجي زم

ــى  ــزف ع ــوم بالع ــة  تق ــد جن ــرة ،يج ــة المنت ــواء والأترب ــار اله بغب

بيانــو أبيــض اللــون ، تشــد مــن ازاره ،تمنحــه قــوة فــوق قوتــه ليقــوم 

بمســاعدة المحتاجــن ،هــذا مــا كان يحتاجــه خالــد فى هــذا التوقيــت 

ــه إلى الخلــف .. ــا ،يعــود بذاكرت ،عزفه

فى فيــا رجــب تجلــس جنــة تعــزف نفــس المقطوعــة ،يشــدوها الأمــل 

ــس  ــود ،تلام ــن الخل ــزف لح ــق ، تع ــن كل العوائ ــرر م ــعر بالتح ،تش

الســحب ،النحــوم خلفهــا تزيــن المشــهد ،تندمــج فى العــزف حتــى أنها 

ــا  ــكل خفــه ، لم يشــأ أن يقاطعه لم تشــعر بدخــول رجــب وتســلله ب

،يتذكــر رجــب ملــك وهــى تعــزف نفــس اللحــن الــذي يعلــو بالــروح 

إلى مــدد بعيــد ،يشــعر بأنهــا مــا زالــت حيــه ،مــا إن تنتهــى جنــة مــن 

ــل  ــه ،يقــرب منهــا ويقب ــكل قوت ــا ب العــزف حتــى يصفــق رجــب له

رأســها ،يجلــس بجوارهــا 
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-بابا ،أنت هنا من أمتى 

-مــن بــدرى ،بــس محبتــش اقاطعــك ،فكرتينــى بأغــى إنســانه عنــدى 

ــو ،نفــس القاعــدة ونفــس  ــت بتحــب تعــزف عــى البيان ــك ،كان ،مل

الــراءة ونفــس العــزف ،اكنــى شــايفها قدامــى دلوقــت 

-دايما بتقولي إني نسخة منها

-أنتى مش نسخة منها وبس ،أنتى هى 

ثم تغمر عينيه دمعة شاردة لم تطاوعه 

-ربنــا عوضنــى عنهــا بيــي يــا جنــة ،ربنــا مــا يحرمنــى منــك يــا جنــة 

أنتــى بقيتــى كل حاجــة فى حيــاتى 

-ولا منك يا بابا 

-انا هاقوم واسيبك تكملى عزفك ،اومال خالك فين 

-خالو روح من شوية 

يقوم رجب ،قبل أن يصعد سلالم الفيلا ينظر إلى جنة ويقول

-نســيت أقولــك أنى عامــل حفلــة آخــر الأســبوع فى الشركــة بمناســبة 

أن المــروع خلــص 

ــل  ــا ،بعــد قلي ــة عزفه ــه ،تكمــل جن ــا رجــب ويصعــد إلى غرفت يقوله

يــرن موبايلهــا ،تتوقــف عــن العــزف وهــى تــرى رقــم خالــد فتقــوم 

بالــرد عليــه 

-أيوه يا حبيبى ،عارف لو مكونتش أنت طلبتنى كنت أنا هاطلبك 

يأتيها صوت خالد على الطرف الآخر 

-أنتى عارفة إنى مبعرفش أنام قبل ما أطمئن عليكي ،بتعملي أيه

-بعزف على البيانو

-نفسي أسمعك
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-خليك معايا على السماعة 

تواصل جنة العزف ويسمع خالد عزفها عبر الهاتف ،يتطوق قلبه إلى 

الجلوس بجوارها والنظر الى وجهها ،يبقى خالد يستمع إلى المعزوفة 

حتى ساعة مبكرة من الليل ،تهفو روحه إلى السماء والنجوم ،

ــد  ــات وق ــرى المخي ــو ي ــه وه ــر حول ــه وينظ ــد إلى مكان ــود خال يع

امتــأت عــى بكــرة أبيهــا باللاجئــن ومــا زال هنــاك الكثــر مــن النــاس 

لم يجــدوا لهــم موطــأ قــدم ،يتحــرك سريعــا إلى مخيــم الهــال الاحمــر 

ويدخــل عــى رئيســه 

-المخيمات مش هتكفى كل الأعداد 

تظهر الخيبة على الرئيس وقلة الحيلة

-مفيش قدامنا غير أن احنا نطلب المساعدة من دوله ألمانيا 

-وده هيحصــل أمتــى ،الجــو بــارد جــدا بــره والنــاس دى مــش 

هتتحمــل كتــر فى الجــو ده،دول ممكــن يتجمــدوا وخصوصــا أن فيهــم 

ــال  أطف

-للاســف مكنــاش حــد يتصــور أن أعــداد اللاجئــن توصــل للإعــداد دى 

كلهــا بكــرة الصبــح والمشــكلة هتتحــل 

-بقــول لحضرتــك مينفعــش يســتنوا للصبــح ،لــو فضلــوا للصبــح 

ــر  ــاس كت ــم ن ــوت منه هيم

-أنــا بحــاول إتصــل بالمســئولين ،لكــن كل الخطــوط متعطلــة ،الظاهــر 

الجــو عمــل مشــكلة فى شــبكة الإتصــالات وبقــت فى مشــكلة فى 

ــا ــانى منه ــى بنع ــم بحجــم المشــكلة إل ــم وابلاغه الإتصــال بيه

-أنا ممكن اوصلهم وابلغهم 

ينظر إليه الرئيس وكأنه يرى أمامه شخص مجنون 
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-تروح فين فى الجو ده ،أنت كده بتعرض حياتك للخطر 

-حياتى ماتسويش حاجة ،إديني العنوان وانا هاوصلهم ومش هارجع 

غير وأنا معايا المساعدات اللازمة ،كل دقيقة بتمر مش فى صالحنا 

يعطيه الرئيس العنوان على مضض وينطلق خالد بدراجته يسابق 

الوقت ويتحدى البرد والشتاء القارص فى سبيل إنقاذ اللاجئين ..

ــرد  ــون ال ــم  يواجه ــرون أطفاله ــم ي ــب وه ــن فى الغض ــدأ اللاجئ يب

والــكل يقــف مكتــوف الأيــدي ،يبــدأون فى التجمهــر ومحاولــة القفــز 

ــا ،بــدأت الأمــور  حــول الســياج الموضــوع لعلهــم يجــدون مــاذا آمن

ــرة  ــور المع ــذ الص ــابقون لأخ ــن يتس ــيطرة ،المصوري ــن الس ــرج ع تخ

ــرة الأولى  ــم للم ــدث أمامه ــى تح ــانية الت ــاة الإنس ــذه المأس ــن ه ع

،يقومــون بالتقــاط صــور للأطفــال وهــم يبكــون ،الشــباب يحاولــون 

كــر الحاجــز والمــرور إلى داخــل المخيــات ،بالفعــل كادت تحــدث 

الكارثــة الكــرى لــولا ظهــور خالــد عائــدا ومعــه الكثــر مــن العربيــات 

التــى تحمــل المســاعدات والمخيــات والأغذيــة ،مــا أن يــرى اللاجئــن 

العربيــات وهــى تدخــل المــكان حتــى يهــداون قليــا ،بعــد أقــل مــن 

ــد  ــعر خال ــم ويش ــن باماكنه ــكان كل اللاجئ ــم إس ــاعة يت ــف س نص

بالســعادة البالغــة وهــوا يــرى العائــات تحتمــى داخــل المخيــات ،

يتســابق المصوريــن مــرة أخــرى ناحيــة رئيــس الهــال الاحمــر لاخــذ 

كلــات منــه ولكنــه يشــر إلى خالــد بيــده 

-لــو عاوزيــن تعرفــوا مــن إلــى أنقــذ النــاس دى يبقــى الشــخص إلــى 

ــف هناك  واق

يجــرى المصوريــن إلى خالــد بسرعــة ،يبــداون فى طــرح الأســئلة عليــه 

،يحاولــون معرفــة كل أخبــاره والتقــاط الصــور لــه ،يزعــج خالــد كل 
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هــذا الضخيــج حولــه ،يتركهــم سريعــا والغضــب قــد بــدأ يظهــر عليــه 

،يوجــه اليهــم الــكلام بلهجــة غاضبــة 

ــوا  ــا تقف ــدل م ــة ،ب ــث صحفي ــور وأحادي ــت ص ــه ،ده وق ــو أي -أنت

تصــوروني ســاعدوا الناس،أنــا معنديــش وقــت اضيعــه معاكــم 

ثــم يتركهــم ويغــادر بسرعــة لمســاعدة باقــى اللاجئــن فى الوصــول إلى 

المخيــات ،كانــت لكلماتــه الغاضبــة وقــع الســحر عــى البعــض منهــم 

ــد فى  ــدأ بالفعــل فى الاســتجابة لدعــوة خال ــذى تــرك الكامــرات وب ال

مســاعدة اللاجئــن ،

،مــع ســاعات الصبــح الباكــر وشروق الشــمس يكــون الــكل قــد تــم 

تســكينه ووضعــه فى المــكان المناســب حتــى إشــعار آخــر ،طــوال تلــك 

ــرودة الجــو وقســوته وتســاقط  ــد رغــم ب ــة لم تغمــض عــن خال الليل

الثلــوج ولكنــه عــى إســتعداد أن يفعــل كل مــا باســتطاعته حتــى لا 

يمــوت أحــد ،

يذهــب إليــه رئيــس الهــال الاحمــر وهــو يحمــل عــى رســالة شــكر 

لــكل مــا قــام بــه ويقــوم بــأداء التحيــه اليــه 

-أنت بطل بجد وتستحق كل الشكر ،أنت أنقذت الآلاف من الموت 

-أنا معملتش غير إللى كان لازم أعمله 

ــى  ــا والت ــهورة فى ألماني ــات المش ــدى المج ــورة إح ــا مص ــل ماري تدخ

ــول ــا وتق ــن فى مجاله ــر الصحفي ــن أك ــد م تع

-أنــا شــوفت بنفــى إلــى عملتــه إمبــارح ،أنــت كان عنــدك حــق ،مــا 

ــدى  ــة عــن بل ــا عشــان ســبق صحفــى ،بالنياب ينفعــش ننــى أخلاقن

وعــن كل الإنســانية أنــا بتوجهلــك بالشــكر ،لــو ينفــع أنى أجــرى معاك 

ــه أن يتعــرف  ــالم كل ــن حــق الع ــة ،م ــون ممنون ــى أك ــث صحف حدي
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عــى البطــل إلــى قــرر أنــه يضحــي بحياتــه مــن أجــل إنقــاذ الأطفــال 

والشــيوخ مــن كارثــة محققــة ، لــولا شــجاعتك كان العــالم هيصحــى 

عــى أخبــار مفجعــة

ينظر إليها خالد فى صمت وتردد،

 يتدخل الرئيس قائلا 

-مــن يــوم مــا انضميــت للهــال الاحمــر وأنــا نفــى أســمع قصتــك 

ــه  وحكايتــك خصوصــا بعــد مــا عرفــت أنــك قــررت تلــف العــالم كل

وأظــن بعــد إلــى عملتــه، العــالم كلــه هيبقــى مســتنى يعــرف الحكاية 

زى ،مفيــش أحســن مــن الفرصــة دى عشــان تصنــع قــدوة للعــالم كلــه 

ــى  ــت الفرصــة ل ــد حان ــة ، ق ــد راســه بالموافق ــز خال ــردد يه ــد ت بع

ــق كل  ــده بتحقي ــة ووع ــه لـــ جن ــه حب ــاصى بقص ــدانى والق ــم ال يعل

أمنياتهــا مهــا كلفــه الأمــر ،يجــرى حديــث مصــور مــع ماريــا تنقلــه 

شاشــات التلفــاز ويتحــدث خالــد عــن حكايتــه مــن بدايتهــا للحظــة 

الحاليــة وســط تأثــر واضــح مــن ماريــا وطاقــم المصوريــن معهــا ،بعــد 

ــد  ــا وتم ــون جانب ــا الميكروف ــرك ماري ــه ت ــن قصت ــد م ــي خال أن ينته

يدهــا لتســلم عــى خالــد وهــى تقــول بلهجــة رقيقــة 

-أنــا عملــت أحاديــث كتــر فى حيــاتي المهنيــة ،بــس دى أهــم مقابلــة 

ــث العــالم  ــك مــن اللحظــة دى هتبقــى حدي ــا لأن ــة عملته تليفزيوني

كلــه يــا خالــد ،لــو العــالم فيــه شــخصيات مــن أمثالــك أعتقــد أنــه كان 

هيبقــى عــالم أفضــل مــن إلــى أحنــا موجودين فيــه دلوقــت ومكاناش 

هنشــوف كميــة الكراهيــة والحــروب إلــى بيدفــع تمنهــا الأبريــاء ،أنــا 

بتوجهلــك بجزيــل الشــكر عــى أنــك خصتنــى بالمقابلــة دى واتمنالــك 

مــن كل قلبــى أنــك تواصــل المســرة إلــى بدأتهــا للنهايــة 
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ثم تخرج كارتها الشخصى وتعطيه لـ خالد

-دى أرقــام تليفونــاتى لــو احتجــت أي مســاعدة أرجــوك مــا تــرددش 

فى الإتصــال بيــا 

ياخــذ خالــد الــكارت منهــا ثــم ينــرف ،تنظــر ماريــا نظــرة بائســة إلى 

طاقمهــا ،تشــر إليهــم بانتهــاء التصويــر 

يقــرب خالــد مــن رئيــس الهــال الاحمــر وهــو يقــف مــع عائلــة أبــو 

ســعيد الســورية وعندمــا يــراه أبــو ســعيد يبتســم فى وجهــه 

-أنا مدين ليك بحياتى ،أنت انقذت أولادي من الموت 

يــرد خالــد عليــه بابتســامة صادقــة دون أن ينطــق كلمــة ثــم ياخــذ 

دراجتــه ويغــادر الموقــع فى طريقــه لإكــال مهمتــه إلى النهايــة 

***********

تطــرق فريــدة البــاب عــى حكيم الــذى يــأذن لهــا بالدخــول وكالعادة 

يبالــغ حكيــم فى حفاوتــه لرؤيتها ويجلســان 

-أنا قولت أنك النهار ده هتاخدى إجازة 

-ليه بتقول كده

-مــش عــارف ،كان بايــن عليــي إمبــارح أنــه فى حاجــة شــاغله تفكيرك 

ومتقوليلــش الراويــة هــى إلــى عاملــه فيــي كده 

-مش بس الراوية يا حكيم 

-ممكن أعرف أيه تانى ولو مش عاوزة تحكى بلاش يا فريدة 

تصمــت فريــدة لحظــة ،تقــرر البــوح بــكل شيء لــه ،علهــا ترتــاح مــن 

هــذا الحمــل الــذى تحملــه فــوق ظهرهــا ،مــن ناحيــة أخــرى لابــد أن 

ــب تجاهــه  ــى لا تشــعر بالذن ــد حت ــا مــع خال ــم حكايته ــم حكي يعل

،تنفــك عقــدة لســانها ،تحــى كل شيء لــه ،حكيــم يســتمع لهــا بــكل 
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إهتــام ،يحــاول إخفــاء مشــاعره المحترقــة وهــو يراهــا تحــرق أمامــه 

مــن شــدة حبهــا لـــ خالــد وتجاهــل خالــد لحبهــا تمامــا مثلــا مــر بــه 

فى أيامــه الأولى ، تنتهــي فريــدة مــن فضفضتهــا ، ينظــر إليهــا حكيــم 

نظــرة إحــرام وإجــال ،رغــم صعوبــة مــا يســمعه، يشــعل ســيجارة، 

يقــول لهــا فى تــودد

-إلــى تحــب إنســان الحــب ده يبقــى أكيــد إنســانه عظيمــة ،اكيــد 

ــا فريــدة  ــة إلــى بتحــاولى تكتبهــا ي دي الراوي

-أيوه ،نفسى أعرف هو ليه فضلها عني

-انتــي مــش قولتــي ان خالــد قبــل مــا يســافر ســابلك مفكــرة جنــة 

اقريهــا يــا فريــدة أكيــد هتلاقــى كل الإجابــات إلــى عــاوزة تعرفيهــا 

ولازم تــدى لنفســك فرصــة عشــان تعــرفى أنتــى عــاوزة أيــه بالظبــط 

ثم يتردد قبل أن يكمل 

ــاوزى  ــا تتج ــد م ــاعدك لح ــى أس ــى ونف ــس بي ــا حاس ــدة أن -فري

ــا  ــرى بيه ــى بتم ــة إل المحن

يقولهــا حكيــم رغــم تمــزق قلبــه ولكــن فريــدة تســتحق أن يتعــذب 

قلبــه ويحــرق مــن أجلهــا 

-أنا عارفة يا حكيم 

- لا ،متعرفيش حاجة يا فريدة ،أنا ..

يبتلــع الكلمــة قبــل أن ينطقهــا حتــى لا تشــعر فريــدة بأنــه يســتغل 

مــا تمــر بــه ،تنظــر إليــه فريــدة وهــى تــراه يتمــزق مــن أجلهــا ، مــا 

يدفعهــا أكــر لإعطــاءه المســاحة والشــجاعة لــى يقــول مــا يريــد دون 

خــوف أو تــردد ،تقــول فريــدة في آسي

-مــن أول يــوم وأنــا عارفــه شــعورك والإنســان إلــى يقعــد كل الوقــت 
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ــان  ــى أنس ــده ده يبق ــانى لوح ــه يع ــل أن ــاعره ويفض ــدارى فى مش ي

أعظــم

-مش مهم أنا يا فريدة ،المهم عندي هو أنتي يا فريدة

-عارفة،عينيــك بتقــول كل حاجــة يــا حكيــم ،أنــا  إلــى  خايفــة اكــون 

ــص مــن  ــادرة اتخل ــا شــايفة نفــى لســه مــش ق ــا وأن بظلمــك معاي

حبــى لـــ خالد 

ــس  ــه نف ــى في ــى تبادلين ــوم إل ــى الي ــا يج ــد م ــر لح ــتعد أص -مس

ــك  ــون جنب ــت ده إنى أك ــا فى الوق ــة علي ــا كفاي ــدة أن ــاعر ،فري المش

،ومــش عــاوز أكــر مــن أنــك تــدى لنفســك المســاحة عشــان تختــاري 

وأيــا كان قــرارك فصدقينــى أنــا هاكــون أســعد إنســان فى الدنيــا حتــى 

ــو مــا مقدرتيــش تحبينــى زى مــا حبيتــك  ل

كان لكلماتــه وقــع الســحر عليهــا ،بــدأ قلبهــا يتحــرر مــن الأسر 

وهــى تــرى إنســان عــى إســتعداد أن يفعــل مــن أجلهــا كل شيء ولا 

ينتظــر منهــا شيء ،مــا أعظــم تلــك القلــوب الرقيقــة التــى تبــذل مــا 

ــك عــى  ــو كان ذل ــى ل ــن تحــب حت ــن أجــل إســعاد م فى وســعها م

ــة ، ــهم المفرط ــاعرهم وأحاسيس ــاب مش حس

تخــرج فريــدة مــن مكتــب حكيــم ، تشــعر بــأن الضغــط التــى كانــت 

تمــر بــه طــوال الفــرة الســابقة قــد خفــت وطأتــه ، فى ســبيلها لــولادة 

روحهــا مــن جديــد ، مــا جعلهــا تقــرر قــراءة المفكــرة لنهايتهــا لتقــرر 

بعــد ذلــك مــا يجــب عليهــا فعلــه ، تعلــم أن الأختيــار لــن يكون ســهلا 

عليهــا ولكنهــا لا بــد أن تختــار ،بــن مــاضي مــا زال يتحكــم فيهــا وبــن 

ــرة  ــك مفك ــرة الأولى تمس ــم ،للم ــع حكي ــا م ــد ينتظره ــتقبل واع مس

ــا  ــن فى قراءته ــرة لم تك ــذه الم ــن ه ــا ولك ــراءة فيه ــل الق ــة وتكم جن
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تبحــث عــن الــىء الــذى جعــل خالــد يفضلهــا عليهــا ولكــن هــذه 

المــرة مــن أجــل أن تبحــث هــى عــن نفســها وســط هــذه الحكايــة ،

ــروع  ــه الم ــي في ــذى ينته ــوم ال ــأتي الي ــى ي ــا حت ــام سريع ــر الأي تم

وكــم كنــت أنتظــر هــذا اليــوم بفــارغ الصــر حتــى يتقــدم خالــد لي 

ــى  ــا نحــو الإبحــار فى بحــر الحــب والســعادة الت ــدأ ســويا رحلتن وبن

ــهرنا  ــوم وس ــذا الي ــا ه ــا جميع ــه، احتفلن ــذ رأيت ــا ألا من ــعر به لم أش

ــكل جــد  ــذ شــهور ونحــن نعمــل ب ــا ،من ــت الضحــكات وجوهن وعل

ــل الميعــاد المحــدد  وتعــب حتــى ننتهــي مــن المــروع وتســليمه قب

ــة  ــكل جدي ــور ب ــذ الأم ــذى أخ ــد ال ــك إلى خال ــل فى ذل ــود الفض ،يع

ولم يــرك أحــد مــن العــال أو المهندســن يتهــاون أو يقــر فى عملــه 

ــكل  ــم ب ــد فهــو يهت ــى اعجبتنــى فى خال وهــذا مــن أكــر الأشــياء الت

صغــرة وكبــرة ولم يــرك شيء للصدفــة وأعتقــد أن إختيــار أبى لـــ خالــد 

ــار  ــد يســتحق أن يكــون مــن كب ــة ، خال لم يكــن عــى ســبيل المجامل

المهندســن الناجحــن والــذى ينتظرهــم مســتقبل واعــد ومــرق ، لم 

ــا  ــت حبن ــات واجه ــات وصعوب ــن تحدي ــا م ــا ينتظرن ــع م ــن اتوق اك

ــد ، ــل أن يول ــه قب وكادت أن تقــي علي

يجلــس رجــب مصطفــى عــى كرســيه الوثــر وتضــع الســكرتيرة أمامــه 

بضــع اوراق لــى يقــوم بالتوقيــع عليهــا ،يدخــل خالــد عليــه المكتــب 

ــد بترحــاب شــديد وهــو  ،يــرك رجــب الاوراق ويقــوم لاســتقبال خال

ينظــر إلى الســكرتيرة 

-سيبى الورق وأنا هامضيه 

تغادر السكرتيرة المكتب على الفور 

-تعالى يا خالد أقعد
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يجلس خالد أمامه ويكمل رجب كلامه 

-أنت مخيبتِش ظنى فيك يا خالد 

-دى شهادة تقدير ليا يا افندم 

-أنت تستحقها يا خالد ،أنت أنجزت المشروع قبل الميعاد 

-أنا وعدت حضرتك بكده من البداية 

-وكنت عند وعدك وعشان كدة أنا قررت اصرفلك شهر مكافأة 

ــاس  ــدى فى ن ــروع لوح ــغال فى الم ــش ش ــا مكنت ــدم أن ــا افن ــس ي -ب

ــى  ــر من ــأة أك تســتحق المكاف

-أنــا هــاصرف لــكل العــال شــهر مكافــأة يــا خالــد عشــان خاطــرك 

ــت  ــار أن ــئولين كب ــا مس ــرة وهيحضره ــة كب ــل حفل ــر أنى عام ده غ

ــا إزاي  ــم شركتن ــع أس ــاعد فى رف ــروع ده هيس ــش الم متعرف

ــد  ــا متأك ــأة وأن ــال بالمكاف ــغ الع ــا هابل ــدم أن ــا افن ــكر أوى ي -متش

أنهــم هينبســطوا أوى خصوصــا بعــد التعــب إلــى قامــوا بــه تأمــرنى 

بحاجــة تــانى يــا رجــب بيــه 

-لا اتفضل يا خالد

يقــوم خالــد ويغــادر المكتــب فى طريقــه للخــروج مــن الشركــة يتقابــل 

مــع جنــة يقــول في دهشــة:

-جنــة ،مقولتليــش ليــه أنــك هتيجــى الشركــة وأنــا كنــت جبتــك معايــا 

سكتى  في 

-مكونتش أعرف أنك هتيجى الشركة النهار ده 

ــه أمــر بــرف مكافــأة شــهر  ــل مــا أنــى رجــب بي -عــى فكــره قب

لــكل العــال وكــان بلغنــى أنــه عامــل حفلــة والــكل معــزوم فيهــا 

ــا ممكــن اســتناكى ونــروح مــع بعــض  أنتــى هتتأخــرى ؟! أن
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-لا يــا خالــد أنــا مــش عــاوزة أعطلــك أنــا جايــه عشــان أخلــص شــوية 

ورق ليــا فى الشركــة ومــش عارفــة هاخلــص أمتــى 

-هاكلمك بالليل 

-وأنا هاستنى مكالمتك ومش هانام قبل ما تكلمنى 

-خدى بالك من نفسك 

-وأنت كمان 

يغــادر خالــد المــكان ،تصعــد جنــة إلى مكتــب رجــب والســعادة 

تملأهــا ،تدخــل المكتــب عــى رجــب الــذى يراهــا ويــرك كل شيء فى 

ــا  ــوم ليقبله ــده ويق ي

-أيه المفاجأة الجميلة دى 

ــا لســه  ــا أن ــا باب ــك ي ــت اعــدي علي ــة قول ــن الشرك ــة م ــت قريب -كن

ــأة  ــى بالمكاف ــدك وبلغن ــن عن ــازل م ــد ن ــمهندس خال ــايفة البش ش

-حــرق المفاجــأة إلــى كنــت محضرهالــك ،أنــا عــارف انــك تعبتــي أوى 

فى الفــرة إلــى فاتــت وتســتحقي أكــر مــن كــدة كــان 

ــا  ــد ،ده تقريب ــو خال ــا ه ــب فين ــد تع ــر واح ــا أك ــا باب ــة ي -بصراح

ــه  ــروح بيت ــش ب مكان

ــب  ــا بح ــة معانا،أن ــر فى الشرك ــتقبل كب ــه مس ــون ل ــد ده هيك -الول

الشــخص المجتهــد ،ممكــن بقــا نســيبنا مــن الشــغل شــوية ،أيــه رأيــك 

نخــرج نتغــدا مــع بعــض ،أحنــا بقالنــا كتــر مــا خرجنــاش ســوا 

تبــدى جنــة موافقتهــا عــى طلــب رجــب ،يخرجــان ســويا مــن الشركــة 

ــل  ــل أن تأج ــا تفض ــد ،لكنه ــع خال ــا م ــره بحكايته ــة تخ ــكاد جن ،ت

الــكلام حتــى تنتهــي الحفلــة ،

ــوم  ــم بالي ــة ويحل ــع جن ــه م ــل حيات ــد ، يتخي ــس خال ــه يجل فى غرفت
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الــذى تظلــل عليــه حياتــه وتجعــل أيامــه مزدهــرة كالــورود اليانعــه 

ــه جــرس البــاب ،يفتــح ليدخــل كريــم بسرعــة  يقطــع عليــه خيال

-ممكن أعرف كنت مختفي فين النهار ده 

-روحــت الشركــة عشــان أبلــغ رجــب بيــه أن أحنــا خلصنــا المــروع 

مكانــش مصــدق وقــرر أنــه يــرف لــكل عامــل شــهر عــى مرتبــه 

-بجــد يعنــى الواحــد ممكــن ياخــد الشــهر ده ويكمــل عــى الفلــوس 

إلــى حوشــها واشــري حاجــة فى الشــقة 

-بقول أيه كنت عاوز أخد رأيك فى حاجة 

يتحــرك خالــد ويمــد يــده أســفل مخدتــه ويخــرج علبــة حمــراء صغيرة 

ويفتحهــا أمــام كريــم ليظهــر بداخلهــا خاتــم ذهــب رقيق 

-أيه رأيك فى الخاتم ده 

تظهر السعادة على وجه كريم وهو يمسك الخاتم وينظر إليه 

-ده شكلى آخر من يعلم بقا ،اشتريته أمتى ده

-النهار ده ،قبل ما إجى البيت ،المهم أيه رأيك 

-رأيــى فى أيــه ،تحفــة طبعــا ،بــس ابــوس إيــدك اوعــى هايدى تشــوفه 

،هتبقــى عايــزة واحــد زيه 

-يعنى بجد عجبك 

-مش مهم يعجبنى أنا ،المهم يعجبها هى ،أنت وريتهولها 

-لسه ،بكرة بعد الحفلة هافاجئها بيه 

-هتبقى أحلى مفاجأة ليها 

-أنا نويت أتقدم ليها خلاص 

يحضنه كريم 

-أخيرا هافرح فيك يا خالد 
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-أجل الفرحة لحد ما كل حاجة تتم 

ــم  ــة هتت ــا ،كل حاج ــرح دايم ــل الف ــه بتأج ــت لي ــرف أن ــى أع -نف

وهاشــوفك عريــس قريــب ،أفــرح بقــا يــا عــم ،اقولــك أنــا يــوم فرحــك 

مــش هابطــل رقــص 

ثم يمسك يد خالد ويحاول الرقص معه

-أفرح بقا ،هتفضل كئيب لحد أمتى ،

تتصاعــد ضحكاتهــم تمــأ ارجــاء الغرفــة ،يحــاول خالــد إخفــاء قلقــه 

مــن الغــد خلــف ضحكتــه وفرحتــه ،هــو لم يعتــاد الفــرح منــذ زمــن 

،دائمــا يــراوده احســاس بــأن الدنيــا تعطيــه ظهرهــا فى الوقــت الــذى 

يفــرح فيــه ،

ــن يمــأه الفخــر  ــة ،يظهــر رجــب وهــو يســتقبل المدعوي ــدأ الحفل تب

ــركات  ــاف ال ــت فى مص ــه الآن أصبح ــق ،شركت ــذى تحق ــاز ال بالإنج

الكــرى العاملــة فى مجــال الأعــار والبنــاء ، أصبــح أســمه يــردد عــى 

كل الألســن ،امتــأت خزائنــه عــى آخرهــا ،أصبــح يشــار إليــه بالبنــان 

عــى أنــه واحــد مــن أســاطير الأغنيــاء وأكثرهــم ظهــورا عــى شاشــات 

ــات  ــارات ،إعلان ــون فى ســوق العق ــن يتحكم ــح مم ــات ،أصب الفضائي

ــه ،  ــارى فى جــذب اعلانات ــات تتب ــأ الشــوارع ،الفضائي ــه تم مشروعات

حتــي أنــه يفكــر فى امتــاك قنــاة فضائيــة ،أحلامــه ليــس لهــا حــدود ، 

يريــد الدخــول إلى معــرك الحيــاة السياســية لخدمــة مصالحــه ،طموح 

ــه  ــه ســقف ، فى طريقــه لإنشــاء امبراطوريت رجــب مصطفــى ليــس ل

الخاصــة عــى طريقتــه وأن يصبــح لــه مــكان عــى الخريطــة المصريــة 

والعربيــة ،أن يخشــاه الجميــع ، مــا دفــع الكثــر مــن رجــال الأعــال 

ــام  ــاه ،الإع ــوا رض ــه يتمن ــون من ــع يتقرب ــوة المجتم ــوزارء وصف وال
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يســعى خلفــه لنيــل الرضــا والثقــة ،

يقــف رجــب مصطفــى بــكل عنفوانــه وقوتــه يســتقبل عليــة المجتمــع 

الواحــد تلــو الآخــر بابتســامته الواثقــة ،لم يهتــم بعمالــه ومهندســيه 

ــخاص ذو  ــة الأش ــرح ورؤي ــس فى الف ــكل منغم ــكافى ، ال ــام ال الإهت

الثقــل المجتمعــى فهــم يرونهــم فقــط عــى شاشــات التلفــاز ،لم 

يســبق لأحــد منهــم رؤيتهــم عــى الحقيقــة أو الاقــراب منهــم بهــذا 

الشــكل مــن قبــل 

فى قاعــة أحــدى الفنــادق الكــرى تبــدأ مراســم الإحتفــال بعــد إكتــال 

وصــول الشــخصيات العامــة المدعــوة للحفلــة ،آخرهــم وزيــر الإســكان 

الــذى يســتقبله رجــب بحفــاوة بالغــة وهــو يقــول :

-معــالي الوزيــر ،نــورت الحفلــة معاليــك ،كنــت خايــف متجيــش ، أنــا 

عــارف ارتباطتــك 

-أنت عارف أني مقدرش اتأخر عليك يا رجب بيه 

-أنا كنت عاوز استغل حضورك وافاتحك فى موضوع كدا معاليك 

-أرض التجمع ،مش كدا 

-كدا ومستعد أدفع أعلى سعر 

-ابقــا عــدى عليــا بكــرة فى مكتبــى نــرب قهــوة مــع بعــض ونشــوف 

الموضــوع ،بــس متبقــاش تنــى تعــد الجمايــل 

-كله بحسابه يا معالي الوزير 

-أحنا هنفضل وافقين كدة ولا إيه 

-لا طبعا ،اتفضل ، دى الحفلة معمولة على شرفك يا فندم 

ثــم يأخــذه رجــب ويتحــركان إلى الطاولــة المعــده للوزيــر ،تبــدأ 

ــكان  ــن فى كل م ــونات منتشري ــة ،الجرس ــيقى الشرقي ــة بالموس الحفل



- 85 -

ــدي فســتان  ــة وهــى ترت ــر جن ــوف ،تظه ــات للضي ــون المشروب يقدم

أســود يظهــر جمالهــا الأخــاذ ،تنظــر فى كل مــكان تبحــث عــن حبيبهــا 

المنتظــر وفــارس أحلامهــا ،تجــد كريــم وهايــدى يقفــان عــى مقربــة 

ــا ،تقــرب منهــم وتســأل بفضــول  منه

-اومال خالد فين 

ينظر كريم إلى هايدى نظرة ساخرة وهو يبحث فى إحدى جيوبه 

-كان هنا ،الظاهر وقع منى 

تنظر إليه هايدى نظرة حادة وتقول:

-أنت كل حاجة كده تقلبها هزار ،جنة ممكن تزعل من هزارك

-سيبيه يا هايدى ،أنتى لسه هتعرفى كريم النهار ده 

-كدة ،طب أنا مش هاقولك على المفاجأة إللى خالد قالى عليها 

تتوسل إليه جنة 

-كدة ،عشان خاطرى 

وقبــل أن يتفــوه كريــم بكلمــة يدخــل خالــد مــن بــاب القاعــة ،يــراه 

كريــم 

-هو يقولك عليها بنفسه 

تتركه جنة وتتجه ناحيه خالد 

-أيه إللى اخرك كده 

-معلش يا جنة ،كان ورايا مشوار مهم 

-مشوار أهم منى 

-مفيش حاجة أهم منك يا جنة 

-كريم قالى إنك محضرلى مفاجأة ،مفاجأة أيه 

ينظر خالد إلى كريم الذى يقابل نظرته بضحكة مكتومة 
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-مفيش فايدة فيه ،دايما بيتصرف زى العيال 

-ممكن بقا تقولى على المفاجأة 

قبل أن يخرج خالد الخاتم من جيبه يكون رجب مصطفى قد صعد 

منصة المسرح وأمسك بالميكروفون وبدأ فى التحدث من خلاله مما 

يدفع خالد وجنة للنظر إليه والإنتظار إلى أن ينتهي من كلمته 

-الأول خلينــى أرحــب بــكل الضيــوف إلــى شرفــونى النهــار ده وجــم 

الحفلــة إلــى عملتهــا بمناســبة الإنتهــاء مــن أكــر مــروع ســكنى  ، 

كمبونــد متكامــل وعــى أعــى مســتوى مــن الفخامــة والرقــى ،أحــب 

أرحــب بوزيــر الاســكان وكل الــوزارء إلــى شرفونــا النهــار ده يشــاركونا 

الفرحــة ، المــروع ده نقلــة كبــرة وأنــا بعتــره مــن أهــم المشروعــات 

ــم  ــروع دا وراه طق ــا الم ــا ،طبع ــل فيه ــى بالعم ــت شركت ــى قام إل

مهندســن وعــال عــى أعــى مســتوى وبتوجهلهــم كلهــم بالشــكر 

ثم ينظر إلى جنة بكل فخر 

-ومن ضمن المهندسين إللى قاموا بالجهد الكبير ده بنتى ،جنة 

تنــزل كلمــة رجــب عــى خالــد كصاعقــة مدويــة ،ينظــر إلى جنــة وقــد 

تغــرت معــالم وجهــه وكذلــك ينظــر كريــم إلى هايــدى فطــوال المــدة 

ــه رجــب  ــة إبن ــأن جن ــان ب ــا يعل ــة لم يكون ــع جن ــى أمضياهــا م الت

مصطفــى ولذلــك أصابهــم الذهــول مــن المفاجــأة المدويــة ،

ينظر خالد إلى جنة نظرة استغراب 

-أنت بنت رجب بيه 

ببراءة تنطق جنة 

-أيوه ،مفاجأة مش كده

-وليه مقولتليش من الأول 
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-انــت محاولتــش تســألني،ومكونتش أعــرف أن ده ممكــن يفــرق 

ــا  ــن ،أن ــا م ــم أن ــن ،المه ــت م ــا بن ــم أن ــش مه ــد ،م ــا خال ــاك ي مع

مكونتــش حابــه أتعامــل معاملــة خاصــة وأنــت بنفســك عاملتنــي كل 

المــدة إلــى فاتــت وعرفــت أنــه مــش فــارق معايــا ابقــا بنــت رجــب 

ــانى  ولا بنــت حــد ت

ينظر إليها خالد نظرة غاضبة 

-بــس أنــا كان هيفــرق معايــا ،لــو كنــت أعــرف مــن الأول مكونتــش 

حبيتــك ولا قربــت منــك 

باستغراب أكثر تقول جنة:

-ليه 

-عشــان المســافة دلوقتــى أكــر مــا كنــت أتخيــل ،دلوقتــى لــو 

اتقدمتلــك رجــب بيــه هيفتكــرنى طمعــان فى إلــى عنــده ،أنــا آســف ، 

ــش  ــا مكان ــى بين ــرى كل إل اعت

يلقيهــا خالــد فى وجــه جنــة بــكل حســم ، يغــادر المــكان بسرعــة دون 

أن يلتفــت إلى الــوارء ،يغــادر القاعــة وقــد حســم الأمــر ،لم يعــد الأمــر 

قابــل للنقــاش ،المفاجــأة قــد أصابتــه فى مقتــل ،فى الطريــق إلى خــارج 

القاعــة يتوقــف خالــد عــى صــوت جنــة الــذي يــأتي مــن خلفــه 

-خالد

يلتفت خالد إليها ببطئ 

-فى أيه تانى 

-مــن فضلــك ماتســيبنيش ،أنــت عــارف أنى بحبــك ومقــدرش أعيــش 

مــن غــرك 

يتنهد خالد ثم ينظر إليها نظرة حزن : 
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-مينفعــش خــاص يــا جنــة ،أنتــى فى الســاء وأنــا فى الأرض وعمرنــا 

مــا هنتقابــل فى منطقــة وســط 

للمــرة الثانيــة يتركهــا خالــد ويغــادر ، تنظــر إليــه وهــو يبتعــد عنهــا 

ــل  ــود إلى الداخ ــا ،تع ــزف حزن ــى وين ــا يدم ــرة وألم ، قلبه ــكل ح ب

ــوم  ــذا الي ــر ه ــت تنتظ ــاء ، كان ــل والرج ــة الأم ــل خيب ــى تحم وه

ــوم تخــر كل  ــد ، فى نفــس الي ــا خال ــى يتقــدم له ــارغ الصــر حت بف

شيء ،تشــعر بــأن الأرض تهتــز أســفل قدمهــا فى لحظــة خــروج كريــم 

وهايــدى مــن الحفلــة ،ينظــران إليهــا نظــرة غاضبــة ،قبــل أن يغــادرا 

ــة  تســتوفقهم جن

-أنتو كمان هتسيبونى 

ينظر إليها كريم :

-عاوزة منا حاجة يا جنة هانم 

ــى موقــف وكأنى ضحكــت  ــن من ــه واخدي ــو لي ــة ،أنت ــا جن ــم ،أن -هان

عليكــم وغشــتكم 

-اومال إللى أنتى عملتيه ده معناه أيه 

ــر  ــن غ ــم م ــونى كأنى واحــدة منك ــم تعامل ــت عاوزاك ــاه أنى كن -معن

مــا تحسســونى أنى بنــت صاحــب الشــغل ،أنــا عيشــت معاكــم عــى 

ــا  ــي ،دى مــش جريمــة تحاســبونى عليه طبيعت

-جريمة بس أنتى مش حاسة 

تنظر جنة إلى هايدى وهى تحبس دمعتها :

-وانتى يا هايدى ،شايفانى كده أنتى كمان 

-أنا مش مهم يا جنة ،المهم خالد 

بتوسل تقول جنة:
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-مــا تتخلــوش عنــى ،أنتــو بقيتــوا الحاجــة إلــى بتربطنــى بـــ خالــد ولا 

أنتــو مصدقتونيــش هــو هيصدقنــى ازاى 

تربت هايدى على كتف جنة قبل أن ينظر إليها كريم بصرامة :

ــى أصــا مــش  ــة إل ــا ولا هتكمــى الحفل ــاشى ،هتيجــى معاي ــا م -أن

ــا  ــة لين معمول

يتحرك كريم دون كلمة اخرى ،تنظر هايدى إلى جنة 

-أنا حاسة بيكي ،أنا هاحاول اقنعهم 

ــة  ــف جن ــم ،تق ــف كري ــادر خل ــل ،تغ ــا الأم ــا ،تمنحه ــم تبتســم له ث

ــن تحتمــل  ــده إليهــا ، ل ــه أن يعي وتنظــر إلى أعــى وهــى تترجــى الل

ابتعــاده عنهــا بعــد أن منحهــا الحــب والســعادة ،تــرك العنــان 

ــار .. ــاقط الأمط ــا تتس ــاقط ك ــا لتتس لدموعه

تســتيقظ فريــدة عــى جــرس الموبايــل وهــو يــرن بجوارهــا وتتمنــى 

ــا مــن  ــد أيقظه ــه المزعــج ق ــا ،صوت ــه عــى طــول ذراعه أن تلقــى بي

ثباتهــا العميــق ،مــدت يدهــا كى تغلقــه وتواصــل نومهــا وقبــل أن تهم 

ــز  ــا تقف ــا يجعله ــم ، م ــو كري ــل ه ــأة الى أن المتص ــه فج ــك تنتب بذل

مــن سريرهــا وكأنهــا قــد تناولــت عقــار منشــط جعلهــا أكــر حيويــة 

وتجيــب عــى كريــم بسرعــة 

-آلو،أيوه يا كريم 

صوت كريم يأتيها بسرعة 

ــد  ــع لـــ خال ــة ،فى مقط ــوب بسرع ــى اليوتي ــدة ،افتح ــا فري ــوه ي -أي

ــه  ــر علي منت

يطــر قلبهــا مــن الفــرح وكأنهــا لم تحــزن ابــدا ،تغلــق الموبايــل سريعــا 

وتجــرى ناحيــة الاب تــوب وتفتحــه بسرعــة وتبحــث عــن هــذا 
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المقطــع ،تجــده أخــرا وســط الفيديوهــات المنتــرة عــى اليوتيــوب، 

يظهــر خالــد وهــو يتحــدث إلى إحــدى الشــبكات الكــرى فى الميديــا 

والإعــام ،تنظــر إلى وجهــه وقــد زادتــه اللحيــه جــالا ووقــارا ، لهجتــة 

حزينــة ،تســند ظهرهــا إلى الخلــف وهــى تســتمع إلى خالــد

ــون  ــان أك ــا عش ــى أن ــا دى واختارتن ــالة فى الدني ــا رس ــة كان ليه -جن

رســول يــأدى الرســالة ،رســالتها هــى الحــب والســام ،ممكــن نختلــف 

ــا كلهــا صراعــات  فى كل حاجــة لكــن مــن غــر الحــب هتبقــى الدني

ــا وهــاك الأرض  ــا الســبب فى هلاكن وحــروب وهنكــون أحن

ــف فى  ــا ،تق ــى وجهه ــر ع ــد والتأث ــن خال ــة م ــا الكلم ــط ماري تلتق

مواجهــة الكامــرا 

-العــالم بيعــانى النهــار ده مــن الكراهيــة والــر وعشــان كــده أحنــا فى 

أمــس الحاجــة لنبــذ العنــف والتطــرف وبدايــة حيــاة جديــدة وعــالم 

ممكــن يســعنا كلنــا 

ينتهــي الفيديــو الــذى لم يتجــاوز مدتــه العــر دقائــق ولكنــه 

كافى لـــ فريــدة كى يطمــن قلبهــا عــى خالــد ،ولــو قليــا ،تــراه عــى 

شاشــة صغــرة ويفصلهــا عنــه ألاف الأميــال ،لكنهــا الآن أفضــل حــالا 

ــة  ــة لمقاوم ــل ،دفع ــى وأم ــه معن ــية ،كان لرؤيت ــة نفس ــعر براح ،تش

الآثــار الســلبية التــى عانــت منهــا الفــرة الماضيــة ،تبــدل حالهــا مــن 

النقيــض إلى النقيــض ،بدايــة جديــدة لإكــال روايتهــا التــى اســتعصت 

ــا ،   ــه طوي ــدت عن ــى ابتع ــا الت ــدة لتمســك قلمه ــوم فري ــا ،تق عليه

ــة ،لم  ــا كروائي ــتكون بدايته ــا الأولى س ــة ،روايته ــت للكتاب ــان الوق ح

تريــد الكتابــة مــن دافــع النجــاح ،بدافــع أداء الرســالة التــى أوكلــت 

إليهــا ،للمــرة الأولى تشــعر فريــدة بــأن الكلــات تطاوعهــا كــا تريــد 
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ــا أســم  ــارت له ــا ،اخت ــن روايته ــة الفصــول الأولى م ، شرعــت فى كتاب

ــا  ــل ،كأنه ــخصيات العم ــل ش ــذ إلي داخ ــدأت تنف ــة« ب ــات جن »أمني

تراهــا أمامهــا يضحكــون ويحزنــون ويبتســمون ويغضبــون ويحبــون 

ــم .. ــل حياته ــم كل تفاصي ــش معه ، تعي

ــا  ــد وحبه ــاه خال ــا أن تفصــل مشــاعرها تج ــد له ــب كان لا ب كى تكت

لــه حتــى تســتطيع إتمــام المهمــة ، رغــم المعانــاة الا أنهــا اســتطاعت 

التخلــص مــن كل الأعبــاء ،انطلقــت فى الكتابــة ،ســاعدها عــى ذلــك 

قربهــا مــن خالــد وقراءتهــا فى مفكــرة جنــة التــى رســمت لهــا بدايــات 

ــة  ــة ورســم صــورة متكامل ــراءة البقي ــن ق ــاء م ــق لحــن الإنته الطري

ــا الأولى .. ومحــددة عــن كل شــخصيات روايته

*********

يصعــد خالــد الســالم إلى غرفتــه ،قبــل أن يواصــل الصعــود إلى أعــى 

تخــرج فريــدة مــن شــقتها وتناديــه علــه يســمع نــداء قلبهــا قبــل أن 

يســمع نــداء صوتهــا والرعشــة التــى تمــأه وكأنهــا تســتجدى عاطفتــه 

ينظر إليها خالد نظرة بائسة مملوءة بالحزن ثم يقول لها 

-فى حاجة يا فريدة 

تصعــد فريــدة الســالم الفاصلــة ،تقــف أمامــه وتقــول وهــي تتفحــص 

محه  ملا

-مالك يا خالد،أنت تعبان 

-مفيش حاجة 

-ممكن أعرف أيه أخرك للوقت ده ،انا قلقت عليك 

-متقلقيــش عليــا تــانى يــا فريــدة ،أنــا مــش صغــر وعــن إذنــك عشــان 
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أنــا عــاوز أنــام 

يتركهــا خالــد ويواصــل الصعــود، يشــعر أنــه يصعــد ولكــن إلى الهاوية، 

أو إلى بــر ســحيق لا يعلــم متــى سيســتطيع الخــروج منــه ،مــا أصعــب  

الشــعور بابتعــاد أحلامــه عنــه ،صعوبــة تحقيــق مــا كان يطمــح إليــه، 

جنــة أجمــل أحلامــه ،

يقــف خالــد أمــام الســور الــذى يحيــط ســطوح العــارة وكأنــه حبيس 

خلــف زنزانــة مغلقــة ،تســيطر عليــه مشــاعر الحــزن والأوجــاع ،يتذكر 

نظــرة جنــة إليــه ،تلــك النظــرة التــى لم تفارقــه منــذ تركهــا فى الحفــل 

،يشــعر بأنهــا نظــرة وداع ،يتمــزق قلبــه للفــراق الصعــب ، ليــس بيــده 

شيء ،يــأتي كريــم ليواســيه ويقــف بجــواره بعدمــا أحــس بأنــه حزيــن، 

-خالد

ينظر إليه خالد ثم يواصل النظر إلى السماء وكأنه لم يسمعه 

يقــرب كريــم منــه ببطــئ ثــم يربــت عــى كتفــه ،يقــف أمامــه ،ينظــر 

إلى عينــه الممتلئــة بســحب مــن الدمــوع  :

-أنا روحت هايدى وجيتلك على طول 

يصمت كريم ثانية ثم  يواصل الحديث 

-هو كان جرى أيه يعنى يا خالد ،صحيح هى خبت علينا أنها بنت 

رجب مصطفى ،بس هى مكانتش تعرف أنها هتحبك يا خالد 

ــم ،هــى  ــا كري -كان لازم تقــولى مــن الأول مــش تســيبنى أتفاجــئ ي

ــة مــش مهمــة  ــة دى معلوم ــرة أن المعلوم فاك

ــاك ،هــى  ــرق مع ــى ف ــه إل ــن أي ــد وبعدي ــا خال ــت مســألتهاش ي -أن

ــه  ــة إنتهــت ولا أي ــى خــاص الحكاي ــت رجــب يبق ــى عشــان بن يعن

ــا  ــم ،دى مــش بنــت واحــد أن ــا كري -أنــت هتضحــك عــى نفســك ي
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ــه  ــه يجــوز بنت ــه هــرضي أن وأنــت منعرفهــوش ،تفتكــر أن رجــب بي

لمهنــدس بيشــتغل عنــده ومــش كــدة وبــس ،أبــوه كان الفــراش بتاعه، 

الحكايــة إنتهــت خــاص وأنــا مــش عــاوز أتكلــم فى الموضــوع تــانى 

ــية  ــوع بحساس ــد الموض ــه واخ ــد ولي ــا خال ــه ي ــك أي ــت ينقص -وأن

زيــادة عــن اللــزوم ،ده غــر أن أبــوك كان أنســان مكافــح ،مــش مهــم 

ــكل كان  ــة وال ــاب بصم ــه س ــم أن ــب ،المه ــد رج ــه عن ــغال أي كان ش

بيشــهدله بالأمانــة والنزاهــة وفضــل يكافــح لحــد مــا خــاك مهنــدس 

أد الدنيــا وبعديــن هــو رجــب يلاقــى أحســن منــك فــن ،أنــت ليــك 

مســتقبل كبــر يــا خالــد

- مفيــش حــد عنــدى أحســن مــن أبويــا ،لكــن هيفضــل عنــد رجــب 

وغــره مجــرد فــراش وأنــا مــش عــاوز حــد يتكلــم عنــه نــص كلمــة ، 

ده غــر أنى مــش عــاوز أعلــق نفــى فى حلــم مــش مــن حقــى احلمــه 

-بــس ده مكانــش كلامــك يــا خالــد ،تحــب أفكــرك بكلامــك ،يــوم مــا 

تحلــم لازم تحلــم أحــام كبــرة لأنــك لــو فضلــت تحلــم أحــام صغــرة 

هتفضــل صغــر ،وأنــت كبــر أوى يــا خالــد ولازم تحلــم أحــام كبــرة 

وأنــا متأكــد إنــك هتقــدر تحقــق كل أحلامــك 

-نســيت أقولــك أن فى أحــام مســتحيلة ،أحنــا مــش فى زمــن المعجــزات 

ــز  ــل الحواج ــة ،هتفض ــة الصعب ــر المعادل ــى بيغ ــب إل ــن الح ولا زم

موجــودة والحواجــز دى اتعملــت عشــان تفضــل أحلامنــا متعلقــه فى 

الســا ،لا أحنــا طالينهــا ولا هيجــى اليــوم إلــى هتقــرب منــا ،أبــوس 

إيــدك يــا كريــم يــا ريــت متفتحــش الموضــوع تــانى معايــا ،مــش أول 

مــرة أشــوف حلمــى بينهــار قــدام عينــى وأنــا واقــف أتفــرج عليــه زى 

مــا يكــون مــش حلمــى ولا يخصنــى 
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يتركــه خالــد ،يغــادر إلى غرفتــه قبــل أن يســتمع إلى المزيــد مــن 

الكلــات التــى لــن تزيــد ولــن تنقــص شيء ،قــد حســم قــراره فى هــذه 

اللحظــات، أخــر مــا يحتاجــه هــو محاولــه اثنــاؤه عــن هــذا القــرار أو 

العــودة للحديــث عــن هــذا الموضــوع مــرة أخــرى ،يذهــب إلى غرفتــه 

ــم  ــن يعل ــا كان ، لم يك ــراره مه ــن ق ــع ع ــن يتراج ــر ، ل ــك الفك منه

ــام ، الغيــب ولا مــا هــو فى إنتظــاره فى مقبــل الأي

تحــاول جنــة الإتصــال مــرات ومــرات عــى خالــد ،ولا يجيــب عليهــا، 

ــد  ــن تقص ــى لم تك ــا ،ه ــف فى حلقه ــرة تق ــة مري ــة بغص ــعر جن تش

ــأن  ــها ب ــى نفس ــت تمن ــى كان ــى الت ــا وه ــيء فهمه ــه أو أن ي جرح

هــذا اليــوم ســيكون مــن أســعد أيــام حياتهــا ، كالعــادة كلــا شــعرت 

ــل  ــة وح ــدت الفرح ــا ابتع ــا كل ــا قريب ــتطرق بابه ــة س ــأن الفرح ب

ــات  ــة لا ســبيل للاف ــة مفرغ ــش فى حلق ــا تعي ــا الشــقاء وكأنه مكانه

ــا الوقــت  ــل عابســة يمــر عليه ــة طــوال اللي ــا ،ظلــت جن مــن قبضته

ببطــئ ،تتمنــى أن يفلــح كريــم أو هايــدى فى إقناعــه بالعــدول عــن 

ــه  ــدر من ــذار لهــا عــا ب ــأتي للإعت ــا وي ــد بحبه قــراره وأن يشــعر خال

ــأس  ــعر بالي ــدى ،تش ــى هاي ــال ع ــوم بالإتص ــا ،تق ــاءة فهمه ــن إس م

عندمــا تجــد هاتفهــا مغلــق ،ربمــا أغلقتــه هايــدى عــن عمــد حتــى 

ــم ،بعــد عــدة  ــة ، تحــاول الإتصــال عــى كري لا تســتقبل مكالمــة جن

مــرات يــرد عليهــا كريــم 

-كريم ،أنا كنت هاموت لو أنت كمان مردتش عليا ،قابلت خالد 

ــازل مــن عنــده وحالتــه زى الزفــت ومقدرتــش أقنعــه بــأي  -لســه ن

حاجــة ولــو عــاوزة رأيــى خالــد مــش هايغــر رأيــه عشــان ماتتعبيــش 

نفســك 
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-يعني أيه، مفيش فايدة 

ــوية  ــش ش ــل م ــى حص ــن الأول ،إل ــه م ــك كان لازم تصارحي -قولتل

ــى  ــى إل ــدر ين ــارف ان كان هيق ــش ع ــة وبصراحــة م ــا جن ــه ي علي

حصــل ولا لا 

تغلــق جنــة الموبايــل ،تنهمــر فى بــكاء حــار حتــى تتــورم عينيهــا مــن 

كــرة البــكاء ،تشــعر بأنهــا تمــر بأســوأ كابــوس فى حياتهــا ،تتمنــى أن 

تســتيقظ منــه سريعــا ،

*********

يصــل خالــد بالــكاد  ،يبــدو انــه ســيواجه صعوبــه في اســتكمال الرحلة، 

ــا  ــح معه ــار ،لم تفل ــك الانهي ــى وش ــة ع ــه البخاري ــت دراجت أصبح

محــاولات الإصــاح، توقفــت تمامــا عــن العمــل فبعــد أن قطعــت معه 

نصــف المســافة تقريبــا ، وهنــا كان لابــد لـــ خالــد أن يتركهــا ويكمــل 

عــى قدمــه حتــى يقــى اللــه أمــرا كان مفعــولا ،يســر خالــد مســافة 

كبــرة حتــى كادت قدمــه تتــورم ، لابــد لــه أن يســريح ،بحــث بعينيــه 

عــن مــكان يــأوى إليــه حتــى الصبــاح ،يــرى عــى مســافة بعيــدة نــور، 

ينحــرف ويدخــل وســط الزراعــات المنتــرة فى ريــف إحــدى المــدن 

ــل  ــل جســده الضئي ــة ،يشــعر بثق ــة ،يواصــل المســر  بصعوب اللندني

ــد  ــه ق ــى مع ــوال الت ــام أو زاد، الأم ــذق أي طع ــام لم ي ــذ أي ــو من فه

نفــذت ،لم يتبقــى معــه إلا القليــل ،قبــل أن يصــل إلى المنــزل بأمتــار 

ــدا  ــقط فاق ــاء ويس ــه الإعي ــى الأرض ،يصيب ــده ع ــوى جس ــة يه قليل

للوعــى ..

خالد ،حبيبي رد عليا 

ــتعادة  ــدث واس ــا ح ــر م ــاول تذك ــة ،يح ــه بصعوب ــد عين ــح خال يفت
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ــه لم  ــة أمامــه وينظــر إلى المــكان مــن حول ــه ، عندمــا يــرى جن ذاكرت

يعــد فى حاجــه إلى الذاكــرة ،يكفيــه أنــه يراهــا أمامــه ،يعتــدل خالــد 

ليتبــن المــكان الــذى يتواجــد فيــه وهــو عبــارة عــن كــوخ يطــل عــى 

نهــر الســن ،جدارنــه تحمــل عبــق الأزمنــة الماضيــة ،ينظــر إلى ســقفه 

ــرى إلى  ــرة أخ ــر م ــم ينظ ــد ث ــب خال ــاشرة، يتعج ــوم مب ــرى النج وي

جنــة التــى تجلــس بجــواره ،تنظــر إليــه نظــرة حــب وحنــان فائــض ، 

يقــول خالــد لهــا :

-أحنا فين وأيه إللى حصل 

تضــع جنــة أصابعهــا عــى فمــه كى تمنعــه مــن الــكلام برفــق ،تقــول 

بهمــس:

-أنت محتاج ترتاح ،ممكن ما تتعبش نفسك وتستريح 

يتذكــر خالــد لحظــة ســقوطه مغشــيا عليــه عــى الأرض قبــل أن يصــل 

إلى المــكان الــذى ينبثــق منــه الضــوء ،في يــأس يقــول:

-أنا افتكرت ،إللى أنا فيه ده حلم

ــرة  ــه نظ ــر إلي ــا وتنظ ــن ذراعيه ــه ب ــد وتضع ــة رأس خال ــع جن ترف

ــة : ــى حال ــفقة ع ش

-كفاية كدة يا خالد وأرجع 

تخرج الكلمات من فم خالد بصعوبة بالغة 

-بعد إللى وصلناله عاوزانى أرجع يا جنة 

-أنا خايفة عليك يا خالد ،أنت كده هتتعب أوى يا حبيبى 

يمســك كــف يدهــا الرقيقــة ويمســح بــه عــى وجهــه وينظــر فى عينيهــا 

الســاحرتان ويقــول لهــا بنــرة خافتــه :

-مش مهم ،المهم هو أنتى يا جنة 
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هاكمل ومش هارجع قبل ما أوصل للنهاية

ــه  ــد عين ــح خال ــة بنورهــا ،يفت ــرق آشــعة الشــمس لتغــرق الغرف ت

ببطــئ وتثاقــل ،يــرى إمــرأه تقــف أمامــه لم يتبــن ملامحهــا لصعوبــة 

الرؤيــة ،تلتقــط أذنــه صوتهــا الناعــم وهــى تربــت عــى كتفــه ،تقــول 

فى تــودد:

-حمد لله على السلامة 

تبــدأ حــواس خالــد فى العمــل بعــد توقــف دام يومــن ،يشــعر بصــداع 

ــكلام يخــرج  ــة اللســان يجعــل ال ــك رأســه ،ثقــل فى حرك ــب يفت رهي

منــه غــر مفهــوم 

-أنا فين 

تبتســم كاتريــن إبتســامة خفيفــة ،تحــاول طمأنــة خالــد وهــى 

تتحــدث العربيــة بصعوبــة 

-أنــت فى بيتــى ،أنــا كاتريــن جــوشى ،واضــح أنــك كنــت تعبــان جــدا 

،أنــا لاقيتــك فاقــد الوعــى فنقلتــك عنــدى 

يدخل طفلها ذو الأعوام الثمانية وهو ينادى عليها 

-مامى 

تمد كاثرين يدها وتلتقطه وترفعه إلى أعلى 

-ده مالك،إبني ،أنا هاسيبك ترتاح وبعدين نكمل كلامنا

ــا  ــر م ــد تذك ــاول خال ــارج ،يح ــادر إلى الخ ــك وتغ ــذ مال ــه وتأخ تترك

ــم  ــه مجــرد حل ــة أم أن حــدث وهــل التقــى بـــ جن

-الأحــام نوعــن ،الأحــام التــى تأتينــا أثنــاء النــوم ويفسرهــا البعــض 

عــى أنهــا إشــارات تحــدث فى المــخ وربمــا تكــون ذو معنــى وربمــا لا ، 

النــوع الثــانى مــن الأحــام وهــى أحــام اليقظــة والتــى تــأتى للشــخص 
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فى صحــوه ويقظتــه وفى كل أحوالــه وهــى أحــام تثقــل كاهــل 

الإنســان بمــا لا يطيقــه فى بعــض الأحيــان ولكنهــا تكــون ممتعــة 

ــه  ــم ب ــا يحل ــق م ــا يســتطيع الشــخص تحقي عندم

ــو  ــد فه ــع خال ــرق م ــد يف ــه ،لم يع ــررت ب ــام م ــن الأح ــوع م أى ن

أصبــح يراهــا فى كل الأحــوال ، مــا علــق برأســه هــى كلمتهــا الأخــرة ، 

الرجــوع ،لم يســتطع خالــد أن يلبــى طلبهــا أو يســتجيب لــه ، لم يعــد 

ــه  ــا ،الآن يجــد متعت ــة مــن أمنياته ــق أمني يبحــث عــن مجــرد تحقي

فى الابتعــاد عــن هــذا العــالم ،ربمــا كانــت أمنيتهــا هــى أمنيتــه ،حتــى 

التوحــد فى الأحــام و الأمنيــات قــد أصبــح واحــدا، أصبــح يبحــث عــن 

ذاتــه معهــا ولهــا ..

يفحــص خالــد الغرفــة التــى يقيــم فيهــا ، تبــدو غرفــة صغــرة تكتــي 

بطــاء رمــادي اللــون ،فى أركانهــا صــور لـــ كاتريــن ومالــك معلقــة على 

جــدران الحوائــط وهــا يعيشــان حيــاة ســعيدة ،لم يلاحظ أي شــخص 

آخــر فى الصــور ،يتحامــل خالــد عــى نفســه ويقــوم ببطــئ ويقــرب 

مــن شــباك الغرفــة ،ينظــر منــه لــرى كاتريــن ومالــك وهــم يلعبــان 

أمــام حديقــة المنــزل والســعادة تعلــو وجههــم وهــى ترفعــه بيدهــا 

إلى الســاء ووجهــه يمتــىء بالضحــكات البريئــة ،تــراه كاتريــن وهــو 

ــرى مشــاعر  ــن لم ي ــذ زم ــو من ــم فى ســعادة وإعجــاب فه ينظــر إليه

صادقــة كتلــك التــى يراهــا أمامــه ،تــرك أبنهــا يكمــل لعبــه وتتحــرك 

ناحيــة الغرفــة التــى يتواجــد فيهــا خالــد ،مــا أن يراهــا حتــى يبادرهــا 

بالســؤال 

-أنا هنا بقالى أد أيه 

تــرد عليــه كاتريــن وهــى تحمــل بــن يدهــا طبــق محمــل بالطعــام 



- 99 -

ــه لـــ خالد وتناول

-يومين 

يظهــر الاســتغراب عــى وجــه خالــد ،يتســائل فى قــرارة نفســه، هــل 

ــب  ــدر أم التع ــت مخ ــل كن ــتيقظ ،ه ــدة ولم أس ــذه الم ــت كل ه نم

ــدة  ــيء طــوال هــذه الم ــى  لا أشــعر ب جعلن

-شكلي تعبتك معايا 

ترســم كاتريــن الضحكــة عــى وجههــا المــرق ،ربمــا كان لظهــور خالــد 

فى حياتهــا فى هــذا التوقيــت معنــى ومغــزى وهــى التــى كانــت قبــل 

مجيئــه تعيــش حالــة مــن الفــوضى النفســية بعدمــا هجرهــا زوجهــا 

ــا ،  ــرى فى حياته ــرة أخ ــر م ــده أن يظه ــه شيء ولا تري ــم عن ولا تعل

ــات  ــن صعوب ــه م ــرت ب ــا عــا م ــه عوضــا له ــا واعتبرت اكتفــت بابنه

فى حياتهــا فهــى تكمــل الآن عامهــا الأربعــن ولم تشــعر بالرضــا عــن 

حياتهــا الســابقة ولا عــن اختيارهــا الخاطــىء ،ربمــا مــا جعــل لحياتهــا 

قيمــة وهــدف هــو مالــك ابنهــا الصغــر الــذى تعتــره مكافــأة اللــه 

لهــا عــى صبرهــا واحتمالهــا لحيــاة كريهــة مــع زوج يعشــق الكحــول 

أكــر مــن عشــقه للحيــاة ،هــو مــا كلفــه الكثــر مــن قضــاء الوقــت فى 

المحبــس ربمــا مــا يزيــد عــن منتصف عمــره وهــو الخامســة والأربعين، 

تتذكــر مــا دفعهــا للــزواج منــه ، هاجــرت مــع أسرتهــا وهــى طفلــة 

ذو الثالثــة عــر عــام ،تعــود جذورهــا إلى العــراق التــى فارقتهــا منــذ 

ــش فى  ــى تعي ــعينات وه ــل التس ــة فى أوائ ــة الإيراني ــرب العراقي الح

مدينــة الضبــاب ،تخفــى أصولهــا العربيــة حتــى لا تتعــرض لمضايقــات 

بعــد أحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمبر ،تحــاول التحــدث باللغــة 

ــة ،غــرت إســمها مــن  ــة ،ملامحهــا تحمــل الملامــح الأوروبي الإنجليزي
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فاطمــة إلى كاتريــن حتــى تخفــى وراء الملامــح والاســم كل مــا يمكــن 

ــكل ينظــر  ــح ال ــى أصب ــات حت ــن المضايق ــوع م ــا أى ن أن يســبب له

إليهــا عــى أنهــا ذو أصــول أجنبيــة ،عندمــا تعرفــت عــى زوجهــا ظنت 

أنــه ربمــا يســتطيع حمايتهــا لتعلــن عــن هويتهــا بــكل أمــان ولكــن 

ــة  ــت مخطئ ــا كان ــاح ،اكتشــفت أنه ــت أدراج الري ــد ذهب ــا ق أحلامه

ــم لا  ــا لجحي ــت حياته ــئ لمشــاعرها وتحول ــاني لا يعب فهــو شــخص أن

يطــاق إلى أن أنتهــى المطــاف بهروبــه وتركهــا وحيــدة ولم تســمع عنــه 

ــذ أكــر مــن ســنتين ،تخفــى كاتريــن كل همومهــا وآلامهــا  ــار من أخب

خلــف تلــك الإبتســامة التــى تواجــه بهــا أعتــى الظــروف وتقــول لـــ 

خالــد 

-أنا شوفت الفيديو بتاعك على الإنترنت 

يجلــس خالــد عــى السريــر مــرة أخــرى بعــد أن كادت رجليــه تخونــه 

ويســقط عــى الأرض 

-أنا لازم أمشى ،أنا متشكر على كل حاجة 

ترد عليه كاترين باستنكار :

-تمشى فين ،أنت مش قادر تقف على رجلك

يدرك خالد حقيقة قولها ويقول فى استسلام واضح:

-أنا ورايا مهمة ولازم أكملها 

تساعده كاترين على رفع قدمه على السرير 

-حتى بعد ما قالتلك كفاية عليك كدة 

يعقــد خالــد حواجبــه بشــدة وعلامــات التعجــب تظهــر عــى وجهــه 

بجــاء :

-أنتى عرفتى منين 
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-أنت كنت بتحلم بصوت عالي 

ثم تجلس بجواره وتدير رأسها لتنظر إليه فى فضول 

ــان  ــي الإنس ــن يخ ــب ممك ــه فى ح ــدة ،لس ــب ك ــه فى ح ــو لس -ه

يتحمــل كل المعانــاة دى عشــانه 

-جنــة اديتنــى كل حاجــة ،عيشــتنى فى الجنــة وخلتنــى أدخلهــا برجلى 

،أي تعــب مايســاويش إلــى عملته عشــانى 

تقوم كاترين وتنظر من غرفتها إلى السماء الصافية 

-طــول عمــرى أســمع عــن الحــب وإلــى ممكــن يعملــه ،بــس لأول 

مــرة أحــس أنــه حقيقــة وأنــا محظوظــة أنى بشــوفه  قدامــى ،طــول 

عمــرى بحلــم أعيــش الحــب ده ،بــس إلــى شــوفته فى طفولتــي خــانى 

أشــوف أن الحــب موجــود بــس فى الأفــام وملــوش وجــود عــى الأرض 

لدرجــة أنى ابتديــت أشــك فى قصــص الحــب إلــى كنــت بســمعها وأنــا 

صغــرة ،الحــرب نهــت عــى كل شيء حتــى الحــب 

-أنتى عايشة هنا لوحدك

-أنــا ومالك،انــا زيــك عايشــة الحــب بــس حــب مــن نــوع تــانى ،مالــك 

بقــا هــو حبــى والحاجــة إلــى أنــا عايشــة عشــانها 

-شكلك بيقول أنك عشتى حياة صعبة 

-زى مــا أنــت عشــت حــب فــوق العــادة ،أنــا كــان عشــت  جحيــم 

فــوق العــادة 

ثــم تســتدرك كاتريــن سريعــا وتقــول وهــى تعــاود رســم الابتســامة 

مــرة أخــرى عــى وجههــا حتــى تخفــف مــن وطــأة معاناتهــا وحتــى 

لا تثقــل عــى خالــد 

ــف عــى  ــدر تق ــك وتق ــا تســرد عافيت ــا لحــد م ــت هتفضــل هن -أن



- 102 -

ــك  رجل

ــرك  ــا ،ت ــة منزله ــرى إلى حديق ــرة أخ ــة م ــن الغرف ــادر كاتري ــم تغ ث

خالــد وحــده حتــى يســريح ، خالــد لــن يهــدأ لــه بــال حتــى يكمــل 

ــه ، ــل عن ــه ولا بدي ــا ل ــح هدف ــة وأصب ــه للنهاي رحلت

*********

يعــود عاصــم مــن رحلتــه الطويلــة ، يتمنــى أن يبقــى معلقــا فى 

ــيطر  ــت تس ــا زال ــزان م ــن ،الأح ــدا إلى أرض الوط ــود أب ــو، ألا يع الج

ــا  ــاة ب ــة حي ــه دون وجــود جن ــدا ،عودت ــى بعي ــد أن يبق ــه، يري علي

روح ،هــا هــو قــى عامــا كامــا خــارج الوطــن حتــى لا تثــار بداخلــه 

ــه ،  ــه فى كل رحلات ــى ،تصاحب ــاع لا تختف ــت الأوج ــاع وأن كان الأوج

بــدا عليــه الــرود والحــزن حتــى أنــه لم يتحــدث لفــرة طويلــة مــع 

أحــد، أصبــح يشــعر بأنــه ميــت اكلنيكيــا ،لم يعبــئ لنظــرات طاقمــه 

وهــم يحاولــون إخراجــه مــن هــذه الحالــة الميئــوس منهــا ، دائمــا مــا 

كان ينظــر إليهــم بنظــرات عابثــة زائغــه ،نظــرات شــخص مــات عــى 

ــه مــا زال يتنفــس ، مــا  ــاة ، لم يعــد يقــوم بــيء ســوى أن قيــد الحي

ــازة  ــه إج ــرار باعطائ ــاذ ق ــن إتخ ــا م ــع له ــران التاب ــة الط ــع شرك دف

إجباريــة بعدمــا نمــا إلى علمهــم أنــه فى حالــة يــرثى لهــا وخوفهــم عــى 

حيــاة الــركاب وســامتهم ،كان عاصــم يريــد أن يــرك الطائــرة تســقط 

وتنفجــر ،الحيــاة أصبحــت بــا معنــى ،زاد عليــه الإكتئــاب لدرجــة لا 

توصــف ، كان يســتعين باللــه فى اللحظــات الأخــرة ويهبــط بطائرتــه 

ســليمة ،

يغــادر عاصــم أرض المطــار ، أستســلم لقــرار راحتــه قليــا ، يعلــم أنــه 

ربمــا يكــون قــرار إقالــة مقنــع ،لكنــه أصبــح لا يبــالي بــيء ،يتحــرك 
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ــا  ــر لونه ــا ،تغ ــت ملامحه ــى اختف ــة حت ــا الأترب ــيارته ، غطته إلى س

الأبيــض الناصــع إلى الأســود الداكــن ،يفتــح بــاب ســيارته ببطــئ 

ــن  ــه أو إلى اي ــدرى وجهت ــادر المطــار وهــو لا ي ويحــرك المحــرك ويغ

يذهــب وبعــد أن أمــى يومــه يطــوف الشــوارع بــا هــدف يصــل إلى 

شــقته أخــرا ،يجلــس فى ســيارته فى حــرة ،هــل يصعــد أم يقــوم بتأجير 

غرفــة فى أى فنــدق ،بعــد تفكــر يقــرر الصعــود إلى شــقته ،بخطــوات 

ــد  ــاب ،بع ــام الب ــف أم ــد عاصــم إلى شــقته ويق كاهــل عجــوز يصع

عنــاء يفتــح بــاب الشــقة ويدخــل ويمــد يــده ليفتــح النــور ،ينظــر فى 

أركان الشــقة بعــن شــاخصة ،يشــعر بالــرد يمــأ أركانهــا ،أصبحــت بــا 

روح ،يجلــس عــى كرســيه الهــزاز ويــرك جســده عليــه دون حــراك ..

جنة ،جنة 

كان صــوت عاصــم بمثابــة طــوق إنقــاذ لـــ جنــة ،مــا أن تســمع صوتــه 

حتــى تقــوم مــن مكانهــا وتجــرى نحــوه وترمــى بجســدها فى أحضانــه 

بــكل بــؤس وشــقاء ،تبــي كــا لم تبــي مــن قبــل ،ينفطــر قلــب عاصم 

ويرفــع وجههــا إليــه بسرعــة ويقــول :

-فى أيه يا جنة ،مالك ،أيه إللى حصل 

تنــزل الدمــوع عــى خــدود جنــة كالســيول الجارفــة وتقــول بصــوت 

مخنــوق 

-خالد فهمني غلط ،ومش عاوز يديني فرصة أفهمه الحقيقة

-بالراحة كده وفهمينى اللي حصل

ثــم يجلــس عاصــم ويجلســها عــى قدمــه كــا يفعــل الأب مــع ابنتــه 

المدللــة ويمســح دموعهــا برفــق :

-افتكــرنى كنــت بضحــك عليــه لأني ماقولتلــوش أنى ابقــي بنــت رجــب 
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مصطفــى ومــن ســاعتها ومــا بــردش عــى تليفونــاتى ولا عارفــة أوصله 

عشــان أفهمــه الحقيقــة ،خايفــة يكــون ضــاع منــى وأنــا مــا صدقــت 

لقيتــه يبتســم عاصــم ويحتويهــا داخــل حضنــه ويفــرك رأســها بيــده 

ويقــول :

-متقلقيش يا جنة ،بكرة كل حاجه هترجع زى ما كانت 

تنظر جنة إليه نظرة خائفة متسائلة :

-ازاى بعد إللى حكيتهولك 

يطمأنها عاصم بنظرة واثقة :

-فى حاجة قبل كده أنا قولتلك عليها ومحصلتش 

تهز جنة رأسها بالنفى فيكمل كلامه بنفس الثقة :

-أنتى وخالد لبعض ،عاوزة حاجة أكتر من كدة 

تتطمــن جنــة ويهــدأ ذلــك مــن روعهــا قليــا ،تدفــن نفســها داخــل 

حضنــه الــدافىء والحنــون ..

******

ــس  ــا ،يجل ــه دون أن يغادره ــد فى غرفت ــام عــى وجــود خال ــرت أي م

كجثــة هامــدة لا حــراك لهــا ،يشــعر بخيبــة الأمــل تتملكــه ،كان يمنــى 

نفســه بتعويــض كل مــا فقــده بحبــه لـــ جنــة ،لكــن تــأتى الريــاح بما لا 

تشــتهي الســفن ، ليــس كل مــا يتمنــاه المــرء يدركــه ، هنــاك فى هــذه 

الحيــاة أشــياء صعبــة المنال،هــو مــا يجعلــه أكــر حزنــا وبؤســا ،ليتــه 

ــة  ــوده إلى حاف ــاعره أن تق ــمح لمش ــة ولم يس ــذ البداي ــا من لم يقابله

الهاويــة وتهلكــه الأمنيــات وتعصــف بــه الأوجــاع ، ســلم منهــا طــوال 

ــة  ــدل حال ــة ليتب ــى جــاءت جن ــة حت ــه لمخلوق الوقــت ،لم يســلم قلب

ــوراء  ــن إلى ال ــه الزم ــود ب ــى أن يع ــض ،يتمن ــض إلى النقي ــن النقي م
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لينــوء بنفســه عــن تلــك الدوامــة التــى دخلهــا بقدمــه ،

يســمع خالــد جــرس البــاب ، لا يأبــه ،إمــا أن تكــون فريــدة أو كريــم، 

يريــد أن يبقــي وحيــدا ، أمــام إصرار الزائــر يقــوم خالــد مــن مكانــه 

ويفتــح البــاب ،يجــد عاصــم واقفــا أمامــه ،يبــادر قائــا:

-إزيك يا خالد 

ــا ســوى  ــه لم يكــن به ــة سريعا،الغرف  يدخــل عاصــم ،يتفحــص الغرف

سريــر ومكتــب صغــر وبعــض الكتــب المتناثــرة فى كل مــكان ،ينظر إلى 

خالــد ويتفحــص وجهــه الحزيــن بدقــة ثــم يقــول لــه :

ــا آســف أنى جيــت مــن غــر ميعــاد ،بــس مكانــش ينفــع أفضــل  -أن

واقــف أتفــرج عليــك أنــت وجنــة وأنتــم بتضيعــوا مــن بعــض عشــان 

حاجــة تافهــة 

يصمت خالد ولا ينطق كلمة فيواصل عاصم كلامه :

-أنــا عاصــم ،خــال جنــة ،جنــة حكــت لى عــى كل حاجــة وأنــا جــاى 

النهــار ده عشــان أعــرف أن كنــت بتحــب جنــة زى مــا بتحبــك ولا لا 

يتحدث خالد بتأثر بالغ :

-وأيه فايدة الحب ده اذا كنا من عالمين مختلفين 

-ده لأنــك متعرفــش الحــب عــى حقيقتــه ،الحــب بيــدوب أى حواجــز 

ومفيــش حاجــة ممكــن تهــد أى حــب إلا الشــخصان نفســهم 

-الــكلام ده فى الروايــات والأســاطير وبــس ،تقــدر تقــولى إزاي واحــد فى 

ظــروفى ممكــن يرتبــط بواحــدة زى جنــة

-زي مــا رجــب مصطفــي نفســه كان في نفــس ظروفــك وحــب ملــك 

ــافة  ــول المس ــرج ويق ــش يتف ــانها،ما فضل ــا عش ــا كله ــدي الدني واتح

بعيــدة ،لــو انــت بتحــب جنــة هتعمــل المســتحيل عشــانها ،وبعديــن 
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أنــت مكنتــش عــارف كــده مــن الأول 

ــا ورايــح هافكــر  -كنــت عــارف ،بــس كنــت بفكــر بقلبــى ، مــن هن

ــت شــايف  ــا ان ــا زى م ــده وأن ــى ق ــص ع ــى ،لازم كل واحــد يب بعق

عايــش فى أوضــة عــى ســطوح عــارة ،إنســان مهمــش لســه أحلامــه 

ــر بالحــب  ــى هيكــون أنســان جدي ــش أمت ــدة وميعرف بعي

ينظر إليه عاصم نظرة غاضبة ويقول له بنبرة ساخرة 

-أنــا كنــت فاكــر وأنــا جــاى أنى هاقابــل شــخص يســتحق قلــب جنــة، 

بــس لاقيــت شــخص مهــزوم ومعنــدوش ثقــة فى نفســه ولا فى حبــه ، 

أنــا آســف أنى ضيعــت لــك وقتــك 

يتحــرك عاصــم فى طريقــه إلى خــارج الغرفــة ، يتوقــف ويعيــد النظــر 

إلى خالــد نظــرة شــفقة :

-أنــت بجــد صعبــان عليــا ،أنــت إنســان ضعيــف ،أحلامــك فى الســا 

ــا تخصكــش ومعندكــش  ــا حاجــة م ــا وكأنه ــص له ــف بتب ــت واق وأن

أســتطاعه تحــارب عشــان توصــل لأحلامــك 

يقولهــا عاصــم بــكل جديــة ويغــادر ،يــرك خالــد يعــاني أكــر مــا كان 

ــد  ــه حقيقــة لا يري ــاب خلفــه وكأن ــق الب ــد ويغل يعــانى ،يتحــرك خال

الحــرب فى ســبيل حبــه والاستســام لقــدره دون محاولــة وكأنهــا حيــاة 

شــخص أخــر غــره ،

يتوقــف عاصــم عــن تــرك جســده يتحــرك فــوق الكــرسى الهــزاز ،يقــوم 

ليفتــح بلكونتــه المغلقــة منــذ عــام كامــل ليضربــه الهــواء البــارد دفعة 

واحــدة ،يقتحــم المــكان عنــوة بعدمــا اســتعصى عــى الدخــول طــوال 

ــور  ــن الس ــرب م ــة ،يق ــم إلى  البلكون ــل عاص ــابقة ،يدخ ــرة الس الف

ــن، كان  ــب وحزي ــح كئي ــذى أصب ــل ال ــه ، ينظــر إلى الني ويســند علي
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ينظــر اليــه فى الســابق ليغســل كل همومــه، لم يعــد للنيــل أى اثــر أو 

ســحر كعادتــه ،يخــرج ســيجارة ويشــعلها فى هــدوء وينفــث دخانهــا 

ــي  ــدة وه ــة البعي ــاء وإلى النجم ــر إلى الس ــق ، ينظ ــواء الطل فى اله

تشــع نورهــا إلى الأرض ،تختفــي بجوارهــا كل النجــوم ،بعــد أن ينتهــي 

عاصــم مــن ســيجارته يلقــى بهــا ،يتمنــى أن يلحقهــا فى طريقهــا إلى 

أســفل ، كان يحســدها فى قــرارة نفســه ..

***********

تســر كاتريــن وخالــد وســط المنطقــة الخــراء والهــواء النقــى 

والســحر الطبيعــي ،يظــل خالــد صامتــا شــاردا ،تقطــع عليــه كاتريــن 

ــة ــه قائل صمت

ــة  ــم ولا نهاي ــة بتحل -تفتكــر العــالم ممكــن يتغــر زى مــا كانــت جن

العــالم أقــرب مــن أي وقــت 

ــس ان  ــر بح ــاعات كت ــؤالك، س ــى س ــاوب ع ــدر أج ــي أق ــا ريتن -ي

ــالم ــاذ الع ــة لإنق ــش كفاي ــده م ــان لوح الإيم

ــة  ــش حاج ــه مفي ــة أن ــي وعارف ــرب فى وطن ــن الح ــت زم ــا عش -أن

ــا  ــه برجلن ــن ل ــى رايح ــوم إل ــر المحت ــف المص ــدر توق هتق

ــا بالرســم بالفــن  ،  ــا ممكــن نقــاوم بالحــب وبالغن -عــى الأقــل إحن

أحنــا أقــوى مــا تتخيــي

ــا  ــي أن ــوفش إل ــا يش ــي م ــك ،نف ــر مال ــان خاط ــاوم عش ــا هق -أن

ــوفته ش

-جنــة كانــت بتقــاوم عشــان الإنســانية كلهــا ،عشــان يفضــل الجــال 

جوانــا 

ــه فى كل شيء ،  ــن حول ــال م ــر إلى الج ــر ، ينظ ــد المس ــل خال يكم
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ــعر  ــه ، يش ــل بداخل ــر الأم ــا ،يك ــى آخره ــه ع ــأ رئتي ــق ويم يستنش

بعظــم مهمتــه ،هــي ليســت مجــرد رحلــة يقــوم بهــا مــن أجــل جنــة ، 

هــي رحلــة مــن أجــل نــر مــا آمنــت بــه وجعلتــه يؤمــن بــه ، الحــب 

ــذا  ــخ ه ــى الأرض ،كى يترس ــة ع ــا إلى جن ــل حياتن ــى تحوي ــادر ع ق

الإحســاس بداخلــه كان ينظــر إلى الأطفــال مــن حولــه وهــم يلعبــون 

ويلهــون وســط المــزارع بــكل عفويــة وبــراءة، يتأكــد أنــه عــى الــدرب 

الصحيــح وأن جنــة كانــت عــى حــق حينــا أوصتــه وعاهدتــه عــى 

أمنياتهــا وهــو عــى عهــده لآخــر نفــس يتنفســه ..

***********

تنتهــي فريــدة مــن كتابــة بدايــات روايتهــا وإعــادة صياغــة مــا ســبق 

وكتابتــه مــن جديــد ، هــذه المــرة تكتــب بــا قيــود ولا تأثــر نفــى 

ــت  ــا ، أصبح ــن كل عقده ــا م ــررت تمام ــابق ،تح ــا كان فى الس مثل

فجــأة فراشــة تطــر بــن الــورود بــكل حريــة وتناســق وتناغــم 

اســتعصى عليهــا فى المــرات الســابقة ،كانــت فريــدة قــد أمضــت يومــن 

تغلــق بابهــا عــى نفســها ،تفرغــت تمامــا للكتابــة، نســيت كل شيء ولم 

يعــد يشــغل بالهــا ســوى الإنتهــاء مــن مقدمــة روايتهــا التــى جعلتهــا 

ــىء  ــر المفاج ــة والتع ــة الصعب ــة والبداي ــد وجن ــب خال ــل ح لتفاصي

لهــذا الحــب حتــى كاد ينتهــي قبــل أن يبــدأ وكادت الأزمــات تعصــف 

بــه مثــل الكثــر مــن قصــص الحــب التــى تنتهــي لســبب أو آخــر ،لكن 

ــا  ــت الدني ــا فكان ــب عادي ــن ح ــا لم يك ــدر ولأن حبه ــب ق لأن الح

رحيمــة بقلبهــم وتخلــت عــن عندهــا معهــم مثلــا عانــدت الكثــر 

مــن العشــاق ، أســتمر الحــب بــل أصبــح أكــر مــا كنــا يعتقــدان ..

يفتــح خالــد بابــه ويدخــل كريــم بسرعــة ،يخلــع معطفــه المبلــل مــن 
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الأمطــار وهــو يقــول لـــ خالــد :

-أنــت قاعــد هنــا فى الدفــا وأنــا  طالــع عينــي عشــان آجــي واطمــن 

عليــك 

ينظــر إليــه خالــد نفــس النظــرة البائســة التــى لم تغــادر عينــه منــذ 

قــرر إنهــاء علاقتــه بـــ جنــة ويقــول  :

-محدش قالك تنزل فى الجو ده ،أنا قولتلك أنى كويس 

-مــا أنــت قافــل تليفونــك ومابــردش عــى حــد وكــان مــا بتجيــش 

الشــغل بقالــك كام يــوم 

-مش رايح الشغل تانى 

تنزل كلمات خالد على كريم كالصاعقة ويقول فى صدمة :

-والشغل ماله ،أنت كده بتضيع مستقبلك يا خالد

-أنا حر يا كريم وعشان خاطري وفر أى نصايح ممكن تقولها 

يلتمس كريم العذر لـ خالد وتلين كلماته :

-نفسى أعرف أنت مكبر الحكاية ليه ومديها أكبر من حجمها 

-عشان أنت عمرك ما هتفهم إللى أنا حاسة دلوقت 

-يبقى لسه بتحبها ومش قادر تبعد عنها

بغضب شديد يقول خالد:

ــانى ،  -قولتلــك أن القصــة دى إنتهــت ومــش عــاوز ولا كلمــة فيهــا ت

مــن فضلــك أحــرم طلبــى 

-مش قبل ما أعرف أن كنت حبتها بجد ولا لا 

تمتلئ عين خالد بالدموع ،يبدو أقل تماسكا ،يهفو قلبه لـ جنة :

-كنــت فاكــر أن الدنيــا ضحكتــى ،حبهــا هــو الحاجــة الوحيــدة إلــى 

خلتنــى أشــوف بكــرة بنظــرة مختلفــة ،عمــرى مــا جربــت الحــب ولا 
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عشــته إلا معاهــا وكل إلــى أعرفــه دلوقــت أنى مكســور مــن غيرهــا 

ومــش عــارف أمتــى هارجــع أداوى الجــرح إلــى جوايــا والاقــى نفــى 

مــن تــانى ،جنــة هتفضــل الإنســانة الوحيــدة إلــى حبتهــا ومــا افتكرش 

إنى هاحــب حــد بعدهــا 

-ولا أنا هاحب حد من بعدك يا خالد

صــوت أعــاد الحيــاة مــرة أخــرى لـــ خالــد ،كأنــه كان يعيــش غيبوبــة 

ــل ويأســوا  ــاء الأم ــد الأطب ــا فق ــا بعدم ــه كام ــا هــو يســرد وعي وه

مــن حالتــه ،صوتهــا الحنــون المملــوء بــدفء غريــب يحتويــه بداخلــه، 

يرتجــف قلــب خالــد دفعــة واحــدة ، يحــادث نفســه ربمــا مــن كــر 

اشــتياقه لهــا وحنينــه لســاع صوتهــا يتخيلهــا ويســمع صوتهــا ، 

يلتفــت بسرعــة إلى مصــدر الصــوت ، يتأكــد مــن أنــه لم يكــن يحلــم 

ــن  ــه ،ل ــه ،تقولهــا بمــأ فمهــا أنهــا تحب ــاب باب وأنهــا تقــف عــى أعت

تتركــه مهــا كانــت المســافات بينهــم ، تقــرب جنــة مــن خالــد حتــى 

تقــف أمامــه ،تنظــر فى عينــه مبــاشرة ،تقــرأ فيهــم كل معــاني الحــب 

ــة أو خجــل دفعــة واحــدة دون أى موارب

-النجمة نزلت من السما يا خالد، مكانها الوحيد جوه حضنك

-خايف أكون بحلم وافوق على كابوس

تمســك يــده برفــق وحنــان أم تتطمــن ابنهــا المذعــور ،تتحــدث بنــرة 

أقــرب إلى الهمــس 

-مــش هاتنــازل عنــك ،أرجــوك اوعــى أنــت كــان تتنــازل عنــى ،أنــا 

مؤمنــة بيــك وعارفــة أنى معــاك هلاقــى الســعادة إلــى اتحرمــت منهــا 

ــاوز  ــت ع ــت أن ــو كن ــى ل ــيبك حت ــش هاس ــا م ــا بق ــه ،أن ــرى كل عم

تســيبنى وهاحــارب عشــانك 
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-الظروف أقوى منى ومنك يا جنة 

-مفيش حاجة تقدر تفرقنا عن بعض 

ــى أد  ــايفة ،ع ــي ش ــا انت ــاتي زي م ــا حي ــا ،أن ــك معاي ــف اظلم -خاي

ــال الح

ــدأ معــاك  ــى ومســتعده اب ــا هتظلمن ــه عمــرك م ــة أن ــا عارف ــا بق -أن

ــا تســيبنيش ــت م ــس أن عــى أى وضــع ،ب

ينسى خالد نفسه ويضمها إلى حضنه ويحتويها بين ذراعيه : 

-أنا كنت زى الميت وانتي بعيدة عني

تبتســم جنــة وهــى فى أحضانــه ، نســت كل أحزانهــا والأيــام الصعبــة 

التــى مــرت بهــا منــذ تركهــا ،تنظــر اليــه ،عينــه ممتلئــة بدمــوع الفــرح 

-أنا مش هاسيبك يوم واحد تأتى ،هاكون حضنك ،بيتك الكبير

ــد ،يشــعر  ــه للأب ــر هــذا المشــهد فى ذكرات ــم ويحف ــم كري ينظــر إليه

ــى لا  ــة حت ــارج الغرف ــدوء إلى خ ــلل به ــم ،يتس ــن أجله ــعادة م بالس

ــية ، ــة الرومانس ــذه اللحظ ــم ه ــع عليه يقط

عــى كورنيــش النيــل وفى إحــدى المناطــق الســحرية التــى تقــرب مــن 

النيــل الســاحر يقــف خالــد وجنــة وهــم يمســكان بيــد بعــض بــكل 

ــل ،  ــل ،ينظــران إلى الني ــان ،لحظــات مــن الصمــت الجمي حــب وحن

بعــد فــرة ينظــر خالــد إلى جنــة ويقــول لهــا وســحرها يغطــى عــى 

ســحر النيــل

ــا ،  ــى هن ــوط أوى باج ــوق أوى أو مبس ــس أنى مخن ــا أح ــا كل م -أن

بنــى الدنيــا كلهــا وأفضــل قاعــد أبــص للنيــل لســاعات ،برتــاح أوى 

وبحــس أنى رميــت كل همومــى ومشــاكلى ولمــا بكــون مبســوط بجــى 

عشــان أشــاركه معايــا فى فرحتــى وبحــس أن بينــى وبــن النيــل علاقــة 
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خاصــة 

تضــع جنــة رأســها عــى كتــف خالــد وهــى تنظــر إلى النيــل ،تقــول 

بنــرة هادئــة 

-ودلوقتى أنت فرحان ولا مخنوق

تضحــك عينــاه ويتبســم إبتســامة صافيــة تمــأ وجهــه وهــو يحيطهــا 

بذراعــه الأيمــن ويضعهــا حــول رقبتهــا 

-أنا أسعد واحد فى الدنيا دى ،بس أنا خايف من بكرة يا جنة 

-خايف وأنا معاك 

-خايف تضيعى منى بعد ما لاقيتك 

-أنا إللى بقيت ماقدرش أعيش من غيرك ولا يوم واحد 

-تفتكرى رجب بيه هيوافق على جوازنا يا جنة 

-بابــا بيحبنــى وعمــره مــا رفضــى طلــب وأنــا متأكــدة أنــه هيوافــق 

عــى طــول ،أصلــك متعرفــش بابــا ممكــن يعمــل أيــه عشــان يشــوفنى 

ســعيدة ومبســوطة ،أنــا هفاتحــه النهــار ده فى الموضــوع وأنــا متأكــدة 

أنــه هيطــر مــن الفــرح 

ــك  ــد أن يفســد تل ــا ،لا يري ــه قلقــا وخوف ــد يتوجــس قلب مــا زال خال

ــه :  اللحظــة بمخاوف

-ربنا يعمل إللى فيه الخير 

ثم يكمل :

- يلا بينا عشان الوقت اتأخر 

دائما الأوقات السعيدة تمر سريعا وتفلت من بين أيدينا ولكنها تترك 

لنا ذكرى تبقى محفورة فى الأذهان لفترة طويلة من العمر..

**********
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يــرن جــرس البــاب فتقــوم والــدة فريــدة وتفتــح البــاب ،يظهــر حكيــم 

يقــف فى خجــل ويقــول وهــو ينظــر بعينــه إلى أســفل فى حيــاء:

-أنــا آســف ،آنســة فريــدة موجــودة لــو ســمحتى ،أنــا حكيــم رئيــس 

المجلــة إلــى هــى بتشــتغل فيهــا 

تتفحصــه عــن والــدة فريــدة مــن أخمــص قدميــه إلى منبــت شــعره، 

ــادى عــى وجهــه وأن حــاول  ــرى الإهتــام الب يرقــص قلبهــا وهــى ت

ــه بنظــرة إلى الأرض اخفائ

أنــك  وقالتــى  كتــر  عــى حضرتــك  حكيتــى  ،فريــدة  -اتفضــل 

تقــدر  مــا  أد  بتســاعدها عــى 

-أنــا مــش عــاوز أســببلكم إحــراج ،أنــا بــس كنــت جــاى أطمــن عليهــا 

وامــي عــى طــول 

-ودى تيجــى ،حضرتــك تتفضــل وأنــا هاندهالهــا ،دى هتفــرح أوى لمــا 

تعــرف أنــك جيــت مخصــوص عشــان تتطمــن عليهــا 

ــه ،يدخــل حكيــم وهــو فى قمــة شــوقه  ــم تفســح  الطريــق لدخول ث

لرؤيتهــا فهــو لم يراهــا منــذ ثلاثــة أيــام ،يقتلــه الشــوق لهــا ،ازعجــه 

عــدم ردهــا عليــه ،جــاء يطمــن بنفســه ويــرى حياتهــا عــى الطبيعــة 

،تتركــه شــادية عــى الفــور وتنطلــق نحــو غرفــة فريــدة ،تتمنــى مــن 

قلبهــا أن يكــون حدســها صحيــح ،تطلــب مــن اللــه أن يكــون حكيــم 

ــة الأولى ،  ــه مــن الطل ــر علي ــة والعــز تظه ــا ،الهيب ــب ابنته مــن نصي

تتــوارى عــن الأنظــار فى الوقــت الــذى يقــف حكيــم ينظــر إلى صــور 

فريــدة الموضوعــة عــى الحائــط والتــى تظهــر فريــدة فيهــا وهــى فى 

قمــة ســعادتها وســط أهلهــا وأصحابهــا ،بينــا هــو يتامــل الصــور تــأتي 

فريــدة مــن خلفــه : 
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-تعبت نفسك ليه بس يا حكيم 

يلتفت حكيم لها : 

-جيت عشان اسأل عليكي 

تشير له فريدة بالجلوس فيجلسان :

ــى فــن كل المــدة دى ومبترديــش عــى تليفــونى  -ممكــن أعــرف كنت

ليــه 

-آسفه والله يا حكيم ، أنت عارف الراوية واخدة كل وقتى 

-وصلتى لفين 

-كتبت الفصول الأولى من الرواية وادينى شغالة على الباقى 

تدخل أم فريدة وهى تحمل صينية الشاى وتضعها على الترابيزة 

-اتفضل ،أحنا زرنا النبى 

ثــم تناولــه الشــاى وتغــادر سريعــا لتــرك المجــال لهــم ،ينظــر حكيــم 

إلى فريــدة ،بعــد لحظــات مــن الــردد يقــول حكيــم :

-فريدة أنا كنت عاوز افاتحك فى موضوع 

-اتفضل يا حكيم 

-أنــا ،أنــا عــارف ان الــكلام الــي أقولــه مــش وقتــه ،بــس أنــت محتاجة 

حــد يكــون جنبــك ويحسســك بالأمان 

ثــم يرتشــف رشــفة شــاى حتــى يبلــل جوفــه الجــاف ثــم يســتجمع 

شــجاعته فأيــاً كان ردهــا فلابــد أن يحســم هــذا الأمــر وألا يأجلــه أكــر 

مــن ذلــك 

-أنا كنت عاوز اتقدملك

رغــم معرفــة فريــدة بــأن هــذا اليــوم ســيأتي أن آجــا أو عاجــا وأنهــا 

ــاب ،  ــق الب ــر وألا تغل ــر فى الأم ــة كى تفك ــها فرص ــت لنفس ــد أعط ق
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ــو  ــض وه ــة أو الرف ــن الموافق ــار ب ــة للاختي ــت مهيئ ــا الآن ليس لكنه

مــا جعلهــا تصمــت وحكيــم ينتظــر ردهــا للحظــات ويتبــن ملامحهــا 

الجامــدة فــا هــى أبــدت ســعادتها ولا هــى أبــدت غضبهــا وهــو مــا 

وضعــه فى حــرة فأكمــل :

ــا  ــك وأن ــن مهل ــل م ــى أق ــرى ع ــت ،فك ــاوز رد دلوق ــش ع ــا م -أن

مســتني ردك يــا فريــدة 

ــدة  ــوم فري ــا ،تق ــم واقف ــه ويه ــاى فى منتصف ــوب الش ــع ك ــم يض ث

ــه  ــتطرد كلام ــه ،يس ــف أمام وتق

-هستأذن أنا 

تتركــه فريــدة ليغــادر دون أن تتفــوه بكلمــة واحــدة وهــو مــا أشــعره 

بالحــرج ،لكنــه أخــرا ســوف يرتــاح مــن هــذا الحمــل الــذى يحملــه 

فــوق ظهــره منــذ رآهــا ،يتركهــا وقــد اشــتدت بهــا الحــرة وأصبحــت 

فى مــأزق حقيقــي ،لقــد ألقــى الكــرة بملعبهــا ،يبــدو أنهــا لــن تســتطيع 

حســم الأمــر فى الأيــام المقبلــة ،يــا لــه مــن صراع يفتــك بكيانهــا ويــكاد 

يســبب لهــا انقســام حــاد بــن مشــاعرها القديمــة التــى لم تنتهــي منهــا 

لــآن وبــن القــادم مــن أيامهــا ،تهــم بالدخــول إلى غرفتهــا ،تبادرهــا 

شــادية قبــل أن تغلــق البــاب فهــى قــد اســتمعت إلى مــا دار بينهــا 

وبــن حكيــم 

-أنتــى مزهقتيــش مــن قفلــة البــاب ،أنــا ســمعت كل حاجــة وعــاوز 

أعــرف ناويــة عــى أيــه 

بتجهم ولا مبالاة تقول فريدة :

-أنا مش عاوزة أتكلم فى حاجة دلوقتى 

تشتاط آلام وتعلو نبرة صوتها :
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-مش هاسيبك قبل ما أعرف بتفكرى فى أيه 

ثم تلين نبرتها :

-يــا بنتــى بايــن عليــا إنســان محــرم ومــش هتلاقــى إنســان أحســن 

منــه 

تجد فريدة نفسها ترد دون وعى:

-فى ،وانتى عارفه 

-خالــد ،مــش كــده ،مــش خالــد دا إلــى رفضــك وســابك قبــل كــده، 

ــا نفــى أعــرف هــو عملــك أيــه عشــان تفكــرى فى لحــد دلوقــت  أن

وهــو فــن خالــد أصــا ،فوقــى لنفســك قبــل مــا العمــر يجــرى منــك 

وترجعــى تندمــى وأنــا قولتلــك إلــى عنــدى 

-مش عارفة،حاولت كتير ،بس بجد مش عارفة ،مش بإيدي 

ــزل  ــى وتن ــى تب ــها وه ــئ رأس ــس ،تطأط ــدة وتجل ــن فري ــع ع تدم

ــزن : ــل في ح ــزارة ،تكم ــا بغ دموعه

-يرضيــى أنى أكــون مــع إنســان وقلبــى مــع إنســان تــانى ،مــش عــاوزة 

ــن  ــى م ــع نف ــادرة أمن ــش ق ــار ده م ــد النه ــا لح ــى ،أن ــدع نف أخ

التفكــر فى خالــد ،مــش شــايفة نفــى مــع حــد غــره 

-بعد ده كله لسه مش قادرة تنسيه 

-ولا عمرى هانساه ،هيفضل هو حبى الوحيد ،خالد كان معذور لما 

حبها ،هى أصلها مش إنسانه زينا ،جنة كانت ملاك ولو مكانتش 

ظهرت فى حياته كانت عينه هتشوفنى وقلبه هيحس بيا 

تســتغرب الأم وتعقــد حاجبهــا وتهــم بإطــاق قاعــدة الصواريــخ 

ــى  ــس ع ــة ،تجل ــي بحرق ــدة تب ــا رأت فري ــرق بعدم ــا ي ــن قلبه ولك

يــد الكــرسى وترتــب عــى كتفهــا بحنــان الأمومــة وتقــول وهــى ترفــع 
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ــار الدمــوع  ــا وتمــد يدهــا لتمســح أنه رأســها وتنظــر فى عينه

ــى  ــش ع ــا بتقف ــا م ــى الدني ــا بنت ــس ي ــي ،ب ــة بي ــه حاس ــا والل -أن

ــيه  ــدة وتنس ــا فري ــى ي ــا يهدي ــخص ،ربن ش

ثــم تتركهــا الأم ،ترجــع فريــدة رأســها للخلــف وتنظــر إلى أعــى وهــى 

تتوســل إلى اللــه أن يمنحهــا القــوة كى تتجــاوز تلــك المحنــة التــى تمــر 

بهــا ،

*********

ــا وســط  ــا شــعر به ــد بالراحــة مثل ــه لم يشــعر خال ــدأ رحلت ــذ ب من

هــذه الأسرة الصغــرة والجــران الطيبــن الذيــن يســاندونه ويدعمونــه 

دون أن يعرفــوه ،لــو الأمــر بيــده لاســتمر معهــم فــرة أطــول ،لكنــه 

ــأتي مــن أقــى الأرض كى يســريح ،هــذا ليــس الوقــت المناســب  لم ي

للراحــة ،الرحلــة فى منتصفهــا حتــى لــو اضطــر للمواصلــة مترجــا عــى 

قدمــه وحتــى لــو اســتمرت رحلتــه لعــرات الســنين فلــن يعــود قبــل 

أن تتحقــق الأمنيــة ،وهــب حياتــه كــا وهبتــه جنــة الحيــاة ،فى نظــرة 

ســيظل مــا يفعلــه قليــل ،لا شيء يمكــن أن يفعلــه ويكفيهــا فلــو حقــق 

لهــا ألاف الأمنيــات فســيبقى مديــن لهــا بــكل شيء فى رحلتــه القصــرة 

ــى  ــى يبق ــنه حت ــف س ــره أل ــر عم ــي أن يص ــاة ،يتمن ــذه الحي فى ه

يحقــق فى أمنياتهــا وألا يخطفــه المــوت قبــل أن يراهــا ســعيدة ، يرآهــا 

بقلبــه قبــل عينيــه ،فى غمــره تفكــره يمــر هــواء بــارد بجــواره يجعلــه 

ــا ويســارا فى أركان الغرفــة التــى  ــه يمين يشــعر بوجودهــا ،ينظــر حول

يقبــع فيهــا ،لا يجدهــا مــا يدفعــه للنظــر مــن شــباك الغرفــة نحــو 

ــاه عليهــا وهــى تتأرجــح عــى  ــزل ،تقــع عين ــة للمن الحديقــة الأمامي

مرجيحــة مالــك بــكل ســعادة كطفلــة صغــرة ،تتهدهــد وهــى تــرب 
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ــا  ــا ،كل ــد نحوه ــرك خال ــار ، يتح ــل الصغ ــا يفع ــا الأرض ك بقدمه

اقــرب منهــا تنظــر إليــه بــدلال وبــراءة حتــى اذا أصبــح بــن يديهــا 

ــان والحــب ،تبتســم  ــة المرجيحــة و يدفعهــا بمنتهــى الحن أمســك دف

إبتســامة الملائكــة التــى لم يعــرف الكــره طريقــا إليهــا ،بعــد دقائــق 

يحــن خالــد لأن يجلــس بجوارها ،يمســك بيدهــا الباردتــن كقطعة ثلج 

بيضــاء لامعــة ،يقــرب مــن وجههــا حتــى أنــه بــات يشــعر بأنفاســها 

الملتهبــة رغــم بــرودة الجــو وبــرودة أطرافهــا ،يقــول في اشــتياق 

-وحشتينى أوى يا جنة 

تشفق جنة على حبيبها ،تقول فى حنان :

-وأنت كمان يا خالد 

ــن  ــرد ،م ــن ال ــا ، يحتمــى م ــى بجســده الواهــن فى أحضانه ــم يلق ث

الدنيــا كلهــا بهــذا الحضــن الــذى يشــتاق إليــه كل يــوم ،يمنــى نفســه 

باليــوم الــذى يجمتعــان ســويا ولا يفرقهــم شيء ، يرفــع عينــه وينظــر 

إلى عينهــا الســوادتين المتكحلتــان والتــى تلمعــان رغــم اختفــاء القمــر 

ــى  ــور يغط ــرى الن ــه ي ــكان ولكن ــر الم ــذى يغم ــك ال ــام الحال والظ

المــكان فى هالــة ســحرية ،تــرق نــرة صوتــه لحــد الهمــس 

-نفــى أفضــل فى حضنــك كــدة لأخــر يــوم فى عمــرى ،أنــا بقيــت تايــه 

فى الدنيــا دى مــن بعــدك يــا جنــة 

-أنا جنبك يا خالد فى كل وقت 

ــه  ــس روح ــتها تلام ــعر بلمس ــه فيش ــى وجه ــا ع ــس بيده ــم تمل ث

ــراق  ــاع الف ــد يشــعر بأوج ــم يع ــب فل ــف كيانــه المتع وتكتن

ــون  ــاوزة أك ــش ع ــا م ــد وأرجــع ،أن ــا خال ــة ي -عشــان خاطــرى كفاي

ــك  ــبب فى تعب س
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يبتسم خالد إبتسامة حزينة ثم يقول والكلمات تختنق داخله 

-حضنك كفيل أنه ينسينى أى تعب فى الدنيا 

يظــل خالــد فى أحضانهــا طــوال ســاعات الليــل ،يتمنــى أن تمتــد تلــك 

الســاعات حتــى ينقــى العمــر فــا يشــعر بلوعــه البعــد ولا الفــراق 

ــر ،  ــك والعن ــح المس ــوح براوئ ــذى يف ــا ال ــن عطره ــل م ــل ينه ويظ

يشــعر بأنــه غــادر الحيــاة ، أخــرا قــد أصبــح يعيــش فى الجنــة ..

ــد وهــو يكرمــش نفســه   مــن وراء الشــباك تنظــر كاتريــن لــرى خال

كالأطفــال عندمــا يشــعرون بالخــوف وركبتيــه تــكاد تصــل إلى لحيتــه، 

ذراعيــه مضممتــان وكأنــه يقبــض عــى حبيبتــه ،يخــى مــن فراقهــا ، 

ينتابهــا شــعور غامــض لا تعــرف تفســره ،فلــو كان هــذا هــو الحــب 

فلــاذا لم يهبهــا اللــه الحــب مــن قبــل، تنظــر إلى ابنهــا النائــم عــى 

ــه فى  ــدوء وتقبل ــه فى ه ــرب من ــم تق ــم ث ــد، تبتس ــة خال ــس هيئ نف

جبهتــه، تشــعر بالرضــا فــان لم تمــر بتجربــة الحــب فيكفيهــا أن اللــه 

قــد وهبهــا مــا هــو أكــر مــن الحــب فى صــورة ابنهــا مالــك ،

ــن الغرفــة والحــزن  ــه كاتري ــد نفســه للســفر، تدخــل علي يرتــب خال

يظهــر عــى وجههــا، تتمنــى أن يبقــي للأبــد فهــى لم تشــعر بالراحــة 

إلا منــذ جــاء، تعتقــد أن اللــه قــد أرســله إليهــا ليعيــد الحيــاة إليهــا 

وأن وجــوده لم يكــن صدفــة، ربمــا هــى قــد فقــدت الأمــل منــذ زمــن 

ولم تعــد تؤمــن بوجــود الحــب ولكنهــا الآن أصبحــت تمتلــئ بالأمــل 

وتؤمــن بالحــب ،عندمــا يراهــا خالــد يقــرب منهــا ويقــف أمامهــا ثــم 

يبحــث بعينيــه عــن مالــك :

-اومال مالك فين 

-بيلعب بره ،أنت برضه مصمم تمشى يا خالد



- 120 -

-معنديش طريق تانى 

-حتى بعد ما طلبت منك أنك ترجع 

ــن  ــه م ــر قلب ــا ،يط ــر إليه ــة وينظ ــد فى دهش ــب خال ــد حواج تنعق

ــول : ــو يق ــة وه الفرح

-يعنى انتي مصدقه أنها موجودة

-مــن أول يــوم وهــى هنــا، معــاك فى كل مــكان بتروحــه، أنــا صحيــح 

مشــوفتهاش بــس حســيت بطيفهــا بيظلــل المــكان ،حتــى لمــا كنــت 

فى الغيبوبــة وكنــت بتكلمهــا وبــرد عليهــا أنــك مــش هترجــع كنــت 

متأكــدة أنــه مــش حلــم وأنــه حقيقــه ،حتــى إمبــارح بالليــل أنــا كنــت 

متأكــدة أنــك كنــت فى حضنهــا 

ــت  ــان دى بق ــل عش ــا مكم ــت ،أن ــول الوق ــى ط ــى بيقوين -وده إل

ــا  ــد م ــعادة بع ــة والس ــا بالمتع ــس فيه ــى بح ــدة إل ــة الوحي الحاج

ــى  ــت عن غاب

تصمت كاترين لحظات ثم تقترب منه 

-ممكن تحضنى 

وقبــل أن تــرك الخيــار لـــ خالــد تقــوم هــى باحتــواءه بــن ذراعيهــا ، 

يــرك خالــد نفســه ويبادلهــا الحضــن الــذى يســتمر للحظــات قليلــة 

ثــم تقــول لــه كاتريــن وعينهــا تــزرف الدمــوع 

-خــد بالــك مــن نفســك يــا خالــد ،أنــا هافضــل أشــكر ربنــا أنــه بعتــك 

ليــا فى الوقــت ده لأنــك نســيتنى كل جــروح الأيــام إلــى عشــتها 

-أنتــى تســتهلى كل حاجــة حلــوة يــا كاتريــن وأنــا متأكــد أن أيامــك 

إلــى جايــة كلهــا ســعادة وأمــل وحــب 

يخــرج خالــد مــن المنــزل ، تتبعــه إلى الخــارج وبمجــرد خروجــه يجــد 
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ــد  ــن ،يقومــون برمــى خال ــاس يصطفــون عــى الجانب جمــع مــن الن

ــر إلى  ــة ، ينظ ــة تاريخي ــه فى لحظ ــم تتويج ــك يت ــه مل ــورد وكأن بال

كاتريــن التــى تبتســم إبتســامة الفــرح رغــم الدمــوع والأوجــاع التــى 

تشــعر بهــا لفراقــه ،فى نهايــة الطريــق الصغــر المفــروش بالــورود يجــد 

ــه  ــم تناول ــد ث ــن خال ــن م ــرب كاتري ــد ، تق ــيكل جدي ــد موتوس خال

مفتــاح وتقــول لــه بنــرة حزينــة 

-دى أقل حاجة ممكن نقدمهالك أنت وجنة 

ــد  ــم ق ــم أنه ــدو عليه ــوز يب ــيدة عج ــوز وس ــل عج ــدم رج ــم يتق ث

تجــاوزا الثمانــن مــن عمرهــم ولكنهــم يبــدوان فى صحــه جيــدة رغــم 

التجاعيــد وانحنــاءة الظهــر، يمســكان بيــد بعضهــا وبحــركات بطيئــة 

ــود  ــان ب ــم يبتس ــد وردة وه ــاولان خال ــن ين ــنهم الطاع ــرا لس نظ

ــم  ــد بعــض وكأنه ــم وهــم يمســكان ي ــد له ــغ ،ينظــر خال وحــب بال

يحتــان مــن الزمــن ويتحديــان كل الصعوبــات وقــد قــررا ألا يســتغنا 

عــن بعضهــم حتــى المــوت 

يرتجــف قلــب خالــد مــن شــدة الفــرح وتدمــع عينــه ،أصبــح يشــعر 

ــدرون  ــا يق ــر م ــاك الكث ــا وأن هن ــؤتي ثماره ــدأت ت ــالته ب ــأن رس ب

ــه لــولا الحــب مــا اســتمرت  الحــب ويعلمــون أهميتــه للبشريــة وأن

الحيــاة إلى الآن ..

**********

-بابا 

ــا،  ــس فى ردهــة القــر فى انتظاره ــة رجــب الجال ــة ناحي تجــرى جن

الفرحــة تطــل مــن وجههــا وعينهــا تــرق كالشــمس الســاطعة لتضيء 

العــالم ،يتهلــل وجــه رجــب عندمــا يراهــا تقــرب منــه وتقبلــه، يلاحــظ 
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الســعادة عــى محياهــا فيشــعر بالســعادة، يبادرهــا بالقــول فى نشــوة 

وسعادة

-بقالى مدة مشوفتش السعادة إللى بتتنط فى عينيكى 

تشــعر جنــة بالخجــل، تجلــس بجــوار رجــب وهــو يحيطهــا بذراعــه ، 

تحــاول الســيطرة عــى نفســها ثــم تقــول فى دلال :

-باين عليا أوى كده 

يضمها رجب إليه ثم ينظر إلى وجهها الخجول :

-أنــا هاتــوه عــن بنتــى حبيبتــى، حاجــة غريبــة، لمــا بتكــونى ســعيدة 

ومبســوطة بحــس إن أنــا كــان مبســوط وقلبــى مــش ســيعاه الفرحة، 

ربنــا يســعد أيامــك كلهــا يــا جنــة زى مــا بتســعدينى وبتســعدى قلبى 

ثــم يرفــع وجههــا وينظــر فى عينهــا اللامعتــن ويمــى عينــه منهــا قبــل 

أن يكمــل  :

-ممكن بقا تقوليلى على سر الفرحة اللى فى عينيكى 

تعتدل جنة وتقول فى تردد

-فى شخص عاوز يقابل حضرتك عشان يطلب أيدى 

ــه مــن شــدة الفــرح وتمــى الإبتســامة  ــكاد يقفــز رجــب مــن مكان ي

ــض  ــه العري وجه

-أنا مش مصدق إللى بسمعه ،يبقى مين إللى امه دعياله ده 

-البشمهندس خالد 

ــاظ  ــة ،يحــاول الحف ــد وجــه رجــب ويحــاول اســتيعاب الصدم يتعق

ــر  عــى ملامحــه دون تغي

-خالد مين 

تقول جنة بكل سعادة 
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ــا ،البشــمهندس خالــد مديــر الموقــع فى الشركــة بتاعــة  ــا باب ــد ي -خال

حضرتــك ،هــو طلــب منــى إنى افاتــح حضرتــك فى الموضــوع وأحــدد 

ــاط  ــه عشــان يفاتحــك فى الارتب ــاضى في ــاد تكــون ف ميع

ــى  ــظ ع ــه ويحاف ــك نفس ــب ،يتمال ــب بالغض ــعر رج ــات يش للحظ

ابتســامته المصطنعــة 

-أنتى أيه رأيك 

ترتبــك جنــة ،يحمــر وجههــا والخجــل يكســو ملامحهــا وتقــول بــراءة 

الاطفــال :

-ما تكسفنيش بقا يا بابا 

يصمت رجب ثوانى ثم يقول :

-يبقــى بلغيــه أنى هاســتناه بكــرة فى الشركــة الســاعة تســعة الصبــح ، 

بــس أنتــى متأكــدة أنــه بيحبــك يــا جنــة 

تهز جنة رأسها بالموافقة وهى تدارى عينها وتدارى خجلها 

يقبلها رجب فى جبهتها ويملس على شعرها 

-ده أسعد يوم فى حياتى 

ثم ينظر اليها :

-كده الواحد بقا ممكن يتعشى بنفس 

تقوم جنة بسرعة وتقول :

-أنــا هاعمــل لحضرتــك العشــا بنفــى ،بــس الأول هاطلــع أغــر 

هدومــى 

ثــم تنطلــق كالســهم ،ينظــر رجــب إليهــا وهــى تبتعــد وتصعــد ســالم 

ــه  ــه فهــو لم يكــن يتصــور أن تفاجئ ــكل ســعادة ،يــرد عقل ــا ب الفي

جنــة بحبهــا لـــ خالــد ،يبــدأ فى التفكــر فى الخطــوة التاليــة ،مــاذا عليــه 
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ــم  ــد حس ــون ق ــق يك ــر العمي ــن التفك ــات م ــد لحظ ــل ،بع أن يفع

الأمــر ومــا يجــب عليــه أن يفعــل ،ليــس مــن أجلــه فقــط ولكــن مــن 

أجلهــا هــى ،جنــة مــا زالــت صغــرة ولم تتعلــم مــن تجــارب الحيــاة 

شيء ،هــو يريــد أن يراهــا أســعد مخلوقــة فى الدنيــا وهــل هنــاك مــن 

يســتحق الســعادة مثلهــا ..

تدخــل جنــة غرفتهــا بسرعــة وتغلــق البــاب خلفهــا ،تخــرج موبايلهــا 

وتقــوم بالاتصــال بـــ خالــد 

-أيــوه يــا حبيبــى ،أنــا كلمــت بابــا وهــو هيســتناك بكــرة الصبــح فى 

مكتبــه ،أنــا نفــى الليــل يخلــص بسرعــة عشــان أكــون قــدام النــاس 

كلهــا حبيبتــك وكل حاجــة ليــك 

يأتيها صوت خالد وهو ما زال غير مطمئن ويشعر بالقلق 

-ربنا يقدم إللى فيه الخير يا جنة 

-معلــش يــا حبيبــى أنــا مضطــرة اســيبك دلوقت عشــان بابا مســتنينى 

عــى العشــا ،بــس قبــل مــا أنــام هاكلمك عشــان أســمع صوتك 

ــها  ــول نفس ــف ح ــرة ،تل ــة ح ــص كفراش ــل وترق ــق الموباي ــم تغل ث

كراقصــات الباليــه المحترفــن ،يســاعدها جســدها النحيــف عــى 

الــدوران عــى أطــراف اصابعهــا ،تقــف أمــام المــرآه وتنظــر إلى نفســها 

ــل ،  ــن قب ــرح م ــرف الف ــا لم تع ــا وكأنه ــى تغمره ــعادة الت وإلى الس

ظهــور خالــد فى حياتهــا قــد وهبهــا الســعادة كاملــة دون أن ينقــص 

ــاك شيء ناقــص  ــأن هن ــى كانــت دائمــا تشــعر ب منهــا شيء وهــى الت

وهــا هــو اليــوم قــد اكتمــل ولم يعــد هنــاك مــا يخيفهــا مــن الغــد ..

ــب  ــيواجه رج ــف س ــد وكي ــر فى الغ ــد ، يفك ــس خال ــه يجل فى غرفت

بطلبــه ،رغــم كلام جنــة المطمــن إلا أنــه مــا زال يشــعر بالقلــق 
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وعــدم الاطمنئــان ،لا يعلــم ســبب هــذا القلــق ،ربمــا لأنــه لم يوضــع 

فى هــذا الأمــر مــن قبــل ،أو ربمــا لأن لـــ رجــب مكانــه خاصــه عنــده 

ويخــى أن يتعلثــم أمامــه أو يرتبــك ،مــرت دقائــق وهــو عــى حالــة 

يحــاول طمانــه نفســه والاســتعداد للغــد بــكل مــا يحملــه لــه ،فى هذه 

ــاب ويســتعد لشــكر  ــح الب ــد ليفت ــرن الجــرس ، يقــوم خال اللحظــة ي

مــن جــاء لينقــذه مــن هــذا التوتــر ،يجــد كريــم فيشــده بسرعــه مــن 

يــده للداخــل 

-جيت فى وقتك ،أول مرة أحس أنه ليك لزمه 

ينظر إليه كريم بتعجب: 

-بقا كدة ،طب أنا ماشى 

باستعطاف يقول خالد:

-بقولك جيت فى وقتك تقولى امشى 

-ما أنا مليش لزمه 

يقبله خالد فى إعتذار :

-أنا آسف يا سيدى ،بس بجد ده أكتر وقت أنا محتاجك فيه 

بتكبر يقول كريم وهو يمد له يده :

-يبقى بتبوس أيدى الأول عشان اسامحك 

-يا جدع انت ،ده مش وقت هزار 

ثم يتحرك خالد إلى شباك غرفته وينظر منه إلى الشارع 

ــح فى  ــه وهــوا منتظــرنى افاتحــه بكــرة الصب ــة كلمــت رجــب بي -جن

ــا  موضــوع ارتباطن

يطير كريم من الفرح ويجرى ناحية خالد ويقوم باحتضانه 

-ألف مبروك يا خالد
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بلهجة تحمل الكثير من التوتر والقلق :

-بقولك لسه بكرة هاكلمه فى الموضوع 

-يــا ابنــى الموضــوع خلــص خــاص ،بكــرة هتطلــب ايدهــا مــن ابوهــا 

وهــو هيوافــق وكل حاجــة هتمــى أحســن مــا تتخيــل 

-نفــى أكــون مطمــن زيــك كــدة ،أنــت متعرفــش جنــة بقــت أيــه فى 

حيــاتى ،أنــا بقيــت مســتعد أخــر كل حاجــة فى حيــاتى ومــا اخسرهاش 

-بطــل القلــق ده بقــا ،أنــت بتحبهــا وهــى بتحبــك ،يبقــى أيــه إلــى 

ــد ،أنــت مــش  ــا خال ممكــن يخليلكــو تخــروا بعــض ،فــك شــوية ي

داخــل حــرب يــا خالــد عشــان تقلــق 

-اومال أنا ليه قلقان كده وخايف من بكرة 

-ده طبيعــى ،بــص ،طــول مــا أنــت وهــى متمســكين ببعــض متخافيش 

ــن حاجة  م

ــد  ــة ،ينظــر خال ــأتي مــن خــارج الغرف ــالأرض ي صــوت ارتطــام شيء ب

ــدا  ــة ليج ــارج الغرف ــة الى خ ــان بسرع ــم يخرج ــض ث ــم إلى بع وكري

ــدة  ــد أن فري ــدرك خال ــى الأرض ،ي ــاة ع ــى ملق ــام وه ــة الطع صيني

كانــت هنــا منــذ لحظــات وأنهــا قــد اســتمعت إلى كلامهــم ، لم تتحمل 

مــا جعلهــا تغــادر سريعــا ويســقط مــن أيدهــا الطعــام ،يتأثــر خالــد 

لأنــه يعلــم أنــه قــد جرحهــا ،ينظــر إلى كريــم ويقــول بلهجــة حزينــة 

-خايف انجرح زى ما جرحت فريدة يا كريم 

يرتب كريم على كتف خالد ثم يقول له :

-هــو أنــت وعــدت فريــدة بحاجــة يــا خالــد ،بالعكــس أنــت صارحتهــا 

بحقيقــة مشــاعرك ،واحــد تــانى كان ممكــن يســتغل حبهــا ويضحــك 

عليهــا ،أنــت مــش كــدة يــا خالــد وعشــان كــده ربنــا هيديك الســعادة 
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الــى تســتحقها وبكــرة تقــول كيمــو قــال ،وبعديــن يــا بينــا ندخــل 

الأوضــة لأحســن الجــو هنــا ســاقعة 

ثــم يتحــركان إلى الداخــل ومــازال قلــب خالــد يتــألم لاحساســه بوجــع 

فريــدة ومــا ســببه لهــا مــن جــراح ،يمازحــه كريــم 

-ممكــن بقــا تفكهــا شــوية عشــان نشــوف هتلبــس أيــه وأنــت رايــح 

تقابــل رجــب الصبــح 

تســتعيد فريــدة تلــك اللحظــة المؤلمــة وهــى تقــف عــى بــاب غرفــة 

خالــد وتســمعه وهــو يبــوح بحبــه لـــ جنــة ، شــعرت وقتهــا  بقلبهــا 

يتمــزق بســكين حــادة ،نزفــت مــن داخلهــا دون دمــاء ، بقيــت 

لايــام فى غرفتهــا لا تغادرهــا ،شــعرت باليــأس ،أصبحــت الدنيــا كئيبــة 

وحزينــه ، تعيــش داخــل تابــوت وكأنهــا قــد ماتــت ودفنــت داخلــه ،لا 

تعلــم مــا الــذى جعلهــا تســتعيد تلــك اللحظــة البائســة مــن حياتهــا 

ــدا ، يبــدو أنهــا  وهــى التــى قــد بــدأت تســتعيد حياتهــا رويــدا روي

لــن تســتطيع النســيان ،مــا زال قلبهــا ينبــض بحبــه،

ــا فى  ــل أنه ــا ،تتخي ــة داخله ــة الدفين ــك الرغب ــدة لتل ــلم فري تستس

ــا  ــه وتتركه ــى قلب ــض ع ــه لتقب ــر فى حيات ــة لم تظه ــه وأن جن احضان

تعــانى الألم الــذى لا يتحمــل ،تتمنــى أن يكــون كل هــذا مجــرد كابــوس 

ــد بجوارهــا ويعيشــان ســويا ويجمعهــم  ــه لتجــد خال ستســتيقظ من

ــم  ــر كلام حكي ــدة ، تتذك ــة واح ــد وعائل ــت واح ــد وبي ــكان واح م

ــش  ــتظل تعي ــى س ــإلى مت ــرى ،ف ــرة أخ ــا م ــراع بداخله ــود ال ويع

عــى أطــال حــب لم يزورهــا مــرة واحــدة ،إلى متــى ســيتحكم قلبهــا 

ــذه  ــا ه ــد ،ربم ــن جدي ــر م ــد التفك ــد أن تعي ــا ،لا ب ــار حياته فى مس

هــى الفرصــة المثاليــة لتطــوى صفحــه المــاضى ،أن يكــون لديهــا بيــت 
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وحيــاة وزوج وأطفــال ،كلــا حاولــت أن تغلــق البــاب وتؤجــل الصراع 

كلــا زاد عليهــا التفكــر حتــى باتــت تشــعر بالصــداع يــدك رأســها دكا 

ــاء والرضــا  ــن البق ــار ب ــه الأختي ــا رحمــة ،تشــعر بالشــتات وحتمي ب

بالمــاضى الأليــم أو التحلــل منــه والبــدء فى حيــاة جديــدة ربمــا تحمــل 

لهــا الســعادة المنشــودة ،مــا زاد عليهــا شــدة الــراع هــى رؤيــة خالــد 

ــوق ،كأن  ــن والش ــا الحن ــود به ــت ليع ــى الن ــر ع ــو المنت فى الفيدي

هــذه الســنوات لم تمــر ،يعــود قلبهــا ليرفــرف مــن جديــد وكان مــن 

مــر مــن حياتهــا لم يكــن ســوي دقائــق قليلــة ..

***********

يغــادر خالــد إلى مــكان آخــر ، يحمــل بداخلــه كل الذكريات الســعيدة 

التــى قضاهــا مــع جنــة ،يحمــد اللــه أنهــا كافيــة ليعيــش مــا تبقــى لــه 

مــن العمــر عابــدا فى محــراب الحــب دون ملــل أو رتابــه، فى الطريــق 

إلى المدينــة التاليــة يشــعر خالــد بالحنــن إليهــا وإلى ابتســامتها المشرقة 

وحضنهــا المــىء بالــدفء والحنــان ،يتذكــر لمســه يدهــا ورقتهــا التى لم 

يــرى لهــا مثيــل ، تدمــع عينيــه وهــو ينظــر إلى تلــك النجمــة البعيــدة 

ــى يطــر  ــه جناحــان حت ــح ل ــى أن يصب ــى تلمــع فى الســاء ،يتمن الت

ــت  ــل ، كان ــن قب ــة م ــن جن ــا احتض ــا ك ــده ويحتضنه ــها بي ويلمس

ــدره  ــا إلى ص ــأن يضمه ــم ب ــن يحل ــدة لم يك ــة بعي ــه نجم ــبه ل بالنس

ويحتضنهــا ،كان هــذا الأمــر مــن المعجــزات ولكــن المعجــزة قــد 

تحققــت والنجمــة قــد أوت الى حضنــه ولمســها بيــده ..

فى الموعــد المحــدد يصــل خالــد الشركــة ،رغــم الارتبــاك يحــاول إقنــاع 

نفســه بســهولة الأمــر ،قبــل أن يدخــل مكتــب رجــب يســتقبل مكالمــة 

ــاء  ــد الإنته ــه بع ــتنتظر مكالمت ــا س ــره بأنه ــجعه وتخ ــة ،تش ــن جن م
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مــن المقابلــة والإتفــاق عــى كل التفاصيــل حتــى تزيــل التوتــر منــه 

وتجعلــه يطمــن ،بعــد الإنتهــاء مــن المكالمــة يقــف خالــد عــى بــاب 

ــه رجــب بالدخــول ويقــوم  ــأذن ل رجــب ويطلــب الاذن بالدخــول ،ي

لاســتقباله بحفــاوة مصطنعــة يشــعر بهــا خالــد ،بعــد أن يجلســا يقــوم 

رجــب بالطلــب مــن ســكرتيرته عــدم الإزعــاج والغــاء كل المواعيــد ، 

ــا رجــب وهــو يشــعل ســيجارته  ــن الصمــت يقطعه ــق م ــد دقائ بع

وينظــر إلى خالــد و يتفحــص وجهــه الــذى يتصبــب عرقــا ثــم يســند 

ظهــره عــى كرســيه الوثــر و يقــول :

-جنــة قالتــى أنــك عــاوز تفاتحنــى فى موضــوع يــا خالــد ،اتكلــم  انــا 

ســامعك

-أنا يشرفنى يا رجب بيه أنى اطلب أيد جنة من حضرتك 

ينفث رجب دخان سيجارته لأعلى ثم يقول :

-بتحبها 

بسرعه يقول خالد :

-طبعا بحبها 

ثم تتعلثم الكلمات على لسان خالد وهو يقول بصعوبة 

-أنا عارف أنه فى فرق كبير بينى وبينها بس أنا ..

يحاول خالد ابتلاع ريقه فيقول رجب :

-أنت أيه يا خالد 

-أنا هاحاول أبذل كل مجهودى عشان اسعدها 

بلهجة متكبره يقول رجب

-قولى الأول ،هو أنت بقالك أد إيه بتشتغل فى الشركة 

- سنتين 
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-يــاه ،ســنتين ،عــدوا بسرعــة ،أنــت عــارف أن إلــى يقعــد المــدة دى 

فى الشركــة يبقــى أكيــد مهنــدس شــاطر ولــه مســتقبل ،أنــا لســه فاكــر 

ــا شــفت  ــا بعــد وفــاة أبــوك ،يومهــا أن أول يــوم جيــت اشــتغلت هن

فيــك إنســان طمــوح وفكرتنــى بنفــى وأنــا لســه عــى أول الطريــق، 

أنــا ابتديــت مــن الصفــر زيــك كــدة ،تفتكــر ممكــن فى يــوم توصــل 

وتكــون نســخة منــى 

-أنــا عــاوز أكــون نفــى ومــش نســخة مــن حــد يــا رجــب بيــه حتــى 

لــو كان الشــخص ده هــو حضرتــك بــكل انجازاتــك ومشــاريعك إلــى 

ماليــه البلــد وكيانــك الكبــر ،ده غــر أن حضرتــك شــخصية متتكــررش 

كتــر 

-أيه رأيك فى إللى يوفر عليك الطريق 

يظهر التعجب على وجه خالد وهو يقول :

-مش فاهم حضرتك تقصد أيه 

-أنــت عــارف إن المديــر المســئول عــن فــرع دبى انتقــل فــرع الكويــت 

وبقــا المــكان هنــاك فــاضى ومحتــاج مديــر للشركــة هنــاك وأنــا 

مــش هالاقــى أحســن منــك وبالمرتــب إلــى تحــدده يــا خالــد ،مــش 

كــدة ابقــا وفــرت عليــك وقــت طويــل ومجهــود أكــر ،اظــن فرصــة 

ــه  متتعوضــش ،مــش كــدة ولا أي

-وأيه إللى مطلوب منى يا رجب بيه 

-كــدة أنــت ابتديــت تفهــم وأنــا هاكــون معــاك صريــح يــا خالــد ،جنة 

ــا مــن فــوق وشــايفة  ــى إنســانه رقيقــة ولســه باصــة عــى الدني بنت

النــاس كلهــا ملايكــة ،باختصــار كــده أنــا زى أى أب بيخــاف عــى بنتــه 

الوحيــدة وشــايفلها حيــاة تانيــة ،أنــا متاكــد أنــك بتحبهــا وأنــك مــش 
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ــت  ــكانى كن ــت م ــو أن ــك ،ل ــا راضى ذمت ــس أن ــان فى فلوســها ،ب طمع

هتوافــق أنهــا ترتبــط بشــاب لســه بيحــط رجلــه عــى أول الطريــق، 

ــون فى  ــب ده لازم يك ــى أن الح ــا رأي ــس أن ــوة ،ب ــة حل ــب حاج الح

تكافــؤ عشــان يســتمر ويــدوم ،وكل إلــى أنــا شــايفة أن التكافــؤ مــش 

موجــود ومــع أول ريــح هــروح الحــب ده وجنــة هــى إلــى هتدفــع 

التمــن ،أنــا طبعــا عــارف أن الــكلام إلــى بقولــه ده بيألمــك ،بــس هــى 

دى الحقيقــة إلــى لازم نواجــه نفســنا بيهــا قبــل مــا الفــاس تقــع فى 

الــرأس ونقــول يــا ريــت إلــى جــرى مــا حصــل وأنــا ســبق وقولتلــك 

ــن  ــا وع ــع عنه ــاتى عشــان اداف ــة فى حي ــن جن ــى م ــش أغ أنى معندي

ســعادتها وأنــت بصراحــة مــش الشــخص إلــى هيقــدر يســعد بنتــى 

خصوصــا أن جنــة مــرت بظــروف صعبــة بعــد مــوت أمهــا وهــى فى 

ســن صغــرة ومــش عــاوز أشــوفها فى يــوم تعيســة وزى مــا قولتلــك 

يــا خالــد أنــا مســتعد اعملــك أى حاجــه بــس تبعــد عــن جنــة وتعتــر 

إلــى كان بينكــم أنتهــى وده هيخلينــى اتأكــد بجــد مــن حبــك ليهــا ، 

قولــت أيــه يــا خالــد

يشــعر خالــد بــأن الأرض تهتــز أســفل قدميــه ،الكلــات كانــت تنــزل 

عليــه كصاعقــة مدمــرة ،يشــعر بــأن كرامتــه وكبريائــه قــد نزفــا حتــى 

ــزه  ــد لا يه ــل صام ــه كجب ــه ورصانت ــا بهدوئ ــل محتفظ ــوت ، يظ الم

الريــح وينظــر إلى رجــب ويقــول بــكل ثبــات 

ــا  ــت واســمحلى أن ــه ،الرســالة وصل ــا رجــب بي ــدة ي ــة لحــد ك -كفاي

بعتــذر عــن قبــول الوظيفــة المحترمــة إلــى حضرتــك بتعرضهــا عليــا ، 

أنــا أحــب لمــا أوصــل لحاجــة أوصلهــا بمجهــودى وبتعبــى وأنــا لســه 

ــى  ــذر ع ــا بعت ــس أن ــش ب ــه ،وم ــدأ حيات ــدس بيب ــة مهن ــدوب حت ي
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ــا كــان بقــدم لحضرتــك اســتقالتى وآســف أنى ضيعــت  الوظيفــة ،أن

ــك  وقــت حضرت

ثــم يقــوم خالــد بــكل ثقــة وكبريــاء يحســد عليــه ويتحــرك إلى البــاب 

ثــم يقــف ويلتفــت الى رجــب ويقــول :

-مفيش كلمة من إللى دارت بينا هتطلع لحد ولا حتى جنة ، ممكن 

تقولها أنى ما فاتحتكش فى حاجة ،أو تقولها أنى ساومتك ،أو أى حاجة 

ممكن تخليها تنسانى ومتفكرش فيا تانى وأنا أوعدك انى مش هاشوفها 

تانى وعشان تتطمن أنا هسافر واسيب البلد كلها 

ثــم يغــادر خالــد مــن البــاب وهــو يشــعر بأنــه قــد اســرد جــزءا مــن 

ــة أمــل ومــرارة  ــه مــن خيب ــى فقدهــا رغــم مــا يشــعر ب ــه الت كرامت

وشــعور باليــأس ،يســارع خطوتــه ليخــرج مــن الشركــة حتــى يتمكــن 

مــن استنشــاق الهــواء لشــعوره بأنــه عــى وشــك الاختنــاق ،

يســر خالــد فى الشــارع مســافة طويلــة لا يعلــم اتجاهــه ولا مقصــده 

ولا إلى أيــن ســتأخذه قدميــه ، يســر كطفــل ضــاع مــن أبويــه ويتيقــن 

مــن داخلــه أنــه لــن يراهــم مــرة أخــرى وأنــه عليــه أن يكمــل الطريق 

ــتقر فى  ــل ويس ــه اللي ــى علي ــى يم ــر حت ــه ،يس ــده دون والدي وح

المــكان الــذى جمعــه بـــ جنــة واعــرف فيــه بحبــه لهــا ،طــوال الطريق 

وهــو يمســك عينــه عــن البــكاء ،مــا أن يســتقر فى المــكان حتــى يــرك 

العنــان للدمــوع لتشــق طريقهــا دون حواجــز وتتســاقط الدمــوع كــا 

ــا قــد ضاقــت  تتســاقط الأمطــار فى فصــل الشــتاء ويشــعر بــأن الدني

ــب  ــى تحج ــوم الت ــأ بالغي ــد امت ــق ق ــاعها وأن الأف ــى اتس ــه ع علي

ــه الحــزن  ــل يســيطر علي ــة وأن الســاء تشــاركه الأحــزان واللي الرؤي

ويشــعر بقلبــه يــكاد يختنــق ويقفــز فى النيــل 
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-خالد

للحظــة يشــعر خالــد بأنــه قــد غفــا قليــا وأنــه يحلــم بهــا ولكنــه مــا 

زال مســتيقظا وأنــه صوتهــا يأتيــه مــن الخلــف ،يمســح خالــد دموعــه 

ــود ،  ــد والجم ــه التبل ــى وجه ــد رســم ع ــا وق ــا ويســتدير إليه سريع

ينظــر إليهــا وكلــا اقتربــت منــه خطــوة كلــا تســارعت دقــات قلبــه 

ويشــعر بأنــه يريــد الارتمــاء فى أحضانهــا والبــكاء كشــعور الأبــن 

ــك  ــد ، يتمال ــم للأب ــن ضياعه ــد م ــد أن تاك ــه بع ــد والدي ــا يج عندم

ــرى فى  ــرة أخ ــل م ــه للني ــر راس ــم يدي ــرود ث ــا ب ــر إليه ــه وينظ نفس

اللحظــة التــى تقــرب منــه جنــة وتمــد يدهــا نحــوه 

-خالــد،فى أيــه ،أنــا مــن الصبــح وأنــا بكلمــك عــى موبايلــك وموبايلــك 

مقفــول ،مــش قولتلــك لمــا تخلــص تكلمنــى 

بلهجة متعجرفة يردعليها خالد دون النظر إليها 

-مكلمتيش رجب بيه وهو كان قالك على إللى حصل 

-حاولت اكلمه بس هو كمان مابيردش عليا ،أنتو اتفقتو على أيه 

-ما اتفقناش ،ابوكى طلع واعى 

-يعنى أيه 

-يعنى قالى انه مش هيساعدنى فى حاجة 

-وأنــت كنــت عــاوزه يســاعدك فى أيــه يــا خالــد ،يــا حبيبــى أنــا مــش 

عــاوزه أي حاجــة غــرك

-بــس أنــا عــاوز ،يعنــى معقولــة تبقــى بنــت رجــب مصطفــى صاحب 

أكــر شركات المقــاولات فى مــر ومــا يســاعدنيش ويدينــى فلــوس أو 

شــقه نتجــوز فيهــا 

-أنا أول مرة أسمع الكلام ده منك 
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-بصراحــة بقــا انــا جيــت معــاه عــى المكشــوف وقلتلــه أنــه عشــان 

ــه لازم  ــن وأن ــه اليم ــه ودراع ــب من ــى قري ــى لازم يخلين ــط بي ارتب

ــرف أســعدك  يســاعدنى عشــان أع

-تســعدنى ،أنــا حبيتــك عشــان انــا كنــت شــايفاك رافــض تعتمــد عــى 

أى حــد ولا حتــى بابــا 

-الــكلام ده قبــل مــا ندخــل فى الجــد ،أنــا كنــت شــايفك فرصــة بــس 

للأســف مــش عــى مقــاسى ،اقنعيــه أنتــى بقــا 

تشعر جنة بالصدمة وتقول فى غضب:

-اقنعه بإيه ،أقوله أنك طمعان فينا 

ــو مــش  ــا لســه عــى الــر ول -هــى دى الحقيقــة وعــى العمــوم أحن

ــه محصلــش  عاجبــك كلامــى اعتــرى أن

ثــم يتركهــا ،يحــاول مغــادرة المــكان قبــل أن تضعــف عزيمتــه ويلــن 

وهــو يراهــا تنهــار أمامــه مــن هــول الصدمــة ،قبــل أن يبتعــد عنهــا 

ــة عــى الأرض مغشــيا عليهــا وتفقــد وعيهــا  ــار تســقط جن عــدة أمت

ــون ،  ــو كالمجن ــة وه ــا بسرع ــد نحوه ــرى خال ــالأرض ، يج ــم ب وترتط

ــذه  ــأن ه ــعر ب ــكل قوته،يش ــه ب ــا إلي ــه ويضمه ــى ذراعي ــا ع يرفعه

هــى المــرة الأخــرة التــى ســيضمها إليــه ،بسرعــة الــرق ينطلــق خالــد 

وهــو يحمــل جنــة إلى أقــرب مستشــفى ،عندمــا يصــل إلى المستشــفى 

يهــرول الأطبــاء إليــه ويضعــون جنــة عــى ترولــى ويجــرون بهــا إلى 

ــة ،  ــدا فى الحلب ــارع وحي ــو يص ــد وه ــون خال ــف ويترك ــة الكش غرف

يتمنــى أن يخبرهــا بالحقيقــة ولكنــه يبقــى عــى اختيــاره رغــم مرارتــه 

،يتاكــد إن مــا يفعلــه هــو الأنســب لــه ولهــا ،ربمــا يكــون قــد جرحهــا 

ــد  ــه بالتأكي ــل ،لكن ــى يندم ــت حت ــاج لوق ــد يحت ــا ق ــا ألم وســبب له
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ســيكون أفضــل لهــا مــن كل الوجــوه وســيأتي اليــوم الــذى تســتطيع 

أن تنســاه وتواصــل حياتهــا مــع الشــخص المناســب لهــا ،بعــد مــرور 

دقائــق يخــرج الطبيــب ويجــرى خالــد نحــوه ويقــول :

-طمنى يا دكتور ،جنة مالها 

ــى  ــه هتبق ــاء الل ــة وأن ش ــات اللازم ــعة والفحوص ــا الأش ــا عملته -أن

كويســة ،واضــح أنهــا اتعرضــت لصدمــة عصبيــة حــادة ،اطمــن أحنــا 

ــازم  هنعمــل ال

ــل  ــر معاق ــار أخ ــاد ، تنه ــه المعت ــل عمل ــب ليواص ــادر الطبي ــم يغ ث

خالــد الدفاعيــة ،يــكاد يجــرى ناحيــة غرفتهــا ويضمهــا إليــه ويخبرهــا 

بأنــه لــن يســتطيع أن يتخــى عنهــا مهــا كلفــه الأمــر ،لكنــه يثبــت 

مكانــه ويشــعر بــأن الوقــت قــد حــان للاســتيقاظ مــن هــذا الحلــم 

الجميــل الــذى عاشــه ،يغــادر المستشــفى بخطــوات بطيئــة متثاقلــة 

وكأنــه يحمــل جبــل راســخ عــى ظهــره ..

ــد  ــا ق ــأن كل أحلامه ــعر ب ــفى وتش ــة فى غرفــة المستش ــس جن تجل

ــة مــن  ــا مكبل انهــارت فجــأة والصدمــة تقعدهــا عــن الحركــة وكأنه

ــذى لم  ــأس الشــديد ال ــن الي ــة م ــا حال ــا ،تســيطر عليه يدهــا وقدمه

ــن  ــون م ــاة تك ــات الحي ــى صدم ــون أن أق ــل ،يقول ــن قب ــده م تعه

ــن  ــا م ــرب إليه ــد أق ــر خال ــت تعت ــى كان ــك وه ــاس إلي ــرب الن أق

ــا  ــة وضحاه ــن ليل ــا ب ــية ف ــت قاس ــا كان ــك فصدمته ــها ولذل نفس

تتبــدل الأمــور ويظهــر خالــد عــى غــر مــا الفتــه ،إنســان لم تعرفــه ولم 

تعهــده ولم يكــن يخطــر ببالهــا أن يعاملهــا بهــذه الطريقــة ،تتمنــى 

أن تعلــم مــا فعلــت كى يقســو عــى قلبهــا بهــذا الشــكل ومــا جزاءهــا 

،هــل جزاؤهــا أنهــا أحبتــه بــكل صــدق واســلمته قلبهــا وعقلهــا دون 
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ــن  ــص لم ــام ويخل ــذه الأي ــب فى ه ــن يح ــزاء م ــذا ج ــل ه ــر ،ه تفك

ــا دفعــة  ــكاد تفقــد عقله ــى ت ــة حت ــوالى الأســئلة عــى جن يحــب ،تت

ــك  ــور تل ــتطيع عب ــى تس ــه حت ــا لوث ــن أو يصيبه ــا تج ــدة وليته واح

ــة التــى تمــر بهــا .. المحن

ــة  ــة ويقــرب مــن جن ــه عاصــم بسرع ــج من ــة ويل ــاب الغرف ــح ب يفت

ــول  ــه ويمســك يدهــا وهــو يق ــق عــى وجه والقل

-فى أيه يا جنة ،أيه إللى حصل وأنت هنا فى المستشفى بتعملى أيه 

ترتمــى جنــة فى أحضــان عاصــم ،تــرك لنفســها العنــان كى تبــى 

كالأطفــال ،يــدرك عاصــم أن جنــة تمــر بحالــة نفســية صعبــة ،ياجــل 

ــو  ــه ويحن ــه كأب حنــون يحتضــن طفلت كل أســئلته ليحيطهــا بذراعي

عليهــا ويرتــب عــى ظهرهــا ثــم يملــس عــى شــعرها حتــى يطمئنهــا 

ــن  ــه بجوارهــا ول ــد وأن ــان مــن جدي بوجــوده ويبعــث فيهــا الاطمئن

ــدا .. ــا ويذهــب بعي يتركه

ــه عــى كل مــا حــدث ومــا  يســتمع عاصــم إلى جنــة وهــى تحــى ل

مــرت بــه وهــى مــا زالــت تبــى وتســح دموعهــا كفيــض مــن غيــث 

حتــى أنهــا بــدأت تشــعر بأنهــا فقدت الســيطرة عــى مناطــق الدموع 

ــا  ــى إن يريحه ــن ،تتمن ــورم الع ــه وت ــرار الوج ــم احم ــا رغ فى عينه

عاصــم ويخبرهــا أن هــذا كابــوس وأنهــا ستســتيقظ صباحــا لتجــد كل 

الأمــور عــى مــا يــرام وأنهــا لم تكــن فريســة لشــخص مســتهتر تلاعــب 

بمشــاعرها وتركهــا دون تأنيــب ضمــر أو مراعــاة لحبهــا الكبــر التــى 

تخيلــت أنــه ســيكون عوضــا لهــا عــا فقدتــه مــن قبــل ولكنــه أصبــح 

ــي  ــى تح ــا ه ــروت ،بين ــوة وج ــكل قس ــا ب ــذى نحره ــكين ال الس

يشــعر عاصــم بالغضــب يســيطر عليــه ،يتمنــى لــو يذهــب إلى خالــد 
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ويقــوم بقتلــه جــزاء فعلتــه ومــا كل دمعــة تســقط مــن جنــة يــزداد 

غضبــه ويتمنــى مــن داخلــه أن يقــوم بســلخ خالــد ووضعــه عــى نــار 

هادئــه ليشــوهه بــكل تلــذذ واســتمتاع ولــو انتظــرت جنــة عــى هــذا 

الحــال قليــا لتمنــى عاصــم أن يقــوم بتمزيــق خالــد الى إرب ويقــوم 

بتوزيــع أجــزاء جســده بــن قــارات العــالم وبعــد أن تنتهــى جنــة يمــد 

يــده ويمســح دموعهــا المنحــدرة عــى خدودهــا الحمــراء ثــم يقــول 

بــكل حســم 

-إنســان زى ده تحمــدى ربنــا أنــه كشــفه ليــك مــن بــدرى يــا جنــة، 

ربنــا بيحبــك عشــان مــا فضلتيــش عايشــة فى كدبــة كبــرة ،انتــى لســه 

ــمه  ــى اس ــت إل ــن الزف ــن م ــد أحس ــون واح ــة وملي ــرة وجميل صغ

ــره  ــى بك ــو إل ــة وه ــا جن ــك ي ــى حيات ــيه وعي ــاكى ،انس ــد يتمن خال

ــه  ــرتى في ــك فك ــة أن ــرط فى جوهــرة ،مــش كفاي ــرف أن ف ــدم ويع ين

رغــم الفــوارق إلــى بينكــم ،واحــد زى ده مايســتلهش دمعــة واحــدة 

ــيبك  ــا هاس ــك وأن ــطفى وش ــى اش ــك الجميلــة دى ،قوم ــن عيني م

ــك  ــك عــى حالت ــور عشــان يطمن وأوصــل للدكت

ثــم يقــوم بضمهــا إليــه مــرة أخــرى ويقبلهــا فى جبهتهــا ،يغــادر 

الغرفــة، تقــوم جنــة وتقــرب مــن شــباك الغرفــة وتنظــر مــن خلالــه 

وتطلــب مــن اللــه ألا يحرمهــا مــن خالــد وأن يكــون هنــاك أســباب 

أخــرى دفعــت خالــد للتخــى عنهــا فهــى إلى الآن لم يســتطيع قلبهــا 

الاقتنــاع بــأن خالــد بــكل هــذا الســوء وأن هنــاك شيء أكــر منــه قــد 

أجــره عــى فعــل هــذا بهــا ..

لأيــام لم تســتطع جنــة النــوم ،الحنــن إليــه قــد وصــل ذروتــه ولم تعــد 

جنــة تشــعر بأنهــا عــى قيــد الحيــاة ،ربمــا قــد غــادرت الدنيــا وهــى لم 
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تشــعر وأنهــا فى مــكان آخــر ، مــكان كئيــب لا يحمــل أى ملامــح ســوي 

ــن كل  ــا م ــب يحيطه ــعر بالتع ــدأت تش ــزان ،ب ــة والأح ــح الكآب ملام

جانــب ،الشــقاء والحــزن قــد يلازمهــا إلى أمــد ليــس بقريــب ،تتمنــى 

ــا  ــا ويمنحه ــذى كان يحركه ــه ال ــمع  صوت ــه وتس ــى هاتف ــرد ع أن ي

الســعادة والقــدرة عــى مواصلــة الحيــاة ،

عــى الجانــب الآخــر لم يكــن خالــد يعــانى فقط مــا حــدث ، كان أيضا 

يعيــش عذابــا لا ينتهــى ويــكاد يكــون المــوت أفضــل إليــه مــن الحيــاة 

بعيــدا عنهــا ،يشــعر بالســخط والغضــب مــن الظــروف المحيطــة بــه 

ــا أشــد  ــذه الســهولة ،م ــه به ــم حيات ــه يتخــى عــن حل ــى جعلت والت

عــى الإنســان مــن تملــك اليــأس والإحبــاط عليــه ،فقــدان مــن يحــب 

ــد الانســان وهــو  ــى يول ــه ،مت ــه حيل ــك الانســان حيال بســبب لا يمل

يختــار بيئتــه أو مكانتــه الاجتماعيــة أو ظروفــه المعيشــية ،رغــم 

ــه فى  ــد تكــون عقب ــة ق ــوارق الاجتماعي ــة أن الف ــن البداي ــاده م اعتق

ــذه  ــاة به ــد أن الحي ــن يعتق ــه لم يك ــة إلا أن ــه بـــ جن ــق ارتباط طري

القســوة وأن الحــب لا يســتطيع فعــل المعجــزات ويبقــى الحــب فى 

مرتبــة ثانيــة وربمــا ثالثــة أو يكــون فى ذيــل القائمــة وأن القائمــة تبــدأ 

مــن المــادة وتنتهــى عندهــا ،لا وجــود لمــا يســمى الحــب إلا فى خيالنــا 

ــى  ــن كل شيء ليبق ــتغناء ع ــة الاس ــا إمكاني ــور لن ــذى يص ــض ال المري

الحــب وحــده هــو مــا يوجــه الدفــه ويقــود الحيــاة إلى المــكان الــذى 

نريــد أن نكــون فيــه ..

ينظــر خالــد إلى موبايلــه الــذى يــيء أمــام عينيــه ويحمــل أســمها ، 

يتمنــى أن يقــوم بالــرد عليهــا وأخبارهــا بأنــه لــن يســتطيع العيــش 

مــن دونهــا وأنــه عــى اســتعداد أن يأخذهــا ويطــر إلى مــكان آخــر 
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ليــس فيــه ســوى العشــاق والأحبــة ، حيــث لا مــكان لــكل الشــكليات، 

مــكان واحــد ،جنــة بــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن معنــى وهــل هنــاك 

مــا يمنــع مــن أن تكــون هنــاك جنــة عــى الأرض حيــث يمكــن التعايش 

بــن أفرادهــا بالحــب والعيــش للحــب فقــط ولكــن الواقــع لــه كلمــة 

أخــرى ، هــذا المــكان الــذى يحلــم بــه ليــس لــه وجــود وأن الجنــة لا 

ــذى  ــك يعــود للانســان ال ــا عــى الأرض والســبب فى ذل يمكــن تحقيه

ظلــم نفســه وســعى بــكل طاقتــه نحــو الانحــدار والســقوط فى براثــن 

الخطيئــة والانحطــاط الخلقــى والإفســاد فى الأرض بــدلا عــن تعميرهــا 

واصلاحهــا ،لم يحمــل الإنســان الأمانــة كــا ينبغــى ،

ــر  ــع آخ ــك يقط ــه بذل ــم بأن ــو يعل ــه وه ــق هاتف ــد بغل ــوم خال يق

ــد إلى  ــا تتم ــام وربم ــيتعب أي ــا س ــا ،ربم ــه وبينه ــة بين ــال المعلق الحب

ــاة وحــده وعــدم  ــه عــى إســتعداد أن يتحمــل كل المعان شــهور ،لكن

ــة  ــدى صعوب ــم م ــا فى مصــره الصعــب والمتشــابك وهــو يعل اشراكه

ــذى ينتظــره ولأدراكــه  الاوضــاع التــى يواجههــا والمســتقبل المبهــم ال

أن الحــب عــى بعــد أميــال عليــه أن يقطعهــا قبــل أن يعــاود التفكــر 

ــى  ــك الصــورة الت ــد هــى تل ــا كان يتعــب خال ــرة أخــرى ،كل م فى م

دفعتــه الظــروف لوضــع نفســه فيهــا وجعلــت منــه شــخص غــادر ولا 

ــز فى نظرهــا خصوصــا  ــه لم تهت ــى ان يتركهــا وصورت ياتمــن ، كان يتمن

بعــد أن تركهــا فى المستشــفى وحيــدة وهــو يعلــم قســوة ذلــك عليهــا 

ولكنــه تعمــد أن تتشــوه صورتــه حتــى تعيــد حســاباتها وتــدرك أنــه 

ــا للخــروج سريعــا مــن الحــزن والألم  ــك يدفعه لا يســتحقها ،ربمــا ذل

ــن  ــتصادف م ــا س ــا م ــد ويوم ــن جدي ــا م ــتعيد حياته ــا تس ويجعله

يجعلهــا ســعيدة ويعطيهــا مــا تســتحق ،هــى تســتحق أن تعيــش وأن 
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ــن يدهــا وتســتحق أن  ــا ب ــك الدني ــا تمتل ــذى يجعله تجــد الحــب ال

ــة .. تعيــش فى الجن

يتذكــر خالــد تلــك اللحظــات بــكل مــرارة وهــو يســريح قليــا مــن 

ــل بالنهــار ،مــا زال  ــة يواصــل فيهــا اللي ــاء الســفر لمســافات طويل عن

فى أول أمنيــة ويخــى أن يحــدث لــه شيء يمنعــه مــن مواصلــة باقــى 

الأمنيــات، الدقيقــة أصبــح لهــا ثمــن وليــس فى رأيــه أهــم مــن تحقيــق 

باقــى الأمنيــات عــى اللســته ،الآن أصبــح يحــب حياتــه ويتمنــى أن 

تطــول ليكمــل العهــد ويحقــق باقــى الامنيــات ،بــات يشــعر بقيمــة 

الحيــاة وقيمــة الوقــت وقيمــة الحــب وقيمــة الســعادة وقيمــة الوفــاء 

وقيمــة العهــد وقيمــة التضحيــة ،نظــر الى الســاء مبتســا متمســكا 

ــد  ــد ق ــا ، خال ــى يواجهه ــات الت ــم كل الصعوب ــاؤل رغ ــل والتف بالأم

اجتــاز تقريبــا نصــف الكــرة الأرضيــة وبقــى لــه النصــف الآخــر ولكنــه 

ــة  ــيكمل للنهاي ــود وس ــن يع ــت فل ــه الوق ــذ من ــا أخ ــم فمه لم يهت

وأصبحــت أمنيــات جنــة أمنياتــه هــو التــى يســعى لتحقيقهــا مهــا 

حــدث ..

ــفلت  ــى الأس ــر ع ــه ، تس ــرب من ــة تق ــد جن ــد فيج ــر إلى بعي ينظ

اللامــع تحــت قدمهــا الحافيتــان ،ترتــدي تلــك الملابــس التــى تقربهــا 

مــن هيئــة الملائكــة ، تــكاد تكــون ملــك يســر عــى الأرض ،لا تلامــس 

ــن  ــة ب ــق مــن الإنتظــار المشــوق تقــف جن قدمــه الأرض ،بعــد دقائ

يــد خالــد ،تتفحــص ملامحــه التــى تغــرت منــذ تركتــه ويظهــر عليهــم 

الإعيــاء والتعــب ،تمــد أطــراف أصابعهــا نحــو وجهــه ،يغمــض خالــد 

عينــه وهــو يشــعر بلمســه يدهــا وهــى تحســس عــى وجهــه ،يتقــن 

قلبــه وعقلــه مــن أنــه لا يهــذى أو فقــد الســيطرة عــى نفســه حتــى 
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أصبــح يتوهــم وجودهــا وأن مــا يــراه مجــرد نســج مــن خيالــه ربمــا 

بســبب فقدهــا أو الاشــتياق إليهــا ،يفتــح خالــد عينــه ببطــئ فالنــور 

ــده  ــه العيــون ،يمــد ي ــذى يخــرج مــن وجههــا أكــر مــن أن تتحمل ال

برفــق ويمســك يدهــا ثــم ينحنــى بظهــره و يقبلهــا قبلــه حانيــه ،تقــوم 

ــد عــى  ــى خال ــه ،يب ــة بملامســة شــعره والتغلغــل بيدهــا بداخل جن

صدرهــا، رغــم ســعادته برؤيتهــا والارتمــاء بــن أحضانهــا الدافئــة ،فى 

ــوت،  ــل الم ــا أجم ــا ،م ــن ذراعيه ــوت ب ــى أن يم ــة يتمن ــذه اللحظ ه

مــا أجمــل أن يظــل هكــذا إلى أن يقــي اللــه أمــرا كان مفعــولا وأن 

يبعثــه اللــه وهــو فى أحضانهــا وألا يفترقــا مــرة أخــرى ..

**********

ــرر أن  ــدة، تق ــه فري ــر ب ــر وشــد وجــذب وصراع تم ــد طــول تفك بع

ــك الفرصــة بيدهــا  ــاة تقودهــا ،أن تمتل ــرك الحي تحســم أمرهــا ،ألا ت

وتقــرر مصيرهــا بعيــد عــن كل الضغــوط التــى تتعــرض لهــا ،ألا تجعــل 

أى شيء يؤثــر عــى قرارتهــا ،هــى مــن ســتعيش الحيــاة وليــس أحــدا 

ــأن الحــب  ــا ب ســواها ،هــى مــن ســتتحمل تبعــات اختيارهــا ،إيمانه

أهــم عندهــا مــن أى أشــياء أخــرى ، لا تريــد أن تتعــس شــخصا تعلــم 

جيــدا أنهــا لــن تســتطيع أن تعطيــه الحــب ، ســتظلمه مهــا حاولــت 

أن تتظاهــر ،كــا أن الحــب ليــس باختيارنــا ،مــرور الأيــام كفيــل بــأن 

يعــرى المشــاعر ويجردهــا مــن المظاهــر والتباهــى ،تصبــح الحقيقــة 

واضحــة دون لبــس ،ليــس هنــاك أشــد عــى أى شــخص مــن التظاهــر 

ــش ، مهــا  ــاع الطــرف الأخــر بالرضــاء والتعاي ــه إقن بالحــب ومحاول

ــى  ــات الت ــك العلاق ــل تل ــوم لمث ــر المحت ــو المص ــل ه ــا فالفش حاولن

تقــوم فى أساســها عــى أى أســاس غــر الحــب ..
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بعــد ان أمضيــت فريــدة عــدة أيــام فى غرفتهــا دون أن تطــئ قدمهــا 

ــل  ــى تحم ــة الت ــرة جن ــراءة مفك ــى ق ــا ع ــة وانكفائه ــارج الغرف خ

ــا  ــا إلا أنه ــد إلى مبتغاه ــل بع ــا لم تص ــم أنه ــا ،رغ ــا وحكاياته أسراره

ــة  ــة مــن القــراءة وهــى انفصــال جن ــا إلى هــذه الجزئي ومــع وصوله

ــا  ــام ،أصابه ــك الأي ــم ، اســتعادت تل ــار الحــب بينه ــد وانهي عــن خال

الانهيــار الكامــل بعدمــا كانــت تــرى خالــد حبيــس غرفتــه لا يغادرهــا، 

كانــت تتمنــى وقتهــا أن تــراه وتستكشــف الســبب وراء عزلتــه ، كانت 

تتقطــع عــى مــا وصــل إليــه حالــة حتــى أنهــا تمنــت وقتهــا ألا تــراه 

ــار ،تتذكــر أنهــا كانــت تتمنــى أن  ــكل هــذا الســوء والانهي مجــددا ب

يعيــد النظــر إليهــا ،ربمــا يكتشــف أنهــا الوحيــدة فى هــذه الدنيــا التــى 

عــى إســتعداد أن تــرك العــالم مــن أجلــه ومــن أجــل إســعاده ،لكنــه 

لم يعــد يراهــا وكأنهــا خيــال لا وجــود لــه ،رغــم مــرور فــرة طويلــة إلا 

أنهــا لم تســتطيع نســيان الحــزن الــذى صاحبهــا لمجــرد رؤيتــه يتعــذب 

أمــام ناظريهــا وهــى لا تملــك شــيئا لإخراجــه مــن تلــك المحنــة التــى 

ــا  ــها يخبره ــا إحساس ــدث ، دائم ــا ح ــم م ــا لا تعل ــم أنه ــا رغ ــر به يم

ــم  ــه تعل ــم ،بمجــرد النظــر فى عين ــه دون أن يتكل ــا يواجه ــه وم بحالت

كل شيء ،كان هــذا الإحســاس وحــده كفيــا بــأن يجعلهــا تتأكــد مــن 

ــب  ــة أو ح ــب مراهق ــس ح ــه لي ــد وأن ــاه خال ــاعرها تج ــدق مش ص

ــدرة  ــك الق ــرى ،إلى الآن لم تمل ــح ذك ــام ويصب ــرور الأي ــع م ــي م ينته

ــا ، بعــد  ــا حياته ــك عليه ــذى مل ــر ال عــى نســيان هــذا الحــب الكب

ــل  ــن كفي ــون أن الزم ــن ،يقول ــن الزم ــة م ــرة الطويل ــك الف ــرور تل م

بــأن ينســينا الحــب ،أن يجعــل منــه مجــرد مــاضى أو ذكــرى نتذكرهــا 

ــى  ــا ع ــا يبكين ــا م ــا ،منه ــا يضحكن ــا م ــدة ،منه ــرات متباع ــى ف ع
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ســوء الإختيــار أحيانــا أو عــدم المحافظــة عــى هــذا الحــب ،لكنــه فى 

ــه مــن  كل الاحــوال يبقــى ذكــرى ،ربمــا يقــوم العقــل بمســح تفاصيل

ــد لم  ــا لـــ خال ــن ،حبه ــل الباط ــكان فى العق ــه م ــى ل ــراة، لم يبق الذك

ــا  ــل ربم ــام ب ــع الأي ــل م ــى أو يق ــذى ينته ــن هــذا الحــب ال يكــن م

ــات ،لأنهــا مــا زالــت تحــرم  ــح أقــوى مــا كان فى البداي ــد ويصب يزي

نفســها فقــد حســمت أمرهــا فــا أجمــل أن تعيــش للحــب عــى أن 

تعيــش مجــرد حيــاة لا تعــر عنهــا ،لــكل تلــك الأســباب تقــوم فريــدة 

وترتــدى ملابســها وتغــادر إلى مــكان واحــد ،الى الجريــدة حيــث يجــب 

ــو اضطــرت إلى  ــى ل ــة مشــاعرها حت ــم بحقيق ــا أن تواجــه حكي عليه

تقديــم اســتقالتها ،ربمــا هــذا مــا يجعــل حكيــم يســامحها أو يغفرلهــا 

،فى الطريــق تظــل فريــدة شــاردة ومتجهمــه ،يــدور فى خلدهــا كيــف 

ــل  ــيكرهها ،ه ــل س ــا ،ه ــه تجاهه ــض وردة فعل ــم بالرف ــه حكي تواج

ســيتعامل معهــا بعصبيــة ،هــل يقــوم بطردهــا مــن المكتــب ،أو ربمــا 

يقــوم بطردهــا مــن الجريــدة ،هــل سيســامحها عــى صارحتهــا ،تصــل 

ــام  ــارات المتاحــة أم ــل أن تســتكمل كل الخي ــده قب ــدة إلى الجري فري

حكيــم ،هــذا مــا دفعهــا الى القــاء كل الأســئلة وراء ظهرهــا والدخــول 

الى مكتــب حكيــم وليحــدث مــا يحــدث ،مهــا كان ســيحدث مــن رده 

فعلــه فهــذا هــو الافضــل لــه ولهــا ،ربمــا ســيأتي اليــوم الــذى يشــكرها 

فيــه عــى صارحتهــا وعــى تحليهــا بالشــجاعة فهــى تجلــه وتحترمــه ، 

لم تنــى كل مــا فعلــه مــن أجلهــا، لا تريــد لــه أن يعيــش فى عــذاب 

مقيــم ،أن تتحــول حياتــه إلى جحيــم ..

ــة الســعادة  ــم وهــو فى قم ــب ، يســتقبلها حكي ــدة المكت تدخــل فري

ولكنــه ،سرعــان مــا ينفــذ إلى داخــل فريــدة ،يــرى كميــة مــن البــؤس 
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ــأن  ــره ب ــه يخ ــا داخل ــيئا م ــا ،ش ــى وجهه ــا ع ــر جلي ــقاء تظه والش

ــا  ــه يبادره ــا جعل ــد ،م ــعادته إلى الأب ــاء س ــك إنه ــى وش ــدة ع فري

ــؤال  بالس

-مالك يا فريدة 

تتنهــد فريــدة وتنظــر إلى حكيــم ،تقــول بنــرة حزينــة اعتادتهــا منــذ 

فــرة طويلــة ،أصبحــت جــزءا مــن شــخصيتها 

ــى  ــاك بخصــوص الموضــوع إل ــم مع ــاوزة أتكل ــت ع ــا كن ــم ،أن -حكي

ــه  ــى في فاتحتن

ــا كان  ــكل م ــعيدة ل ــر س ــة غ ــعر بنهاي ــم ، يش ــب حكي ــف قل يرتج

ــول  ــه ،يق ــم ب يحل

-طب مش نقعد الأول 

-إللى هاقوله جايز ما اقدرش أقوله لو فضلت أكتر من كده 

ثــم تصمــت برهــة ،يتأكــد خلالهــا حكيــم مــن صــدق مــا يشــعر بــه ، 

تواصــل فريــدة الــكلام 

-حكيــم أنــت إنســان مــا يتعوضــش وأنــا عارفــة أنــك بتحبنــى بجــد 

ونفســك نرتبــط وإنــك هتعمــل كل إلــى فى وســعك عشــان تســعدنى ، 

بــس تفتكــر ان ده لوحــده كفايــة ،أنــا بمــر بفــرة صعبــة جــدا وحاســة 

أنى مــش متزنــه وإن كل حاجــة قدامــى مشوشــة ومــش قــادرة أفكــر 

فى أى حاجــة ولا أخــد قــرار واحــد فى حيــاتي ،أنــا مــش قــادرة أضحــك 

عليــك ولا اخدعــك ،خالــد ســافر وخــد معــه حتــه منــى ومــش عارفــة 

ــا  ــدر اســرد الجــزء الناقــص ده وماينفعــش اظلمــك معاي ــى هاق أمت

أو أطلــب منــك أنــك تتحملنــى لحــد مــا ألاقــى نفــى إلــى ضاعــت 

منــى ومــش بايــن أنى هالاقيهــا عــى المــدى القريــب 



- 145 -

 تتغرغــر عــن فريــدة بالدمــوع وســط نظــرات حكيــم الصامتــه 

والمترقبــة ،تبلــع فريــدة ريقهــا بصعوبــة بالغــة ثــم تنظــر إليــه وتقــول

-عشــان مــا اســببلكش أى إحــراج دى اســتقالتى وأنــا بجــد بتمنالــك 

كل ســعادة مــع إنســانه أحســن منــى 

ــم  ــرك لـــ حكي ــاب دون أن ت ــة الب ــا ناحي ــدة سريع ــرى فري ــم تج ث

ــعر  ــه ،يش ــد عن ــى تبتع ــا وه ــر إليه ــو ينظ ــه وه ــرد ،تترك ــة ال فرص

ــم  ــرة أخــرى ،تظل ــرق م ــود لت ــن تع ــا ل ــب وأنه ــأن الشــمس تغي ب

حياتــه دفعــة واحــده ثــم يجلــس عــى أقــرب كــرسى ويســند رأســه 

ــا الحــب للمــرة  ــى فقــد فيه ــك اللحظــة الت إلى الخلــف ،يســتعيد تل

الأولى ويبــى حظــه ،يشــعر بالمــرارة تعتــره مجــددا حتــى أنــه ظــن 

أن الأيــام لم تمــى وأن التاريــخ يعيــد نفســه مــرة أخــرى بــكل خيبــة 

الأمــل والجــرح الــذى ســيظل يعــاني منــه لفــرة مثلــا كان الحــال فى 

ــرة الأولى ، الم

تدخــل فريــدة الشــقة ،تجــد الأم فى الإنتظــار وهــى تســتعد لمباتغتهــا 

بالأســئلة ،تقــول فريــدة دون أن تنظــر إليهــا 

-لــو فى أى كلام يــا ريــت يبقــى فى وقــت تــانى ،أنــا تعبانــه ومعنديــش 

إســتعداد أســمع موشــح كل يــوم

تقول شادية فى هدوء ، أصابها اليأس 

-بــى يــا فريــدة ،أنــا خــاص مــش هاتكلــم معــاكي فى أى حاجــة ،دى 

حياتــك وإنتــي حــرة فيهــا ،إلــى بيشــيل قربــه مخرومــة بتخــر عليــه ، 

بكــره تندمــى عــى أنــك مســمعتيش كلامــى وركبتــى رأســك 

ثــم تنهــض شــادية بصعوبــة وتغــادر المــكان ،بعــد قليــل تقــوم فريــدة 

ــاب خلفهــا بــكل  ــة بالهمــوم ،تدخــل غرفتهــا وتغلــق الب وهــى مثقل
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هــدوء ثــم تجلــس عــى حافــة السريــر وتدفــن رأســها بــن ركبتيهــا فى 

أسى وحــزن ،بعــد مــرور أكــر مــن عــر دقائــق وفريــده عــى هــذا 

ــاء  ــا مــن عن ــاح قلي ــا ترت ــة لعله ــاول مفكــرة جن الوضــع تقــوم وتتن

التفكــر ..

************

أنــا لحــد دلوقــت مــش قــادرة أصــدق أن أحنــا افترقنا ومش هنشــوف 

بعــض تــانى ،المــوت عنــدى أهــون مــن أن تكــون دى النهايــة ،لا ،دى 

مــش النهايــة ،صدقنــى يــا حبيبــى أحنــا مــش هنفــرق مهــا حصــل 

ــا  ــة أن ربن ــا عارف ــده ،أن ــر ك ــت تعمــل غ ــا حاول ــا لبعــض مه ،أحن

بيحبنــى وهينولنــى كل إلــى بحلــم بيــه ،أنــت أول أحلامــي ،الأمنيــة 

ــا  ــى أن ــه يجمعن ــاتى ،أن ــا فى حي ــه يحققله ــا أن ــت مــن ربن ــى اتمني إل

ــت  ــا رب أن ــدة ،ي ــد وروح واح ــب واح ــد ،قل ــكان واح ــت فى م وأن

ــا  ــى ، م ــن نف ــر م ــه أك ــارف أنى حبت ــرك وع ــش غ ــارف أنى ملي ع

تحرمنيــش منــه يــا رب ،أنــا ممكــن أصــر عــى أي إمتحــان أو إختبــار 

إلا أنى أخــره وأكمــل إلــى باقــى مــن عمــرى وهــو مــش فى حيــاتى، 

ــن  ــوم ركعت ــوم ،مســتعدة أصــى كل ي ــوم وي ــا مســتعدة أصــوم ي أن

شــكر ،أنــا عارفــة يــا رب أنــك كريــم ومــش هتخيــب ظنــى ومنتظــره 

أنــك تســتجيب دعــائى ..

يدخــل عاصــم غرفــة جنــة بعــد أن طــرق البــاب عــدة مــرات وهــى 

مشــغولة بالكتابــة ،مــا أن تــراه حتــى تناولــه المفكــرة ،يقــوم بقراءتهــا 

،يظهــر التأثــر عــى وجهــه ويتمــزق قلبــه عــى جنــة التــى يعتبرهــا 

ابنتــه وكل مــا يملــك فى الحيــاة ، يراهــا مثــل وردة تذبــل أمــام عينيــه 

ــة  ــا وينظــر الى جن ــرة جانب ــد ، يضــع المفك ــوف الي وهــو يقــف مكت
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ويقــول 

-أنا مكونتش متخيل أنك بتحبيه أوى كده يا جنة 

-ولا أنــا يــا خــالى ،أنــا متأكــدة أنــه كــان بيحبنــى ،بــس نفــى أعــرف 

هــو عمــل معايــا كــدة ليــه 

-هتفــرق فى أيــه يــا جنــة ،يــا حبيبتــى أنتــى لازم تنســيه ومتفكريــش 

هــو ليــه ســابك ليــه ،لــو بيحبــك زى مــا بتقــولى كان أتحــدى الدنيــا 

ــف  ــه إنســان ضعي ــت علي ــا قول ــى تســتحقى ،ان عشــانك عشــان إنت

وميقــدرش يواجهــه 

-عشــان ماتعرفــش خالــد زى مــا أنــا أعرفــه ،خالــد إنســان قــوى أوى 

ــاس  ــان حس ــه إنس ــر أن ــر ،ده غ ــت فاك ــا أن ــش زى م ــالى وم ــا خ ي

ــه  ــه كلمــة زعلت ــا قال ــا خايفــه يكــون باب ــده ،أن ــزة عن ــه عزي وكرامت

-هيقوله أيه بس يا جنة  

-مش عارفه ،أنا تعبانه أوى ونفسى أرتاح وأعرف أيه إللى غيره 

-ارتاحى دلوقت يا جنة وبكرة كل حاجة هتبان 

ــا،  ــة عليه ــوم عاصــم بوضــع البطاني ــر ،يق ــة عــى السري ــدد جن  تتم

ــد  ــة خال ــرارا بمواجه ــذ ق ــا ،يتخ ــر فى كلامه ــا ، يفك ــا فى جبهته يقبله

ــه .. ــبب فعلت ــة س ومعرف

- يا ابنى أحنا بقالنا ساعة ماشين وأنت ساكت مابتتكلمش 

يسير خالد شارد الفكر، لم يسمع كريم ، يكمل كريم حديثه:

-فهمنــي طيــب ،أنــت هتفضــل عــى الحالــة دى لحــد امتــي ،يــا خالد 

أنــت لازم تتكلم،أحنــا أصحــاب وأخــوات وعــرة عمــر ، فهمنــى أيــه 

إلــى حصــل وليــه ســيبت الشــغل ،أنــا مــش هســيبك ألا لمــا أفهــم 

ــل ،يحــدق فى  ــد ،يتركــن بذراعــه عــى ســور كورنيــش الني يتركــه خال
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ــق ،  ــره برف ــم ويحســس عــى ظه ــه كري ــادىء ،يقــرب من ــل اله الني

ــر : يقــول فى تأث

ــا خايــف  ــى ،أن ــم جــواك لحــد أمت ــد ،هتفضــل كات ــا خال -احكيــى ي

ــم  ــت لازم تتكل ــك ،أن علي

-هاتكلم أقول أيه ،وأيه فايدة الكلام 

-أنا مش مصدق أنك اكتشفت فجأة أنك مابتحبش جنة واتخليت 

عنها بالسهولة دى ،صارحنى يا صاحبى ،جايز أقدر أساعدك 

بابتسامة ساخرة ينظر إليه خالد ثم يقول :

-هتساعدنى إزاي بقا أن شاء الله ،هتعدل الميزان المعوج ولا هتصلح 

الدنيا المقلوبة ،يا صاحبى أنا وأنت مش من حقنا نحب ولا من حقنا 

نحلم فى البلد دى ،كفاية أن إللى فوق سايبنا نعيش ،دى مش بلدنا يا 

كريم ،عشان كده أنا مسافر وسايبها مخضرة 

ينظر له كريم فى استغراب :

ــت  ــى كن ــت إل ــش أن ــا ،م ــك لي ــيت كلام ــا خالد،نس ــه ي ــى أي -يعن

ــد  ــيبها لح ــش هنس ــام وم ــا أح ــا فيه ــا ولين ــد بتاعتن ــولى أن البل بتق

-ده قبــل مــا أعــرف الحقيقــة ،قبــل مــا رجــب يفهمنــى إنى ولا حاجــة 

ــى وأن  ــى من ــة أع ــانة فى مكان ــم بإنس ــى أحل ــن حق ــش م ــه م وأن

النــاس طبقــات وأحنــا مــن طبقــة أقــل وأن عمــر الــرووس ماتتســاوى 

،فهمــت بقــا ،أنــا وأنــت وكل النــاس إلــى فى الشــارع دول مــن طبقــة 

أقــل ملهومــش حــق فى حاجــة ،كل إلــى يحلمــوا بــه أنهــم يخرجــوا 

مــن الدنيــا دى عــى خــر ويــوم مــا يحلمــوا يحلمــوا عــى قدهــم ،أنــا 

آســف يــا كريــم أنى اديتــك الأمــل فى يــوم مــن الأيــام وخليتــك تحلــم 

ــة  ــش حاج ــه مفي ــة أن ــس الحقيق ــر ،ب ــن تتغ ــات ممك أن فى حاج
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بتتغــر أو هتتغــر طــول مــا النــاس دول بيبصولنــا مــن فــوق وكأننــا 

صراصــر ملهــاش لازمــه أو وجــود 

ثــم يتحــرك خالــد ،يبتعــد بعيــدا عــن كريــم الذى يظــل مكانــه وينظر 

إليــه وهــو يــدرك حجــم المعانــاة التــى يعانيهــا أعــز أصحابــه ورفيــق 

حياتــه ،يشــعر بالعجــز المطلــق حيــال مــا يمــر بــه صاحبــه ..

تمــر الأيــام بطيئــة ومملــة عــى خالــد وجنــة ،يــزداد الشــعور بالفقــد 

والحنــن ، لا يبــدو أن شيء قــد يتغــر فى القريــب العاجــل ، الفجــوة 

تــزداد بينهــم ،عــودة الميــاه إلى مجاريهــا قــد باتــت شــبه مســتحيلة ، 

لكــن يبقــى هنــاك أمــل فى اللــه ،أمــل فى الحيــاة ،أمــل فى الغــد ،أمــل 

ــا  ــات ،كل ــاح والصعوب ــه الري ــوى مــن أن تهزم فى الحــب ،الحــب أق

ــتحق أن  ــة تس ــدها، معرك ــى أش ــة ع ــت المعرك ــا كان ــب كل زاد الح

نخوضهــا ،الحــب قبــس نــور نهتــدى بــه فى طريقنــا نحــو النجــاة مــن 

القــاع المزدحــم والارتقــاء إلى القمــة ،قمــة الســعادة ،قمــة التفــاؤل ، 

قمــة الأمــل ،قمــة الحيــاة ،كمــن يصعــد الهــرم حتــى يصــل إلى أعــاه 

ــاء اللهــث  ــا مــن أعــى وهــى صغــرة لا تســتحق عن ويشــاهد الدني

ــاة ، الحــب  ــزى للحي ــرك أهــم مغ ــا والانشــغال بالتفاهــات وت ورائه

وفقــط ..

ــق ،  ــعر بالضي ــاني ،يش ــدا يع ــد وحي ــس خال ــة يجل ــه الكئيب فى غرفت

ــه قبــل  ــه حبــل ســميك يوضــع حــول رقبت ــه كأن ــاق يطبــق علي الخن

أن يتــم شــنقه ،فى هــذه الأثنــاء يســمع جــرس البــاب ،رغــم تــردده فى 

ــه يستســلم ويقــوم بتثاقــل شــديد  معرفــة القــادم إلا أن

-حاضر ياللى بتخبط ،الدنيا مش هتطير

يفتح الباب ،يجد عاصم يقف أمامه ،يقول بهدوء :
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-المرة دى أنت اللى هتخرج ،هاستناك لحد ما تغير هدومك 

بعد تردد يقول خالد فى استسلام 

-خمس دقايق بالظبط 

يقوم خالد بتغيير ملابسه ،يخرج من غرفته ويقترب من عاصم:

-أنا جاهز 

يلتفــت عاصــم لــه ،دون أن ينطــق كلمــة يتحــرك إلى خــارج الســطح ، 

يتبعــه خالــد ،بينــا هــم فى طريقهــم إلى الأســفل تخــرج فريــدة مــن 

ــراه ، عاصــم يواصــل  ــد ل ــدام خال ــت تنتظــر ســاع أق ــقتها ، كان ش

النــزول، تقــف فريــدة أمــام خالــد وتقــول لــه 

-أنت كويس يا خالد 

-فى حاجة يا فريدة 

-عاوزة اطمن عليك 

-اطمنى أنا كويس ،عن إذنك عشان معايا ضيوف 

 يتركها خالد ويغادر، تنظر إليه من بير السلم وهو يبتعد عنها ..

 يســر خالــد وعاصــم لمســافة كبــرة دون أن ينطقــا بحــرف ، يقطــع 

عاصــم الســكون : 

-ممكن أعرف أنت ليه عملت كده مع جنة 

-كده أحسن ليها وليا 

ــس  ــرة ،ب ــن أول م ــاس م ــى الن ــم ع ــرف أحك ــرى بع ــا طــول عم -أن

بصراحــة أنــا محتــار فيــك ،جنــة شــايفاك مــاك وأنــا بثــق فى حكمهــا 

لكــن إلــى ظاهــر قدامــى أنــك إنســان معنــدوش قلــب ،بــرر موقفــك 

يــا خالــد ،ليــه عملــت كــده مــع جنــة رغــم أنــك عــارف إن ده ممكــن 

-معنديش كلام أقوله ،أنا وجنة ما مينفعش بعض 
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-أنــا ليــه حاســس انــه مــش فــارق معــاك ،يــا خالــد أنــا جــاى عشــان 

أســاعدك واســاعد جنة،مــا تضيعــش الفرصــة مــن إيــدك

ينظر خالد إلى السماء ويقول 

-أنا مش محتاج مساعدة من حد ،أنا قررت أسافر واسيب البلد 

-وجنــة ،هتســيبها ،أنــا بجــد عــاوز أعــرف ان كنــت حبيــت جنــة ولا 

كنــت بتســى نفســك 

بحسم يرد عليه خالد

-أنت ممكن تشكك فى كل حاجة إلا حبى لـ جنة 

ــن ورا  ــار ده م ــك النه ــت اقابل ــا جي ــد ،أن ــا خال ــى ي ــى تصارحن -يبق

جنــة وعــاوز أقولــك أن حالتهــا صعبــة وأنهــا بتكلــم نفســها ،نفســها 

ــدك إنى  ــا أوع ــة وأن ــولى كل حاج ــدا ،ق ــت ك ــه عمل ــت لي ــرف أن تع

ــاعدكم  ــك وهاس ــف جنب هاق

بيأس شديد يقول خالد ،بلهجة حادة:

-وانــت هتعمــل ايــه يعنــي ،هتقنــع رجــب بيــه أن أحنــا مــن نفــس 

ــه  ــوز بنت ــع يج ــى ينف ــوز ،يعن ــة نتج ــا وجن ــن أن ــه وأن ممك الطين

ــب  ــرت فى كلام رج ــا فك ــا لم ــق ،أن ــه فى أول الطري ــر ولس ــد فق لواح

بيــه لقيتــه بيتكلــم صــح ،ماهــو مــش معقــول يخاطــر بمســتقبل بنتــه 

أو يــرضى بأنهــا تعيــش تعيســة ،الحــب لوحــده مبقــاش ينفــع يفتــح 

بيــت ،فى حاجــات أهــم مــن الحــب ميــت مــرة ،جنــة تســتحق واحــد 

زيهــا يعيشــها فى نفــس المكانــه إلــى هــى عايشــة فيهــا وأى كلام تــانى 

مــش حيقــدم ولا يأخر،أنــا خلصــت كلامــى وارجــوك أقنعهــا تنســانى 

ــل  ــم جمي ــم ،حل ــل حل ــبلى هتفض ــة بالنس ــتقبلها ،جن ــوف مس وتش

ــى لازم  ــت إل ــه الوق ــف ج ــس للأس ــه ،ب ــش من ــا افوق ــى م كان نف
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ــذاب  ــى نفــى ســبب فى ع ــى والاق ــا الســكينة تسرقن ــل م ــوق قب اف

الإنســانه الوحيــدة إلــى حبتهــا بصــدق ،أنــا كــدة قولــت كل الــكلام 

ــى لحــد  ــا تكرهن ــه ،خليه ــة من ــا أى كلم ــش توصله وارجــوك متحاول

مــا تنســانى ،عــن إذنــك عشــان أنــا مــش متعــود أفضــل بــره البيــت 

للوقــت المتأخــر ده 

 يتركــه خالــد ويغــادر بــكل إصرار ودون أن يلتفــت لـــ عاصــم ،الأمــر 

قــد بــات محســوما ولا يحتــاج لمحاولــة ،يــدرك عاصــم أن هــذه 

الصفحــة لا بــد أن تطــوى مــن حيــاة جنــة ، لا ســبيل لمحاولــة الإصــاح 

ــأس ، يخــرج عاصــم ســيجارة  بينهــا وهــو مــا يشــعره بالضيــق والي

ــه ، يشــعلها كى ينفــث فيهــا همومــه وأحزان

 يعــد خالــد شــنطته اســتعدادا لمغــادرة البلــد عــى مضــض ،مــا يفعلــه 

هــو الــىء الوحيــد الــذى يجــب عليــه فعلــه ،يجــب ألا يــرك أحلامــه 

تمــوت هنــا وهــو يخــوض حربــا خــاسرة ،بــات الســفر هــو الطريــق 

الأمثــل للهــروب مــن هــذه الحيــاة ،مــن كل أوجاعــه ومتاعبــه ،يقــف 

كريــم بجــواره وهــو يرتــب حقيبتــه ،يحــاول اثنائــه عــن فكــرة الســفر 

والعــدول عنهــا ،ربمــا تحمــل لــه الأيــام القادمــة مــا يــر عينــه ويجــر 

خاطــره ،لكــن خالــد قــد أتخــذ قــراره ولا ينــوى الرجعــة فيــه ،يقــوم 

ــتطيع  ــن يس ــديد ، ل ــر الش ــه التأث ــر علي ــذى يظه ــم ال ــع كري بتودي

الحصــول عــى صديــق أو أخ مثلــا الحــال مــع خالــد ، ســيعانى كثــرا 

ــاء صديــق عمــره عــن الســفر ،فى  ــة لاثن ــه ، مــا بيــده حيل بعــد غياب

طريقــه إلى المطــار،الى المجهــول ، يــرن هاتــف خالــد فيقــوم بالــرد 

-آلو 

تتسع عين خالد فى ذهول :
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-طيب أنا جاى حالا 

يغلق الموبايل وينظر الى السائق ويقول :

-أنا هانزل هنا 

ــح  ــى تل ــات الأســئلة الت ــه مشــغول بمئ ــادر الســيارة بسرعــة ،عقل يغ

عليــه بعــد المكالمــة التــى جاءتــه مــن الطبيــب المعالــج لحالــة جنــة 

ــل مــن نصــف  ــه عــى وجــه السرعــة ،بعــد أق ــب مقابلت ــذى طل وال

ــذى  ــب ال ــة الطبي ــق ناحي ــفى ،ينطل ــد إلى المستش ــل خال ــاعة يص س

يســتقبله ويخــرج ملــف الأشــعة والفحوصــات التــى أجراهــا لـــ جنــة 

ــب  ــاء حجزهــا بالمستشــفى ويقــول الطبي أثن

-نتيجــة التحاليــل والأشــعة إلــى عملتهــا الآنســة جنــة ظهــرت وكان 

لازم اطلبــك عشــان ابلغــك بالنتيجــة 

يشعر خالد بالقلق ويقول فى عجلة :

-خير يا دكتور

ــب ولازم  ــب فى القل ــا ثق ــة عنده ــة جن ــر ،الآنس ــش خ ــف م -للأس

تعمــل عمليــة فى أسرع وقــت 

تنزل الكلمات على خالد كالصاعقه، بالصدمة تهز كيانه : 

-أنت متأكد يا دكتور 

-آدى نتيجة الأشعة والتحاليل ،تقدر تعرضهم على دكتور تانى 

-والعملية دى مفروض تتعمل أمتى  

-زى ما قولتلك فى أسرع وقت ،كل يوم بيعدى الخطر بيزيد ،أنا آسف 

،بس كان أبلغ حد وملاقتش غير رقم تليفونك فى سجل المستشفى 

يقوم خالد ،ينظر إلى الطبيب ،تغلبه  دمعة تنزل دون إرادة منه :

-أعمــل الــازم يــا دكتــور ،أعمــل أى حاجــه بــس المهــم تنقــذ حياتهــا، 
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أنــا هاجيبهــا لحــد عنــدك عشــان تعمــل العمليــة 

يغــادر خالــد وهــو يشــعر بــالألم عــى حبيبتــه التــى أحبهــا مــن كل 

قلبــه ،طــوال المســافة إلى خــارج المستشــفى يــكاد يســقط عــى الأرض 

مــن شــدة مــن ألم بــه بعــد علمــه بحالــة جنــة ،يــرك العنــان لقدمــه 

تاخــذه حيــث أرادت ،لم يشــعر بنفســه إلا وهــو يقــف فى نفــس 

المــكان الــذى تقابــا فيــه والــذى شــهد عــى حبهــم ،ينظــر إلى النيــل ، 

لا يتمالــك نفســه، يبــى بحرقــة حتــى يبتــل وجهــه ويمتــىء بالدمــوع 

،فى هــذه اللحظــة تمتــد يــد جنــة لتلمــس جســده ،تــرى قشــعريرة 

ــا ،مــا أن يتأكــد مــن وجودهــا  ــد يســتدير سريعــا إليه فى جســد خال

أمامــه حتــى تتبــدل حالتــه فى ثــوانى ،تمــد جنــة يدهــا وتمســح دمــوع 

خالــد وتقــول وهــى تقــرب منــه حتــى شــعرت بأنفاســه الملتهبــة 

-كنت متأكدة انى هالاقيك المره دى 

جنة ،أنا ..

تقاطعه جنة 

-متقولش حاجة ،أنا  بحبك ومش هاقدر أعيش من غيرك 

ــا  ــة بضمــه إليه ــوم جن ــكاء ،تق ــد الب ــاود خال ــد هــذه الكلمــة يع عن

ــان ــكل حن ــول ب ــا ،تق ووضــع رأســه عــى كتفه

-مــا تبكيــش يــا حبيبــى ،أنــا عارفــة أنــك بتحبنــى زى مــا بحبــك ،مــش 

ــك دلوقــت فى  ــا ،المهــم أن ــى خــاك عملــت كــدة معاي ــه إل مهــم أي

حضنــى ومــش هتســيبنى تــانى ،مــش كــدة يــا خالــد

يعتدل خالد ويمسح دموعه ويقول باصرار 

ــش  ــى م ــن دلوقت ــان وم ــت غلط ــا كن ــة ،أن ــا جن ــانى ي ــوم ت -ولا ي

هاســيبك مهــا حصــل 
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هنــاك أحاســيس تعجــز الكلــات عــن وصفهــا ،مــا شــعر بــه خالــد 

ــا لا تعــر  ــى فى عنفوانه ــات تبق ــن أن يوصــف فى كل ــر م ــة أك وجن

عــن الحالــة التــى يمــران بهــا ،تكلمــت العيــون نيابــة عــن الكلــات 

ــل  ــا تفصي ــى لا يوجــد له ــن هــذه الأحاســيس الجياشــة الت ــر ع لتع

ــوى  ــه، لا يحت ــرة معاني ــى اتســاعه وك ــوى ع ــق في المعجــم اللغ دقي

عــى كلمــة واحــدة تعــر عــن فيــض المشــاعر ، هــى حالــة مــن الفــرح 

ــة مــن  ــون وقائمــة طويل والحــب والرضــا والســعادة والعشــق والجن

الأحاســيس التــى تنتــاب الإنســان فى لحظــة الحــب الحقيقــي الــذى 

يولــد مــن بطــن المعانــاة والمســتحيل ليولــد مــن جديــد بعــد أن كان 

منــذ قليــل عــى وشــك المــوت والانتحــار ،

-بحبك يا خالد ولو أنت مش نصيبي هافضل احبك 

يبتلع خالد ألمه داخله ،يقول وهو يبتسم :

-مفيش حاجة هتفرقنا تانى عن بعض يا جنة وأنا مستعد أتحدى 

العالم كله عشانك ،الدنيا كلها ماتسويش حاجة من غيرك 

-يعنــى مــش هتســيبنى تــانى يــا خالــد وتســيبنى اعــانى زى مــا عنيــت 

الفــرة إلــى فاتــت 

-أنا آسف أنى كنت السبب فى معاناتك يا جنة ،من دلوقت سعادة 

وحب وبس ،مش هاسمح لحاجة أنها تبعدنا تانى عن بعض 

ــا عــن بعــض ،مــش  ــى ممكــن يفرقن ــد هــو إل ــا خال -المــوت بــس ي

حاجــة تانيــه ،وحتــى المــوت مــش هيمنعنــى مــن أنى ازورك كل يــوم 

واطمــن عليــك 

يشــعر خالــد بقلــق يتزايــد داخلــه مــن فقدهــا ،يقــوم بضمهــا ،يرجــو 

ــويا  ــران س ــه ،ينظ ــا فى حيات ــد أن أوجده ــا بع ــه منه ــه ألا يحرم الل
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ــد مــن الســعادة  ــة والتــى تحمــل لهــم مزي ــل الهادئ إلى صفحــة الني

والبهجــة وأن كانــت هــذه الســعادة ناقصــة عنــد خالــد بعــد علمــه 

ــه  ــدا بعــد أن وهب ــه وحي ــن يترك ــه ل ــأن الل ــق ب ــا ،يث ــة مرضه بحقيق

ــد ..  ــه الوحي ــوأم روحــه وحب ت

كل الذكريــات الجميلــة مختزلــه فى عقــل وقلــب خالــد وهــو يواصــل 

الإبحــار نحــو هدفــه وبلــوغ القمــة ،يقولــون أن الذكريــات الجميلــة 

تــدوم وهــى مــا تمنحنــا الأمــل وتمنحنــا القــوة ،حبهــا منحــه أكــر مــا 

ــه مجــرى  ــوم وهــى أصبحــت تــرى فى عروق ــك الي ــد ،مــن ذل أعتق

ــم  ــش و تنع ــه كى تعي ــا حيات ــتعداد أن يهبه ــى إس ــح ع ــدم ،أصب ال

ــر  ــتحقها ،يتذك ــى تس ــعادة الت ــل  وبالس ــب و بالأم ــة وبالح بالحري

خالــد كــم كانــت لحظــات ســعادته قليلــة ولكنهــا كانــت كافيــة حتــى 

ــى إذا  ــة ،حت ــى النهاي ــرة حت ــه والمثاب ــى أحزان ــب ع ــتطيع التغل يس

كانــت النهايــة وشــيكة وأقــرب مــن أى وقــت مــي ..

************

يصــل خالــد إلى باريــس عاصمــة النــور ، يقابلــه العــرب بــكل ترحــاب، 

خالــد بــات أيقونــة لهــم ،رمــز للحيــاة ،مصــدر فخــر لهــم ، يعتقــدون 

أن هــذا هــو الوجــه الــذى لم يعرفــه عنهــم أحــد ، خالــد يمنحهــم قبلــه 

الحيــاة فهــم فى نظــر المجتمــع الــذى يعيشــون فيــه منبوذيــن ،ينظــر 

إليهــم عــى أنهــم جــاءوا ليقوضــوا الحضــارة الغربيــة وأنهــم يمثلــون 

ــا  ــبين زورا وبهتان ــه المتنس ــا فعل ــوء م ــتمر ،أس ــدا  مس ــرا وتهدي خط

إلى الإســام هــو تشــويه صــورة الإســام وإلصــاق الإرهــاب بــكل مــا 

ــد بالنســبة لهــم طــوق نجــاة ،  يمــت بصلــه للإســام ،لذلــك كان خال

تصحيــح لصورتهــم العالقــة فى ذهــن الأوروبيــن ،هــم شــعوب محبــة 
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للحيــاة ، لايمثلــون أى خطــورة ،كــا الحــب قــادر عــى تغيــر الشــخص 

إلى الأفضــل وإخــراج أجمــل مــا فيــه فهــو أيضــا عابــر للحــدود 

،يســتطيع أن يوحــد البشريــة عــى كلمــة ســواء وأن يجــدوا طريقــة 

ــه  ــذى جــاءت ب ــور ال ــاة المشــركة ،الن ــش المشــرك والحي ــى للعي مث

كل الأديــان لهدايــة البــر ،اختــاف المعتقــدات والأديــان ليــس مــررا 

ــن  ــه لك ــى طريقت ــه ع ــا الل ــد كلا من ــاك ،ليعب ــار واله ــل والدم للقت

ليبقــى الحــب يجمعنــا بعــد أن تفرقنــا وانحرفنــا عــن  الهــدف مــن 

وراء الحيــاة فى معناهــا الأكــر والأشــمل ،كان مجــيء خالــد بــذرة أمــل 

ــن  ــك الذي ــة مختلفــة ،أولئ ــن عــن العيــش فى ظــل ثقاف ــكل الباحث ل

اجبرتهــم ظــروف الحيــاة عــى تــرك أوطانهــم والعيــش فى كنــف 

وطــن بديــل ،مــا أصعــب البعــد وتــرك الأحبــة ،العيــش بعيــدا عــن 

الذكريــات الجميلــة العالقــة فى الأذهــان والتــى تخلــد فى الذاكــرة ولا 

ــر عــن  ــا هــو إلا تعب ــد م ــة لـــ خال ــة العربي ــى ،إســتقبال الجالي تن

الامتنــان والتقديــر ،الى جانــب الجاليــة توافــد عــدد كبــر مــن المحبــن 

والعاشــقين والباحثــن عــن عــالم يســع الجميــع ،عــالم لا يســثنى أحــدا 

ــون  ــية أو الل ــن أو الجنس ــدة أو الدي ــب أو العقي ــاف فى المذه لاخت

ــل فى  ــطهم ويحم ــر وس ــو يس ــه وه ــورود علي ــاء ال ــون بإالق ،يقوم

يــده وردة ليضعهــا مثلــا فعــل مــن قبــل فى كل بلــد وعاصمــة قــام 

بزيارتهــا ،الــكل يشــعر بالســعادة والأمــل والحــب ، ..

يخــرق مصطفــى الجمــع ويقــرب مــن خالــد ،يصافحــه بــكل حــرارة 

ويقــول وهــو يفتخــر بلغتــه العربيــة التــى لم تتغــر رغــم أنــه عــاش 

الوقــت الأطــول مــن حياتــه فى ضواحــي باريــس 

-أنــا أســمى مصطفــى وعايــش هنــا فى باريــس مــن أكــر مــن عشريــن 
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ــا الليلــة  ــو قبلــت دعــوتى للعشــا معان ســنه ،هاكــون أســعد واحــد ل

دى ،مــا تتصــورش بنتــى متعلقــة بيــك إزاي وكل شــوية تتابــع أخبــارك 

عــى النــت وتيجــى تقــولى ،أنــت بقيــت حاجــة كبــرة أوى يــا أســتاذ 

خالــد ،إلــى يلــف العــالم كلــه عشــان خاطــر حبيبتــه يبقــى أنســان 

ــل  ــا عــى الأق ــي أن ــا رســالة والرســالة وصلتن ــد أنه ــا متأك ــم وأن عظي

ووصلــت بنتــى إلــى عمرهــا دلوقــت عــر ســنين 

يــردد خالــد لبعــض الوقــت ثــم يهــز رأســه بالايجــاب والابتســامة تمــأ 

وجهــه يتهلــل وجــه مصطفــى ويعــر عــن امتنانــه : 

-أنا مش عارف أشكرك ازاى 

يغــادران ســويا مــن وســط الحشــود الواقفــة لمتابعــة خالــد والنظــر 

إلى الفــارس الــذى يضحــى بوقتــه وبمجهــوده وبعمــره مــن أجــل شيء 

يســتحق المعانــاة وهــو الحــب فى أبســط صــوره ..

يدخــل مصطفــى ، يتقــدم خالــد بخطــوات إلى داخــل مســكنه ،يجــرى 

نحــو غرفــة ابنتــه كى يخبرهــا بقــدوم خالــد ،ينتظــر خالــد حتــى يعــود 

إليــه مصطفــى وهــو يحمــل بــن يــده ياســمين والتــى تحمــل ملامــح 

أوروبيــة وبعــض الملامــح الشرقيــة ، يقتربــان مــن خالــد ويقــول 

مصطفــى وهــو ينظــر إلى ياســمين بفرحــة عارمــة :

-اهو يا ستى اونكل خالد إللى أنتى بتشوفيه على النت 

ــى  ــس ع ــم يمل ــمين ث ــل رأس ياس ــى ليقب ــو ينحن ــد وه ــم خال يبتس

ــق :  ــعرها برف ش

-ربنا يخليهالك 

وفى هــذه الأثنــاء تدخــل ماريــا وهــى تحمــل شــنطة ممتلئــة بــالأكل 

والفاكهــة ،مــا أن يراهــا مصطفــى حتــى يقــرب منهــا ويحمــل عنهــا 
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الشــنطة الثقيلــة ويخبرهــا باللغــة الفرنســية بأنــه قــد دعــى خالــد إلى 

العشــاء معهــم ، تقــوم ماريــا بتحيــة خالــد ويظهــر عليهــا الســعادة 

ــر  ــام ،ينظ ــداد الطع ــخ لإع ــادر إلى المطب ــم تغ ــوده ث ــب بوج والترحي

مصطفــى إلى ياســمين ويقــول :

-ياســمين رســمتلك صــورة ،ممكــن تــورى اونــكل خالــد الصــورة الــى 

رســمتها 

ثــم ينزلهــا برفــق لتجــرى ياســمين بسرعــة نحــو غرفتهــا ،تغيــب دقيقة 

وتعــود بعدهــا وهــى تحمــل كراســة رســم صغــرة تعطيهــا إلى خالــد 

ــه  ــاك ل ــا كم ــدو فيه ــى يب ــومة والت ــورة المرس ــر إلى الص ــذى ينظ ال

جناحــان ،تطغــى الســعادة عليــه وينحنــى ليرفــع ياســمين مــن عــى 

ــاج هــذا الحضــن  ــه هــو مــن يحت ــة وكأن الأرض ،يضمهــا ضمــه حاني

الــدافىء فى هــذا التوقيــت ..

ــمين  ــا وياس ــى وماري ــد ومصطف ــس خال ــتديرة يجل ــدة مس ــى مائ ع

،ينتاولــون العشــاء ،يتبادلــون أطــراف الحديــث والحــوار ،ينظــر خالــد 

إلى ياســمين ويــرد قليــا فكــم كانــت ياســمين جميلــة وتشــبه جنــة 

ــة وبراءتهــا الظاهــرة  بملامحهــا الطفولي

-أنت هتفضل باصص على ياسمين ومابتاكلش ،هو الأكل مش عجبك 

يقطع مصطفى شرود خالد الذى يقول دون أن ينظر اليه :

-أنا شبعت خلاص ،البصه فى وش ياسمين تشبع 

ــه  ــه يســتعيد فرحت ثــم يمســك يدهــا الصغــرة ويقــوم بتقبيلهــا ،قلب

ــن  ــا الزم ــه فيه ــى صالح ــة الت ــك الليل ــه الى تل ــود ب ــد ،يع ــن جدي م

مــن جديــد وأعــاد إليــه جنــة بعــد ان كانــت كل الحبــال قــد مزقــت 

ــوم  ــا الن ــاه فيه ــى جاف ــة الت ــك الليل وتقطعــت إلى أجــزاء صغــرة ،تل
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ــاة إليــه مــن جديــد وبــن المصــر الــذى ينتظــر  مــا بــن عــودة الحي

حبيبتــه وقبــل أن يشــفق عليهــا مــن مرضهــا بــات يشــفق عــى نفســه 

ــانى فى  ــد أن ع ــده بع ــن ي ــا م ــرض أن يخطفه ــمح للم ــن يس ــو ل فه

ــد  ــل خال ــد فض ــذا فق ــه وله ــوج إلي ــا والول ــول إلى قلبه ــبيل الوص س

عــدم أخبــار جنــة بحقيقــة مرضهــا وأنــه لا بــد مــن التدخــل الجراحــي 

السريــع لانقاذهــا وإنقــاذ قلبهــا الــرىء حتــى لا يفســد عليهــا فرحتها 

ــاة إلى طبيعتهــا مــرة أخــرى .. وعــوده الحي

يظــل خالــد شــاردا لفــرة طويلــة حتــى أنــه لم ينتبــه إلى قيــام ماريــا 

ومصطفــى وتركــه وحيــدا مــع ياســمين فقد فضــا ان يتركاه ولا يفســدا 

عليــه تلــك اللحظــة ،تقــوم ياســمين وتشــد خالــد مــن يــده وتدخلــه 

ــان ويضحــكان  ــاب ،يجلســان ســويا يلعب ــئ بالألع ــى تمتل ــا الت غرفته

ويتبــادلان المــرح والســعادة ،منــذ زمــن طويــل لم يشــعر خالــد بــأن 

قلبــه مــا زال ينبــض مثلــا شــعر الآن وهــو يداعــب ياســمين ويلاعبهــا 

وكأن اللــه قــد أراد أن يبعــث لــه ياســمين كى يطمنــه ويبعــث الأمــل 

فى قلبــه مــن جديــد ..

ينظــر مصطفــى وماريــا مــن خلــف بــاب الغرفــة ،يشــعران بالســعادة 

وهــم يــرون ياســمين وخالــد عــى ســجيتهم ، طفلــن يتشــاركان 

ــاؤل بغــد أفضــل .. ــان عــى التف اللعــب ويبعث

ــى  ــمين حت ــع ياس ــب م ــو يلع ــة وه ــك الليل ــوال تل ــد ط ــي خال يم

ــة  ــع البطاني ــها ووض ــا فى فراش ــا بوضعه ــوم بعده ــام ليق ــو وتن تغف

ــال للســيد  ــام تمث ــة أم ــا واقف ــادر إلى الخــارج ،يجــد ماري ــا ، يغ عليه

ــن  ــى م ــأتى مصطف ــا ،ي ــد يتامله ــف خال ــوم بالصــاة ،يق المســيح ،تق

ــول ــد ويق ــف خال ــول كت ــده ح ــع ي ــه ويض خلف
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-تحب نشرب الشاى فى البلكونة 

يقف خالد ومصطفى فى البلكونة ويتناولان الشاى ويقول خالد

-بجد أنا كنت محتاج يوم زى ده ،أنا متشكر على الدعوة دى

-أنــت إلــى بتشــكرنا ،المفــروض أحنــا إلــى نشــكرك ،أنــت متعرفــش 

ــس  ــمين وب ــا وياس ــا وماري ــش أن ــا م ــا ،عندن ــه عندن ــت أي ــت بقي أن

،عنــد كل الجاليــة العربيــة إلــى عايشــة هنــا ،فخــر لينــا ،مــن أحــداث 

ســبتمبر وأحنــا بنفكــر بــس إزاي نعيــش مــن غــر مــا حــد يقــول علينا 

إرهابيــن وبقــا كل عــربى مــروع إرهــابي ،أنــت جــزء مــن تصحيــح 

ــا  ــا كــان ضــد الإرهــاب وأن أحن ــكل يعــرف أن أحن الصــورة ،لازم ال

بنكــره الإرهــاب وبندينــه ،الفكــرة لازم تتغــر عننــا وأنــت البدايــة يــا 

ــوا  ــا كان ــان ،اهله ــا ك ــم وماري ــرض لظل ــد أتع ــر واح ــا أك ــد ،أن خال

عاوزينهــا تســيبنى عشــان خافــوا عليهــا منــى ، أنــا كــان فى نظرهــم 

ــا  ــش معاي ــا تعي ــررت أنه ــت وق ــى رفض ــس ه ــل ،ب ــابي محتم إره

ــلم  ــا مس ــه ،أن ــن فى الديان ــا مختلف ــا وماري ــرة أن ــى فك ــة ،ع للنهاي

ــن  ــرق وعايش ــأن فى ف ــينا ب ــا حس ــا م ــن عمرن ــيحية ،لك ــى مس وه

ــي الســعادة  ــا بمنته حياتن

ينظر خالد إلى مصطفى ويقول 

-،أنــت وماريــا كــان تســتحقوا كل تقديــر وفخــر ،لازم يكــون عنــدك 

الثقــة ان الصــورة هتتغــر

 يقــوم خالــد باحتضــان مصطفــى وتوديعــه ،يغــادر خالــد وقــد أعــاد 

ــد مــن  ــا أصعــب أن تول ــادم ،م ــه للق ــه وشــحن همت شــحن بطاريات

ــك  ــان يدفع ــك إنس ــط لان بداخل ــدم ،فق ــن الع ــاة وم ــم المعان رح

دومــا نحــو الحريــة ونحــو الحــق ونحــو العــدل ونحــو الجــال ونحــو 
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ــاة ، الإيمــان ونحــو الحــب ونحــو التســامح ونحــو الحي

**************

ــراح يجتمــع الأهــل والأصحــاب للمشــاركة فى  ــات الأف فى إحــدى قاع

حفــل زفــاف كريــم وهايــدى ،رغــم أن كريــم ينتظــر تلــك الليلــة منــذ 

ــن تكتمــل  ــه ل ــاك مــا ينقصــه ،بدون ــأن هن ــه يشــعر ب ســنوات إلا أن

فرحتــه ،ينقصــه وجــود خالــد بجــواره فى تلــك الليلــة ،تلاحــظ عليــه 

ــه وتهمــس  هايــدى شروده فتميــل علي

-أنــت مــش ملاحــظ أن النهــار ده ليلــه دخلتنــا ،النــاس تقــول 

الجــوازة عــى  أيه،مغصــوب 

يحــاول كريــم جاهــدا الســيطرة عــى مشــاعره والخــروج مــن حالــة 

اليــأس  حتــى لا يفســد الفرحــة التــى انتظرهــا طويــا ويقــول 

-كان نفسى خالد يكون موجود معانا النهار ده 

تربت هايدى على كتف كريم وهى تقول 

-النهار ده بالذات ماينفعش حاجة تعكنن علينا يا كريم 

ــا وأن  ــر مؤقت ــيان الأم ــاول نس ــق ،يح ــى ح ــا ع ــم بأنه ــدرك كري ي

ــه ،فى هــذه اللحظــة يــرن جــرس  ــه مشــغول بصاحب كان فكــره وعقل

موبايلــه فيخرجــه مــن جيبــه وينظــر إليــه ،يظهــر عــى شاشــته رقــم 

ــد ــه صــوت خال ــا، يأتي ــح سريع دولى فيفت

-ألف مبروك يا كريم 

تتســع عــن كريــم مــن شــدة الفــرح فهــا هــو يســمع صوتــه مجــددا 

ويقــول بسرعــة

-خالد

-كان نفسى أكون موجود معاك النهار ده يا كريم 
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تدمع عين كريم وهو يقول 

-وأنا كمان يا خالد ،كان نفسى تكون موجود ،الفرحة ناقصه

ــت تســتحق  ــم ،أن ــا كري ــك ي ــك فرحت ــش حاجــة تفســد علي -متخلي

ــان  ــدى ك الفرحــة وهاي

- أنــا صحيــح بعيــد عنكــم ،بــس المســافات مــش هــى بتفــرق النــاس 

عــن بعضهــا ،أنــت طــول الوقــت فى بــالى يــا كريــم 

-طمنى عليك أنت عامل أيه 

-كفايــة عليــك كــده ،روح لعروســتك وافــرح وفرحهــا يــا كريــم ،أنــت 

عــارف إن أحنــا مــش كل يــوم هنقابــل إنســان نحبــه ونتمنــى نعيــش 

العمــر كلــه معــاه 

-هتكلمنى أمتي تانى يا خالد

ــا  ــم ،م ــا كري ــك ي ــى بكلم ــوتي هتلاقين ــمع ص ــاج تس ــا هتحت -كل م

ــدى مــروك  تنســاش تقــول لـــ هاي

يغلــق خالــد المكالمــة ،يرتــاح قلــب كريــم ،يحمــد اللــه أنــه اســتجاب 

لدعواتــه واطمــن عــى رفيقــه وصديــق عمــره الوحيــد ..

ــد المكالمــة مــع كريــم ويتحــرك عــى قدميــه فى الشــوارع  يغلــق خال

ــر إلى  ــه ،ينظ ــد الي ــل ،يصع ــرج إيف ــه إلى ب ــوده قدمي ــية ،تق الفرنس

الــرج بإعجــاب ، يتذكــر كيــف اســتهوته الهندســة والتطيبقــات 

ــدرس فى  ــذ أن كان ي ــا من ــرع فيه ــة ،ب ــة الحديث ــية والمعماري الهندس

كليــة الهندســة ونــال شــهادة كل الأســاتذة ، أحدهــم يصفــه بالعبقرى، 

كانــت أحلامــه أن يصنــع طفــرة فى مجــال الهندســة والإنشــاءات ،بنــاء 

ــه  ــت لدي ــار والحداثة،كان ــى الابه ــث ع ــه تبع ــة فني ــف معماري تح

أفــكار جديــدة ولكنــه لم يجــد مــن يتبناهــا أو يســاعده عــى تنفيذهــا 
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حتــى أنــه قــد بــدأ يشــك فى نفســه ،اليــأس رافقــه لفــرة طويلــة ، لم 

يســتطيع أبــدا أن يتخــى عــن أحلامــه ،مــن الصعــب عليه التنــازل عن 

أحلامــه ،فئــة قليلــة مــن البــر مــن يتمســكون بأحلامهــم ،  ،أولئــك 

الذيــن اتعبتهــم أحلامهــم ولكنهــا أبــدا لا تخبــو أو تمــوت مهــا كانــت 

التحديــات ومهــا ســقطوا يقومــون مــن كبتهــم ويســتعدون حياتهــم 

ــاة  ــى الحي ــوت ع ــون الم ــن يفضل ــك الذي ــد ،أولئ ــن جدي ــم م وآماله

ــب  ــأس ويصع ــات ي ــم لحظ ــاع ،تتنتابه ــش فى الق ــوع أو العي فى خن

ــق عــى جمــل المــرور مــن ســم  ــق كــا يضي ــق ويضي عليهــم الطري

ــات والفشــل  ــات والصعوب ــم ينهضــون وتزيدهــم العقب ــط ،لكنه خي

قــوة وتحيــى فيهــم روح المغامــرة وحــب الحيــاة ويصلــون إلى المكانــة 

التــى يســتحقونها مهــا باتــت أحلامهــم صعبــة أو مســتحيلة ،لا وجود 

ــه  ــون ب ــع مــا يؤمن ــون صن للمســتحيل فى قاموســهم الخــاص ، يحاول

،هــل هنــاك إنســان يعيــش دون هــدف وأى حيــاة تلــك التــى نعيــش 

ــا هــدف  ــزوج دون أن يكــون أمــام أعينن ــأكل ونــرب ونت فيهــا كى ن

وحلــم نبــذل فى ســبيله الوقــت والمجهــود والحيــاة الهادئة والاســتمتاع 

بالحيــاة كباقــى البــر ، الإنســان يصــل إلى مــا يتمنــاه عندمــا يــدرك 

أنــه لــو تخــى عــن هدفــه فإنــه بذلــك يتخــى عــن حقــه فى الحيــاة 

وخالــد لم يكــن مــن هــذا النــوع وأن أجــل أحلامــه قليــا فذلــك لأنــه 

وجــد أخــرا مــن يســتطيع جعلــه يتخــى عــن أحلامــه مؤقتــا ،حتــى 

ــى إن كان  ــه ،حت ــل أمنيات ــا قب ــل أحلامــه ،أمنياته ــا قب يحقــق أحلامه

لــن يدركــه الوقــت لتحقيــق أحلامــه فأنــه ســيكون ســعيد لأن أحلامــه 

مهــا عظمــت فهــى فى نظــره صغــرة جانــب أمنيــات جنــة بــل هــي 

ضئيلــة ..
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ــى  ــن أع ــة م ــة الجميل ــر إلى المدين ــرج ،ينظ ــه ال ــد قم ــد خال يصع

،يشــعر بــالأسى وبالحــزن لأن الجــال قــد اختفــى مــن مدينتــه 

ــه الســؤال  ــح علي ــح فى كل شــر مــن أرض ،يل ــت الفــوضى والقب وحل

القديــم الــذى ظــل ســنوات عمــره الأولى يبحــث لــه عــن أجابــه ، لم 

ــا  ــذى ينقصن ــىء ال ــا هــو ال ــا ،م ــة فى صعوبته يجــد ،ســهولة الإجاب

ــا الســياح  ــه يحــج إليه ــح مــر قبل ــى تصب ــح مثلهــم ،مت ــى نصب حت

مــن شــتى قبــاع الأرض لــروا الجــال والآثــار التــى تعــج بهــا الكنانــة، 

مــا الــذى اوصلنــا إلى هــذا الحــال ومــا الســبيل للخــروج منــه ،أجابــه 

ــة  ــة ،إجاب ــن الصعوب ــر م ــوى عــى الكث ــا تحت ــم ســهولتها إلا أنه رغ

ــى ينجــح  ــا يدعمــون الفاشــل حت ــم هن ــد ، إنه ــا خال واحــدة يمتلكه

ــد  ــعر خال ــرى يش ــرة أخ ــل ،م ــى يفش ــح حت ــارب الناج ــن نح ونح

بالاختنــاق عندمــا تذكــر هــذا اليــوم الــذى تقــدم فيــه بمشروعــه إلى 

رجــب مصطفــى حتــى ينفــذه فى إحــدى مشــاريعه ،مــا زالــت أصــداء 

ضحــكات وســخرية رجــب تــرى فى أذنيــه إلى الآن ،تذكــر يومهــا أنــه 

ــه  ــرارة نفســه أن ــال فى  ق ــاد لرشــده وق ــه ع ــه ولكن كاد يمــزق أحلام

ســينفذها ،ســيبهر النــاس بهــا ،وقتهــا تراجــع عــن الاستســام واليــأس، 

بــدأ مــن جديــد رحلتــه نحــو أهدافــه وطموحاتــه ، اليــأس فى يقينــه 

هــو يــأس مــن رحمــة اللــه ،ومــن رحمــة اللــه عليــه أيضــا أن جنــة 

قــد حلــت عليــه واقتربــت منــه كى تزيــح عنــه هــذا الجبــل الراســخ 

فــوق صــدره ولتعــود روحــه إليــه وتعــود الإبتســامة إلى قلبــه الســقيم 

ليشــعر بأنــه قــد تبــدل ومــا عــاد يهتــم بالدنيــا ومــا فيهــا ،ســيطرت 

ــل هــذا  ــا مث ــح حــرا طليق ــة والتجــرد ،أصب ــة مــن الصوفي ــه حال علي

ــر أمامــه بــا أى قيــود أو اغــال  الحــام الطائ
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-كان لازم انتحر يومها ،أنا عايش أعمل أيه وإنتي بعيدة عنى

قالها خالد ، يشعر بمرارة تفقده هذه اللحظة الجميلة 

بصوت ملائكى يسمعه خالد كأنه يأتي من السماء 

-نسيت أنت وراك مهمة كبيرة يا خالد وأنا متأكدة إنك هتقدر عليها 

ــوع  ــول والدم ــده ويق ــا ي ــا راحت ــق عليه ــا ويغل ــد يده ــك خال يمس

ــادرة : ــأبى المغ ــه ت ــة عيني حبيس

-بس أنا تعبت من بعدك والحياة ما بفتش تتطاق 

ثم يضع رأسه على كتف جنة كطفل يبحث عن الأمان 

-نفسى أفضل كده فى حضنك وما اسيبش حضنك لحظة واحدة 

ــة بالدمــوع وتقــول  ــه الممتلئ ــد وتنظــر إلى عين ــة رأس خال ــع جن ترف

بصــوت رقيــق

-أنــا جنبــك طــول الوقــت يــا خالــد ،بــص لــكل حاجــة حلــوة حواليــك 

وأنــت هتشــوفنى فيهــا ،أنــا جــواك ..

************

ــح  ــاه ،صحي ــايفة نفــى مع ــا ش ــد بنحــب بعــض وأن ــا وخال ــا ،أن باب

ــس  ــت بنف ــه مري ــك برض ــس حضرت ــوار ،ب ــة المش ــه فى بداي ــو لس ه

ظروفــه وحبــك لـــ ملــك  خــاك إنســان قــوى ووصلــت للمكانــه إلــى 

تســتحقها ،ملــك كــان كانــت مؤمنــه بيــك زى مــا أنــا مؤمنــه بـــ خالد 

يســتقبل رجــب كلــات جنــة بمنتهــي الهــدوء ،يقوم بإشــعال ســيجارة 

كــوبي قبــل أن يقــول :

ــى  ــة ،محــدش هيقــدر يوصــل ل ــا جن ــد ي -عــاوزة تســاوينى بـــ خال

ــة لدرجــة أنى  ــا فــرة طويل ــك اتعذبــت معاي ــه ،ده غــر أن مل وصلتل

خيرتهــا فى يــوم أنهــا تســيبنى وتشــوف حياتهــا ،أنــا مــش حابــب أنــك 
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تعيــى إلــى أمــك عاشــته معايــا وللأســف ماتــت قبــل مــا أعوضهــا 

عــن الأيــام الســوده إلــى شــافتها معايــا ،أى أب بيبقــى عــاوز يشــوف 

بنتــه ســعيدة ومبســوطة وســعادتك مــش هتكــون مــع خالــد ،بعــد 

ــل  ــك قب ــى أنى فوقت ــكرينى ع ــح وهتش ــا ص ــولى كلام باب ــرة هتق ف

ــوات الأوان  ف

-أنــا فعــا ممكــن أنــدم يــا بابــا ،بــس فى حالــة واحــدة ،لــو ضيعــت 

خالــد مــن إيــدي مــرة تانيــه 

تتغير ملامح رجب ويظهر عليه الغضب 

-خالــد ده أيــه ،ده ولا حاجــة ،أنــا شــغلته عنــدى بــس عشــان ابــوه 

،أبــوه فــراش مكتبــى 

-دى مش حاجة تعيب خالد يا بابا ،خالد مهندس وله مستقبل 

-مســتقبل أيــه ،أنــا معنديــش إســتعداد أشــوفك بتمــرى بالــى مريــت 

بــه أنــا وملــك ،الموضــوع ده إنتهــى ومــش عــاوز كلام تــانى فيــه 

ثــم يقــوم رجــب ،يــرك جنــة تعــاني الأمريــن ، لم تكــن تتوقــع أن تصــل 

ــد  ــة بأح ــار التضحي ــا أن تخت ــات عليه ــة ،ب ــذه الدرج ــور إلى ه الأم

ــدل فى شيء  ــن الع ــن م ــا ،لم يك ــا أو حبيبه ــا ،أبيه ــاس إليه ــب الن أح

أن توضــع  فى هــذا الإختيــار الظــالم ،لم يكــن مــن العــدل أن تتعــرض 

ــل كاهــل أى إنســان  ــذى يثق ــن الضغــط ال ــذا الكــم م مشــاعرها له

ــف  ــوق الوص ــا يف ــا لأبيه ــف ،حبه ــز والضع ــعر بالعج ــه  يش ويجعل

ــار  ــال والأن لم يعــد أمامهــا ســوى إختي ــد يفــوق الخي وحبهــا لـــ خال

واحــد ،فمــن ســيختار قلبهــا ،عليهــا أن تحســم الأمــر ،شــخص واحــد 

يســتطيع أن يضعهــا عــى الطريــق الصحيــح وأن يســاعدها ،لأول 

مــرة تكــره الاختيــارات ،تتمنــى ألا يمــر إنســان بمــا تمــر بــه الآن مــن 
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ــر ــوي كب اضطــراب نفــي ومعن

-آلو ،أيوه يا خالى ،أنا محتاجة أتكلم معاك دلوقت 

تقولهــا جنــة وهــى تبــي، يأتيهــا صــوت عاصــم عــر الموبايــل وهــو 

يســمع نحيبهــا ويقــول بصــوت قلــق:

-فى أيه يا جنة ،أنتى بتعيطى 

-أرجوك يا خالى تيجلى فى أسرع وقت 

يرتفع صوت بكاء جنة ليقول عاصم سريعا 

-عشر دقايق وهتلاقينى عندك 

ــة الموبايــل مــن يدهــا ليســقط عــى الأرض وتنكفــئ عــى  تــرك جن

ــا وتبــي كالأطفــال الصغــار  وجهه

 تجلــس جنــة فى غرفتهــا تحــى لـــ عاصــم مــا دار بينهــا وبــن خالــد 

ومــا دار بينهــا وبــن رجــب والدمــوع تغلبهــا ويســتمع عاصــم إليهــا 

بانتبــاه وتركيــز وفى أوقــات أخــرى ينالــه الــرود والعــودة لبدايــات 

ــر  ــه ،يتذك ــه أمام ــد نفس ــخ يعي ــك وكأن التاري ــب بـــ مل ــاط رج ارتب

ــة  ــه فى نهاي ــتطاع اقناع ــه أس ــف أن ــاط وكي ــذا الارتب ــض الأب له رف

المطــاف ،بعــد أن تنتهــى جنــة يمــد عاصــم يــده ويمســح دمــوع جنــة 

مــن عــى وجنتيهــا ويبتســم وهــو يقــول 

-أنــا مبحبــش أشــوف الدمــوع دى وانتــي عارفــة ،ســيبلى أنــا الموضوع 

ــاوز  ــاوز أســألك ســؤال وع ــس الأول ع ــع رجــب ،ب ــا هاخلصــه م وأن

أعــرف إجابتــه 

ــن  ــل م ــا الأم ــود إليه ــة ،يع ــوع جن ــا دم ــف فيه ــا تج ــت قلي يصم

جديــد ، يكمــل فى توجــس :

-أنتــى بجــد هتقــدرى تتحمــى ظــروف خالــد ،الحــب لوحــده مــش 
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كفايــة يــا جنــة 

-بالنســبة لى أنــا الحــب كفايــة يــا خــالى ،أنــا مــش شــايفة نفــي غــر 

مــع خالــد ،حبتــه والحــب مــش بأيــد الواحــد مننــا 

يقوم عاصم بوصع رأسها على كتفه ويقول باطمئنان:

ــا  ــن بق ــاكي ،ممك ــت مع ــا دلوق ــك وهاعمله ــع أم ــان م ــا زم -عملته

ــوة  ــامة الحل ــوف الابتس ــك وأش ــطفى وش ــى تش تقوم

تنهض جنة ،تبتسم إبتسامة ساحرة 

-حاضر 

بعــد أن تغــادر جنــة يقــوم عاصــم ويقــرب مــن شــباك الغرفــة وينظر 

ــم أن  ــه ، يعل ــة رجــب وإقناع ــكاره لمواجه ــب أف ــدأ فى ترتي ــه ويب من

المهمــة ليســت بالأمــر الهــن فهــو يعلــم عنــاد رجــب وتكــره وأنــه لم 

يســتطيع طــوال هــذه الســنوات إقناعــه بــأي شيء ، هــذه المــرة الأمــر 

يختلــف ويمــس مســتقبل جنــة وســعادتها ولا بديــل أمامــه إلا إقنــاع 

رجــب واثنــاؤه عــا يفعلــه بـــ جنــة وأن يرحمهــا مــن هــذا العــذاب 

المقيــم ،الأختيــار الأصعــب عليهــا مــن المــوت ..

يقتحــم عاصــم المكتــب عــى رجــب ،تلهــث الســكرتيرة خلفــه لإخبــاره 

ــا ولا يســتمع ،يظهــر رجــب  ــالي له ــه لا يب ــاع ،لكن أن رجــب فى إجت

ــن  ــدد م ــاط بع ــد ومح ــروع الجدي ــت الم ــام ماكي ــف أم ــو يق وه

ــة يتحــدث عاصــم إلى رجــب  المهندســن ،بلهجــة غاضب

-أنا جايلك فى موضوع مهم يا رجب ومش هينفع يتأجل 

ينظر رجب إلى المهندسين ويقول بهدوء:

-خدوا راحة خمس دقايق يا شباب 

ثم يغادر المهندسين المكتب ويقول رجب للسكرتيرة :
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-محدش يقاطعنا يا منى 

تومئ منى برأسها ثم تغادر..

يتحرك رجب بهدوء ويتجه ناحية عاصم 

-خير يا عاصم 

-ليه عاوز تكسر قلبها 

-دى بنتى وأنا أدرى بمصلحتها 

تزداد لهجة عاصم حده وهو يقول :

-مــش بنتــك لوحــدك يــا رجــب وأنــت عــارف أن ملــك قبــل مــا تمــوت 

وصيتنــى احققلهــا كل إلــى نفســها فيــه وجنــة بتحــب خالــد وهــو 

بيحبهــا ،يبقــى أيــه عــاوز تفرقهــم عــن بعــض

ــا أى حاجــة،  ــى ولا يحققله ــدر يســعد بنت ــد مــش هيق -عشــان خال

ــى  ــا وه ــرج عليه ــف أتف ــدي واق ــار بأي ــة فى الن ــى جن ــاوزنى أرم ع

ــذب  بتتع

ــا اهــى  ــك ،م ــدم لـــ مل ــت بتتق ــكلام ده لنفســك وأن ــش ال -ومقولتل

ــم  ــرق بينك ــه الف ــد ،أي ــروف خال ــس ظ ــك نف ــت ظروف كان

تتغير ملامح رجب ويبدأ فى الغضب يظهر عليه :

-مــش كل شــوية تفكــرنى بزمــان يــا عاصــم ،أنــا بنيــت نفــى بنفــى 

ومــا انتظرتــش حــد يســاعدنى لحــد مــا وصلــت للمكانــه إلــى أنــا فيها 

ــه ،  ــا عملت ــى أن ــل إل ــن يعم ــد ده ممك ــولى خال ــدر تق ــت ،تق دلوق

حاجــة كــان أنــا خــرت ملــك فى يــوم مــن الأيــام أنها تســيبنى عشــان 

ــا بظــروفى وفقــرى وأنهــا مــا  كنــت بحبهــا وشــايف إنى بعذبهــا معاي

تســتحقش ده ،أنــا مــش عــاوز بنتــى تمــر بنفــس الظــروف إلــى مــرت 

بيهــا ملــك وأظــن ده مــن حقــى 
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-مــن حقــك كل حاجــة إلا أنــك تحجــر عــى جنة وترســملها مســتقبلها 

بغــرور وتعــالي يقــول رجب :

ــا  ــا عاصــم ،مفيــش حــد هيفــرض علي -ومــن بقــا إلــى هيمنعنــى ي

حاجــة أنــا رافضهــا ،ولــو ســمحت يــا عاصــم ملكــش دعــوة بالموضــوع 

ده ،بكــرة جنــة هتشــكرنى عــى أنى اخــرت لهــا الصالــح 

-ده آخر كلامك يا رجب 

بلهجة حاسمة يقول رجب 

-ومعنديش غيره 

يعود عاصم لهدوئه المعهود وهو يقول :

ــت  ــان وقف ــا زم ــد ،أن ــة لـــ خال ــب ،جن ــا رج ــك ي ــى هاقفل ــا إل -أن

قــدام أبويــا وعارضتــه عشــان خاطــر ملــك النهــار ده هاعارضــك يــا 

رجــب عشــان خاطــر جنــة ، مــش هاســمحلك تقــف قصــاد ســعادتها 

ــك حــرة في اختيارهــا ــت مل ــا كان ــار ،زي م ــا في الإختي ــا حقه ،تحرمه

 يغــادر عاصــم المكتــب دون أن ينتظــر رد مــن رجــب ،يغلــق البــاب 

خلفــه بــكل قــوة ،يجلــس رجــب ويشــعل ســيجارة بــكل ثقــة 

ــر ، ــه منت ــروت وكأن وج

فى نفــس المــكان الــذى اعتــادا اللجــوء إليــه يقــف خالــد وجنــة 

ووســطهم عاصــم الــذى يقــول :

-أنتو مش بتحبوا بعض وكل واحد متأكد من مشاعره 

يهزان رأسهم بالإيجاب 

ــر  ــدام الأم ــب ق ــط رج ــاب ونح ــب الكت ــا نكت ــت ،أحن ــى خلص -يبق

ــت  ــع الوق ــه م ــر موقف ــه هيغ ــد أن ــا متأك ــع وأن الواق

يشتد الصراع على خالد وهو يقول :
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-بس أنا مش عاوز أكون السبب فى أى فرقه بين جنة ورجب بيه 

-أنا هاحاول أتكلم معاه تاني واقنعه 

قالتها جنة وهى تحاول التمسك بالخيط الرفيع من الأمل 

يقول عاصم بحسم وشدة ليقطع عليها هذا الخيط من الأمل 

-أنــا أعــرف رجــب أكــر منكــم وأعــرف كــان أد أيــه دماغــه ناشــفه 

ــع ،  ــر الواق ــدام الأم ــط ق ــو اتح ــه إلا ل ــن موقف ــع ع ــش هيتراج وم

ــب  ــا رج ــل م ــت قب ــوزوا فى أسرع وق ــو لازم تتج ــده أنت ــان ك وعش

ــه ؟! ــو أي يفرقكــم بجــد عــن بعــض ،هــا قولت

ينظــر خالــد إلى جنــة ، يشــفق عليهــا مــن القــادم ،يتمنــى أن يكــون 

ســببا فى اســعادها وتعويضهــا عــن خيبــة الأمــل التــى يراهــا فى عينهــا، 

عاصــم يواصــل حديثــه في اقتنــاع تــام

ــا زيــى زيكــم مــش عــاوز الطريــق ده ،بــس المناصــب والفلــوس  -أن

ــوية  ــى ش ــي ع ــك ق ــوت مل ــان م ــه وك ــى أعرف ــب إل ــرت رج غ

النــور إلــي كانــوا جــواه ،عشــان كــده لازم نرجــع رجــب بتــاع زمــان، 

رجــب إلــى حــب أختــى واتجوزهــا وكان مســتعد يعمــل أى حاجــة 

عشــان خاطــر الحــب ده ومفيــش حاجــه هتخليــه يراجــع نفســه غــر 

ــد هتكــونى  لمــا يتأكــد أن كل إلــى فى دماغــه أوهــام وإنــك مــع خال

أســعد إنســانه فى الدنيــا 

بعد تردد تقول جنة :

-إللى أنت شايفة يا خالى 

يحضنها عاصم ويقول فى سعادة :

-يبقى ألف مبروك يا حبيبتي 

ثم ينظر إلى خالد ويقول :
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-أعمل حسابك كتب كتابك يوم الخميس إللى جاى ومتحملش هم 

أى حاجة ،أنتو هتقعدوا فى شقتي مؤقتا لحد ما ترتب أمورك 

قبل أن ينطق خالد كلمة يقول عاصم :

ــقة  ــا الش ــدل م ــدة ،فب ــة ك ــة عارف ــة وجن ــرات طويل ــافر ف ــا بس -أن

تفضــل مقفولــة اديكــم هتخــدوا بالكــم منهــا ومتقلقــش ،بكــرة ربنــا 

ــعادة زى  ــدم رزق وس ــا ق ــة قدمه ــك ،جن ــا علي ــا وهيفرجه هيعدله

ــك بالظبــط  مل

ــه وينظــر إلى الســاء والفرحــة تمــأ وجهــه  ثــم يحتويهــا بــن ذراعي

ــام  ويقــول فى هي

-متخافيش على جنة يا ملك طول ما أنا عايش 

تنظــر جنــة معــاه إلى الســاء ،تتنفــس الصعــداء وتــرى أمهــا ترفــرف 

بجناحيهــا وهــى تبتســم وفى قمــة الســعادة ،يرتــاح قلــب جنــة 

ــام .. ــذ أي ــا من ــة عنه وتشــعر بالراحــة الغائب

ــزل  ــا ،ين ــل الفي ــام مدخ ــف أم ــا وتتوق ــب الفي ــيارة رج ــل س تدخ

الســائق سريعــا ويقــوم بفتــح بــاب الســيارة لـــ رجــب الــذى يغــادر 

ــزل  ــى تن ــة وه ــد جن ــى يج ــل حت ــا أن يدخ ــل ،م ــيارة إلى الداخ الس

ــه فى  ــا وهــى تقــرب من ــا فينظــر إليه ــا وتحمــل حقيبته ســالم الفي

ــم تضــع حقيبتهــا  ــاشرة ث اســتغراب ودهشــة حتــى تقــف أمامــه مب

ــل  ــول بتوس ــى الأرض وتق ع

-وافــق عليــه يــا بابــا أرجــوك ،أنــا مــش عــاوزة أعمــل حاجــة وأنــت 

مــش راضى عنهــا 

يصمت رجب قليلا يستوعب ما يحدث أمامه ثم يقول فى هدوء 

-أنتى واخده شنطتك ورايحه على فين 
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تقــول جنــة وهــى تــكاد تــرك العنــان لدموعهــا الحبيســة وتتجنــب 

النظــر فى عــن رجــب 

-أنــا وخالــد هنتجــوز يــوم الخميــس إلــى جــاى ،بابــا حضرتــك أكــر 

ــه ونفــى أســمع منــك أنــك واقفــت  ــا بحبــك أد أي واحــد عــارف أن

عــى جــوازى مــن خالــد ،أمنيتــي أنــك تشــوف خالــد بعينــى وتعــرف 

أد أيــه هــو إنســان نبيــل وعظيــم وبيحبنــى وهيقــدر يســعدنى 

ــى مــع  ــا مصلحت ــدور عــى مصلحتــى وأن ــك بت ــا عارفــة أن حضرت ،أن

ــه و.. ــن العــالم ده كل ــى مــن ب ــاره قلب ــى أخت الإنســان إل

ــديد ،  ــب الش ــة والغض ــه إلى العصبي ــر لهجت ــب ،تتغ ــا رج يقاطعه

ــوة  ــكل ق ــا ب ــن يده ــة م ــك جن يمس

-بتفضليــه عليــا يــا جنــة ،بتبعينــى عشــان خاطــر الحيــوان ده ،طــب 

أيــه رأيــك أنى عمــرى مــا هاوافــق عليــا ولــو حتــى كان أخــر إنســان 

فى الدنيــا ،عــاوزه تتجوزيــه غصــب عنــى ،اعمليهــا وأنــا هامحيــه مــن 

وش الأرض 

تبــي جنــة بــن يــد رجــب مــن فــرط قبضــه يــده القويــة التــى تمســك 

ــأن رســغها الضعيــف قــد ينكــر فى  بمعصهــا بقــوة ،يشــعر رجــب ب

يــده ،يتركــه ويديــر وجهــه عنهــا ،تتجــه جنــة نحــوه وتنظــر إليــه فى 

توســل واســتعطاف: 

ــاسى هتفضــل فى نظــرى أحــن وأجمــل أب  ــت تكــون ق -مهــا حاول

فى الدنيــا ،أنــا عمــرى مــا أنــى إلــى حضرتــك عملتــه عشــانى ،ابــوس 

إيــدك يــا بابــا ماتحرمنيــش مــن أمنيــة اتمنيتهــا ولا مــن حــب عشــت 

اســتناه فــرة طويلــة ،أنــا هاســيب حضرتــك دلوقــت وهــاروح أعيــش 

ــا فى  ــك وتيجــى تقــف معاي ــك تغــر رأي مــع خــالى وهاســتنى حضرت
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ليلــة فرحــى وتســتقبل المعازيــم 

يخفت صوت رجب ويقول 

-لو خرجتى من البيت لا أنتى بنتى ولا أعرفك وده أخر كلام عندى 

ــا الســاح  ــا منه ــكاد يخــر عــى الأرض طالب ــب رجــب ،ي يتمــزق قل

ــة و تودعــه  ــه جن ــد يمنعــه ،تنظــر إلي ــا ، العن ــه معه ــا يفعل عــى م

-بكرة تعرف يا بابا أنا عملت كدة ليه 

ــى لا  ــا حت ــرع خطواته ــى الأرض وت ــن ع ــا م ــل حقيبته ــم تحم ث

ــا  ــة أخــرى ،مه ــو انتظــرت دقيق تتراجــع عــن قرارهــا أو تضعــف ل

كان حبهــا لـــ خالــد يبقــى  لأبيهــا مكانــه خاصــة عندهــا ،تتمنــي أن 

تتحقــق الأمنيــة ،يلئتــم الجــرح وتثبــت الأيــام لـــ رجــب أنهــا كانــت 

عــى حــق عندمــا قــررت الارتبــاط بـــ خالــد ..

ينظــر رجــب إلى جنــة وهــى تغــادر الفيــا ،يــدور الــراع فى خاطــره 

ــر  ــبب فى أك ــه ، يتس ــه دون إرادت ــحب من ــه تنس ــعر وكأن روح ،يش

جــرح ومعانــاة لاحــب إنســانه لديــه ، فى نفــس الوقــت يشــعر بأنــه 

عــى حــق وأنــه مــا كان يبنغــى عليهــا أن تتركــه لأجــل شــخص آخــر 

وأنــه أدرى بمصلحتهــا وبمســتقبلها ،يكــر العنــد داخلــه ويــر عــى 

موقفــه حتــى النهايــة ،يفكــر فى كيفيــة منــع هــذا الــزواج  حتــى لــو 

أضطــر لقتــل خالــد بيديــه ،ليحــدث بعدهــا مــا يحــدث ، مــا يشــغل 

بالــه ألا يــرك خالــد  ينتــر عليــه ،هــذه ليســت ككل الحــروب التــى 

خضهــا ،هــى أهــم معركــة فى حياتــه ف جنــة هــى كل مــا يملــك ،لــن 

ــون  ــه وأن يك ــدا عن ــا بعي ــاعرها أو يأخذه ــب بمش ــد يتلاع ــرك أح ي

ســببا فى الفرقــة بينهــم ،

تبــي جنــة بــن يــدى عاصــم الــذى يــدرك حجــم مــا تمــر بــه ،يتمنــى 
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ــا تمــر  ــدرك أنه ــه مــن كــرب وحــزن ،ي ــا مــا هــى في أن يخفــف عنه

بحالــة نفســية ســيئة ، ســبقها إلى هــذه المرحلــة مــن قبــل وعايــش مــا 

تمــر بــه غــر ذات مــرة ،يعلــم أن أصعــب شيء عــى الإنســان أن يخــر 

ــيء  ــاء ب ــن شــيئين لا يســتطيع الاســتغناء عــن أحدهــم أو الاكتف ب

ــات  ــة والســندان ،تعجــز الكل ــن المطرق ــون ب ــن يك دون الآخــر كم

وتتوقــف الحيــاة فجــأة ،تصبــح مــرة مــرارة العلقــم ،هــو عــى إيمــان 

تــام بمــا يفعــل ، فى الحيــاة لا بــد أن تتخــذ قــرارات مصيريــة ولا بــد 

مــن التضحيــة فى بعــض الحــالات بأشــياء هامــة فى ســبيل مــا نؤمــن 

بــه ،بعــد صمــت يــدوم لقليــل يقــول عاصــم وهــو يملــس عــى شــعر 

جنــة المنســدل عــى وجههــا 

-عمــرى مــا كنــت أتصــور أن رجــب يطلــع بالقســوة دى وخصوصــا 

معــاكي أنتــى يــا جنــة 

-ولا أنا يا خالى 

-مســره يقتنــع زى مــا قولتلــك ،إن مكانــش النهــار ده هيبقــى بكــرة ، 

بكــرة يعــرف أد أيــه هــو كان غلطــان فى حقــك أنتــى وخالــد ،صدقينى 

يــا جنــة إلــى أحنــا بنعملــه ده الصــح ،مــش كل يــوم هنصــادف حــب 

صــادق ويســتاهل أن أحنــا نضحــى عشــانه وأنــا متأكــد أن خالــد هــو 

الشــخص إللى يســتحقك 

يهدأ قلب جنة قليلا وهى تسمع عاصم فيبتسم لها ويكمل كلامه 

-متفكريــش دلوقــت غــر فى حاجــة واحــدة ،تفتحــى دراعــك للدنيــا 

ــرك  ــزان ورا ضه ــى الأح ــارك ،ارم ــى فى انتظ ــعادة إل ــدة والس الجدي

وفكــرى بــس فى أنــك بعــد كام يــوم هتبقــى أجمــل عروســة فى الدنيــا 

ــا  دى كله
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ــب  ــان الغائ ــة والأم ــعر بالراح ــه وتش ــى في ــه لترتم ــرد ذراع ــم يف ث

ــم  ــة ث ــدفء والطمأنين ــا ليزيدهــا إحســاس بال ــق ذراعــه حوله ويطب

ــا  ــا إياه ــم مداعب ــول عاص يق

-عارفــه لــو خالــد زعلــك فى يــوم هاعمــل فى أيــه ،هاعلقــه مــن رجلــه 

زى الفرخــة المدبوحــة 

تبتسم جنة وتقول :

-مــن الناحيــة دى اطمــن يــا خــالى ،خالــد هيعمــل كل إلــي فى وســعه 

عشــان يخلينــى أســعد إنســانه فى الدنيــا ،المهــم انــا هاقــدر اســعده 

وأنــا بالحالــة دى ولا لا 

-أنا كده هبتدى أغير منه 

تضحك جنة وهى تقول 

ــا بجــد مــش عارفــة مــن غــرك كانــت حيــاتى هتبقــى إزاي وكأن  -أن

ربنــا بيعوضنــى بيــك عــن غيــاب أمــى يــا خــالى 

بابتسامه صافية تخرج من القلب يقول عاصم 

-لو تعرفى الحقيقة ،أنا إللى ربنا بيحبنى أنك فى حياتى يا جنة 

ــه ،ســعادة تكفــى  ــاح كيان ــه ،يشــعر عاصــم بنشــوة تجت ــا إلي يضمه

ــد  ــه ويزي ــا يكفي ــاه وحضنه ــة الى الحي ــذ جــاءت جن ــه ،من ــالم كل الع

ــان وليشــعر  ــاج هــذا الحضــن ليشــعر بالأم ــل ربمــا هــو مــن يحت ،ب

ــدة مــن الأمــل  ــه دفعــة جدي ــاة ،يعطي ــد الحي ــا زال عــى قي ــه م بأن

والطاقــة لمواجهــة هــذه الحيــاة التــى يشــعر بأنــه غريــب عنها،لولاهــا 

لتغــرت أمــور كثــرة وأصبحــت حياتــه بــا قيمــة وبــا معنــى ،فطــوال 

عمــره الممتــد لم ينظــر إلى الحيــاة عــى أنهــا ذو فائــدة أو قيمــة ،ربمــا 

كان شــخصا متصوفــا لا يعــر للحيــاة أدنى إهتــام ، تبقــى جنــة هــى 
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مصــدر الســعادة الوحيــد فى حياتــه ،

*************

تدخــل شــاديه غرفــة فريــدة ،تقــوم بفتــح الشــباك و إزاحــة الســتائر 

ــا  ــذى ظــل عاصي ــواء ال ــر اله ــة ،يم ــة المظلم ــور إلى الغرف ليدخــل الن

عــى الدخــول لفــرة طويلــة ، تفتــح  فريــدة عينهــا بصعوبــة،  تقــول 

شــادية وهــى تقــوم بترتيــب الفــوضى ووضــع الأشــياء فى أماكنهــا 

-أنــا قولتلــك أنى هاســيبك براحتــك ،بــس مــش لدرجــة إنــك تحبــى 

نفســك فى أوضتــك كل المــدة دى 

تقوم فريدة وتعتدل وهى تقول :

-هى الساعة كام 

-الساعة سبعة

تقول فريدة فى لا مبالاة 

-هاقوم أعمل أيه ،أنا قولتلك أنى سيبت الشغل 

-أســتاذ خكيــم أتصــل عــى تليفــون البيــت وقــالى أقولــك أنــه رفــض 

اســتقالتك ومســتنيكى فى مكتبــه ،يــا بنتــى بــاش عــى الأقــل  تخــرى 

كل حاجــة ،مــش بعــد كل إلــى وصلتيلــه تضيعــى تعبــك عــى الأرض 

،أنــا قولتلــك إنى مــش هاتدخــل فى حياتــك ،بــس كلــه إلا شــغلك ،أنــا 

عارفــة أد أيــه أنتــى بتحبــى شــغلك ،بــاش ده كــان تخسريــه 

 تغادر شاديه وهى تتمتم بالدعاء لابنتها بالهداية ،بعدها تقوم 

فريدة وتنظر إلى هاتفها الصامت لترى من حاول الإتصال بها ،تتسع 

عينها من فرط المفاجأة ، تتوقف عينها أمام رقم دولى، تشعر بأنه 

حاول الإتصال بها ،تشعر بعدها بالندم ،تلعن اللحظة التى فقدت 

فيها الأمل واصمتت هاتفها ،ما كان عليها أن تفعل ذلك ،ينبض قلبها 
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بدقات سريعة حتى يكاد يتوقف عن العمل ،تتصاعد أنفاسها ،تتمنى 

أن يعاود الإتصال بها مجددا ،سماع صوته كافى للعودة من بعيد ،من 

الموت ،من العدم، من النسيان ،يشتاق قلبها وكأنه لم يشتاق من قبل 

،كأنه لم يحن من قبل ،كأنه لم يحب من قبل ،أى شعور هذا الذي 

يدفع الانسان دفعا نحو الجنون ،نحو الموت البطىء ،نحو الوقوف 

على شفا حفره من نار ييتمنى السقوط فيها للحصول على الراحة 

الأبدية والشفاء من المرض الذى لا يبرأ ،هل أصبح الحب مثل المرض 

العضال الذى لم يستطيع أهل الأرض الوصول إلى دواء له ،لو وجد 

هذا الدواء فلن اتناوله فالحب اقتناع ورغبة قبل أن يكن فرضا ،عقلها 

الباطن يفضل أن يبقى مهووسا به على أن يشفى شفاءا لا يغادر 

سقما ،هذا هو الحب كما ينبغى ،ليس سواه سوي بضع كلمات نتمتم 

بها ونطلقها فى الهواء ولا ندرك قيمتها ولا قيمة أعظم الهبات التى 

وهبنا الله إياها لنحيا فى سلام وطمأنينة وسعادة أبدية ،هل الحب 

ينبع فى الأساس من القلب أم من العقل أم يتشاركان،إن أعظم حب 

هو الحب الذى يقتحم علينا روحنا ،تتساقط كل دفاعاتنا الواحد تلو 

الآخر، لم يعد أمامنا سوى الاستسلام والاذعان والخضوع لهذا الحب  

،الحب الحقيقى حتى وإن كان من طرف واحد فهو حب أسمى 

وأرقى من الخلود ، هو الخلود ،إكسير الحياة الذى أتعب العلماء 

والباحثين وكل الحالمين بالخلود فى الدنيا وهو موجود نصب أعينهم ، 

لم يجتهدوا ليروه ،حجب عنهم كما تحجب السحب الشمس فتغيب ، 

يبدو النهار كالليل البهيم،نحن جميعا نملك هذا الأكسير وأن كان لن 

يمنحنا الخلود ولكنه سيعطينا الشباب الدائم والقلب النابض بالحياة 

وستخلد اسماءنا فى صفحات من نور ،
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يقطــع رنــن الهاتــف أفــكار فريــدة وتتلهــف للــرد علــه يكــون خالــد 

يحــاول الإتصــال بهــا مجــددا ولكــن يخيــب ظنهــا عندمــا تــرى إســم 

حكيــم عــى شاشــة الموبايــل ،تــردد فى الــرد عليــه أول مــرة ولكنهــا 

تســتجيب أمــام إصراره عــى الإتصــال مــرة أخــرى 

-آلو 

يأتيها صوت حكيم عبر الموبايل 

-مش عاوزة تردى عليا يا فريدة 

بأسف وحزن تقول فريدة 

-كنت عاوزاك تفقد الأمل فيا يا حكيم 

برجاء تستشعره فريدة وتتأثر به يقول حكيم :

-أنا عاوز أشوفك ضروري يا فريدة

تصمت فريدة لتفكر قليلا قبل أن تجيب 

-ماشى يا حكيم ،هاغير هدومى واجيلك 

تغلــق فريــدة الموبايــل سريعــا قبــل أن تعيــد التفكــر وترفــض مقابلته 

وتقــوم عــى مضــض لترتدى ملابســها وتغــادر ..

ــم فى إنتظــار  ــل يجلــس حكي ــه عــى الني فى إحــدى الكافيهــات المطل

ــأ فى هــذه  ــن يهن ــه ل ــه ويشــعر بأن ــكار بداخل ــدة وتتصــارع الأف فري

الحيــاة وأن حياتــه قــد أصبحــت مثــل تلــك المراكــب الشراعيــة التــى 

تســبح عــى صفحــة النيــل تحركهــا الريــاح وتعصــف بهــا فــا كانــت 

حياتــه ســهلة قــط ،بــل كانــت دائمــا عبــارة عــن صراعــات ومناوشــات 

ولم يعــرف الراحــة منــذ بدايتــه فى عــالم الصحافــة وكان يمنــى نفســه 

ــه الآخــر ،  ــا ســيعثر عــى نفســه الضائعــه ويجــد نصف ــا م ــه يوم بأن

ــل  ــن العم ــم م ــاة أه ــأن فى الحي ــعره ب ــه ويش ــه حيات ــدد ل ــن يج م
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وأهــم مــن المناصــب الزائفــة التــى ســعى إليهــا طــوال عمــره ناســيا 

ــاة شــخص أخــر لا تخصــه  ــا حي ــه الشــخصية وكأنه أو متناســيا حيات

..ليتــه يعــود كــا كان قبــل أن يراهــا ويتعلــق قلبــه بهــا ،أصبــح يقــف 

فى المنتصــف وأصبــح يشــعر بالملــل يتســلل إليــه ،مــا عــادت حياتــه 

ترضيــه أو تقنعــه ويبــدو أن هــذه الحالــة ســتبقى معــه مــا بقــى فى 

العمــر مــن أيــام ..

ــا  ــه كل ــف قلب ــه ،يرتج ــرب من ــى تق ــدة وه ــم إلى فري ــر حكي ينظ

اقتربــت منــه ،يقــوم لاســتقبالها وهــو يحــاول أن يتمالــك نفســه ثــم 

ــاة  ــة مــن الحي ــرة مــن الصمــت والنظــرات الخالي يجلســان ،بعــد ف

ــم  يقــول حكي

-طبعا أنتى بتسألي نفسك أنا ليه طلبت أقابلك يا فريدة 

لم ينتظر حكيم ردها ويكمل 

-أنتــى عارفــه أد أيــه أنــا مقتنــع بيــي وشــايف أنــك هتكــونى روائيــة 

كبــرة أوى ،عشــان كــدة أنــا رفضــت اســتقالتك يــا فريــدة ومســتينك 

ترجعــى الشــغل مــن بكــرة 

ــدف ء  ــه إلى صدرهــا ليشــعرها بال ــذى ترتدي ــدة الشــال ال تضــم فري

وتقــول بنــرة حزينــة 

-مــش هينفــع ،أنــا ســبق وقولتلــك إنى مــش عــاوزه اســببلك أى إحراج 

يــا حكيــم ،ده غــر إنى بقيــت عاجــزة عــن الكتابــة ،أنــا بمــر بمرحلــة 

نفســية ســيئة ومــش عارفــة هاخــرج منهــا أمتــى وازاي 

-عشان كدة واجبى أنى أقف معاكي 

ــك جــرح  ــا بعــد ســببت لي ــى م ــه حت ــا كــدة لي ــت بتعمــل معاي -أن

ــس ــا وب ــع بي ــك مقتن ــش أن ــر ومتقولتي كب
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-بصراحــة أكــر ،أنــا عــاوز أكــون جــزء مــن الروايــة ،روايتــك يــا فريــدة 

،نفــى يكــون ليــا مــكان فيهــا حتــى لــو كان دور صغــر 

تظهر علامات التعجب والاستغراب على وجهها فيقول حكيم 

ــرة ،بــس  ــه كب ــا صحيــح وصلــت لمكان ــدة ،أن ــا فري -ماتســتغربيش ي

ده كلــه مــش هيخلــد أســمى ولاهيخلينــى أحــس إنى عملــت حاجــة 

مهمــة فى حيــاتي ،لكــن لــو خليتنــي جــوه روايتــك ده هيخلينــى أحــس 

بقيمــة حيــاتي ،مــش أنتــى لوحــدك ولا خالــد وجنــة بــس إلــى مؤمنين 

بالحــب حتــى لــو كان الحــب ده ســبب حزنهــم ووجعهــم فى الحيــاة ، 

هــى دى الحاجــة الوحيــدة إلــى هطلبهــا منــك يــا فريــدة ،أنــا عــارف 

أنى مــش مــاك زى شــخصياتك بــس عشــانك أنتــى هاحــاول 

تنظــر فريــدة إلى النيــل وتــرد بخيالهــا بعيــدا ،تذهــب إلى المنطقــة 

التــى يختلــط فيهــا الخيــال بالواقــع وأن كانــت الغلبــه فيــه للخيــال 

ــج  ــعا لينس ــالا واس ــه خي ــخص لدي ــون الش ــتلزم أن يك ــة تس ،منطق

ــوى فى  ــود س ــا وج ــس له ــا لي ــة أو ربم ــون واقعي ــد تك ــخصيات ق ش

ــا  ــرج م ــدع ليخ ــتفز المب ــى تس ــة الت ــا المنطق ــب ولكنه ــة الكات مخيل

يشــعر بــه ويضعــه عــى الــورق ليصنــع بــه شــخصيات مــن لحــم ودم 

وكلــا أقــرب الكاتــب مــن شــخصياته كلــا نســج خيــوط حكاياتــه 

ــه  ــا تتحــدث عن ــع واســتقبلها القــارىء وكأنه وأصبحــت أقــرب للواق

ــة  ــا أصعــب الكتاب ــا وجــود ،م ــس له ــة لي وليســت شــخصيات خيالي

ــب  ــى الكات ــاعر ع ــط المش ــد تختل ــا ق ــة فهن ــخصيات قريب ــن ش ع

ــال  ــع والخي ــن الواق ــط ب ــة الخل ــابك لدرج ــور وتتش ــب الأم وتتصع

،بــن مــا نشــعر بــه مــن تعاطــف تجــاه مــن نحــب فنجعلهــم ملائكــة 

ــن  ــدة ل ــدو أن مهمــة فري أو مشــاعر ســلبية فنحولهــم لشــياطين ،يب
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تكــون ســهلة أن كانــت تريــد أن تكــون حياديــة تجــاه أبطــال روايتهــا 

،أن تكتــب عنهــم مــن وجهــه نظرهــم وليــس مــن وجهــه نظرهــا هــى 

ــوا ، كان عليهــا أن تضيــف عليهــم لمســه  ،كيــف عاشــوا وكيــف تحاب

ــة أعــى مــن الواقــع ، ــال لتضعهــم فى مرتب مــن الخي

 ***********

ــس  ــا تلام ــعر بأنه ــا ،تش ــه طوي ــذى انتظرت ــوم ال ــة للي ــر جن تتح

الســاء وأن النجــوم تشــاركها الاحتفــال ،اليــوم هــو ميلادهــا الحقيقي 

، أولى أمنيتهــا  تتحقــق أمــام عينهــا وتراهــا حقيقــة لا تقبــل اللبــس 

أو الشــك ..

أيه الحلاوة دى ،الفستان الأبيض هياكل منك حته 

تقولها هايدى وهى تحضن جنة وتقبلها ،تقول فى سعادة

-ألف مبروك يا جنة 

ترد عليها جنة بمنتهي السعادة والفرح 

-الله يبارك فيكي يا هايدى ،عقبالك 

يدخل عاصم الغرفة ،يقترب منهم 

-أنتى لسه مخلصتش يا جنة ،شيدى حيلك ،المأذون على وصول 

تقول جنة 

-أنا خلصت يا خالى 

يقف عاصم أمامها ،ينظر إليها وعينه تدمع دموع الفرح ويقول 

-بســم اللــه مــا شــاء اللــه ،تبــارك اللــه يــا جنــة ،فكرتينــى بـــ ملــك 

ــا  ــوم فرحه ي

ويستكمل سريعا حتى لا يفسد فرحتها 

-هــو خالــد مكلمكيــش ،أنــا بحــاول إتصــل تليفونــه مغلــق ،الســاعة 
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داخلــه عــى ســبعة والبيــه لســه مــا شرفــش 

تقول هايدى 

ــد  ــايبه وأن خال ــه س ــه لس ــالى أن ــوية وق ــن ش ــم م ــت كري ــا كلم -أن

ــاى وراه  ج

تقول جنة 

-أنا هاتصل بيه أشوفه فين 

 تخرج موبايلها وتقوم بالإتصال على خالد الذى يرد عليها 

-أيوه يا حبيبتي 

يرتاح قلبها عندما تسمع صوته وتقول 

-أيه إللى اخرك كده يا خالد 

يأتيها صوت خالد عبر الموبايل وهو يقول 

ــر  ــص ســاعة بالكت ــدى اهــو ،ن ــازل مــن عن ــا ن ــة ،أن ــا جن -خــاص ي

ــم  ــون عندك وأك

-تيجى بالسلامة يا حبيبي 

تغلق الموبايل وتقول 

-جاى فى السكة

يقول عاصم 

-أنا هانزل أستقبل المدعوين وانتي يا جنة جهزى نفسك 

ثم يقوم بحضنها ويقول 

-ألف مبروك يا حبيبتي 

ــاول الطرحــه  ــة ،تتن ــدى مــن جن ــة ،تقــرب هاي يغــادر عاصــم الغرف

ــي ــة ، تقــول فى تمن ــا عــى رأس جن ،تضعه

-كان نفسى نعمل فرحنا فى يوم واحد 
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 يتأهــب خالــد للمغادرة،يقــوم بارتــداء بدلتــه ،تختلــط مشــاعره 

بــن الســعادة والحــزن فى آن واحــد ،ســعادته ناقصــة ، يأمــل فى اللــه 

ــه أن  ــة ،يتعشــم فى الل ــة الصعب ــة هــذه المرحل أن يتجــاوزا هــو وجن

ــم  ــه ألا يفرقه ــة ،يرجــو الل ــق للنهاي ــا الطري ــه ليكمــا مع يشــفيها ل

شيء وأن يعيشــا ســويا فى ســعادة أبديــة ،بينــا الأفــكار تتلاحــق عليــا 

ــاب ، يتحــرك نحــوه ،يجــد  ــرن جــرس الب ــن كل صــوب وحــدب ي م

ــم يقــول  ــد للحظــات ث ــدة تقــف أمامــه ،يرتبــك خال فري

-فريدة 

تقول فريدة والحزن طاغيا على ملامحها

-متخافيــش يــا خالــد ،أنــا مــش جايــة عشــان اعطلــك ،أنــا جايــة بــس 

عشــان أقولــك ألــف مــروك 

-فريدة أنا ..

تقاطعه بسرعة 

ــا المهــم عنــدى أنــك هتكــون ســعيد  ــد ،أن ــا خال -متقولــش حاجــة ي

حتــى لــو مــع إنســانه غــري

ــى  ــر ع ــوع تنهم ــه ،الدم ــن أمام ــا م ــادر سريع ــدة وتغ ــا فري تقوله

وجههــا كالامطــار ،يشــعر خالــد بعدهــا بالحــزن والألم  ،يغلــق البــاب 

ــادر .. ــداؤه لملابســه ويغ ــا فى هــدوء ويكمــل ارت خلفه

فى طريقــه إلى القاعــة تتوقــف ســيارة ســوداء جيــب وينزل منهــا أربعة 

ــون  ــد ويعترض ــتوقفون خال ــاردات ،يس ــودى ج ــدون كب ــخاص يب أش

ــا  ــد م ــتوعب خال ــل أن يس ــب ،قب ــن كل جان ــه م ــه ويحيطون طريق

يحــدث ينهالــون عليــه ضربــا وركلا بالأقــدام ،يقــع خالــد عــى الأرض 

مــن شــدة الضربــات التــى يتعــرض لهــا ،تنــزف أنفــه بشــدة ،يتــورم 
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ــة  ــوت صرخ ــا بص ــا مخلتط ــمع صوته ــه ،يس ــر عظام ــه ،تتك وجه

خالــد مــن شــدة الألم ، يــكاد خالــد أن يمــوت فى أيديهــم  ،يشــر إليهــم 

أحدهــم بيــده ليتوقفــوا عــن مواصلــة الــرب ثــم ينحنــي ويقــرب 

مــن خالــد الــذى يغطــى دمــاؤه الأســفلت ، يقــول بــكل غلظــة

-رجب بيه بيقولك ابعد عن جنة ومتفكرش تتحداه تانى

يشــر لرجالــه فيركبــون الســيارة ويغــادرون المــكان ،يتركــوا خالــد بــن 

الحيــاة والمــوت ،يفقــد الوعــى بعدهــا ،يظــن أنــه قــد فــارق الحيــاة ،

وســط مشــاعر القلــق والترقــب التــى تســيطر عــى جنــة يدخــل كريم 

القاعــة وتندفــع جنــة نحــوه لتبادره بالســؤال 

-كريم ،اومال خالد فين 

بتعجب واستغراب يقول كريم 

ــا ســيبته مــن شــوية وروحــت أودى حاجــات الشــقة والمفــروض  -أن

أنــه يكــون وصــل مــن بــدرى ،أنــا هاتصــل عليــا أشــوفه فــن 

ــذى  ــوم بالإتصــال ويســتمع إلى الصــوت الآلى ال ــه ويق يخــرج موبايل

ــق ،  عاصــم  ــة بالقل ــزداد شــعور جن ــق ، ي ــف مغل ــأن الهات يخــره ب

ــة وهــو يقــول  يدخــل الغرف

-مفيش جديد ،المأذون وصل 

ــك  ــه وش ــم فى ريب ــم إلى عاص ــر كري ــى ،ينظ ــها بالنف ــة رأس ــز جن ته

ــم  ــول عاص ويق

-وبعدين هنعمل أيه ،خالد كان مفروض يكون هنا من بدرى 

تقول جنة بقلق واضح 

-أنا قلبى بيقولى أن خالد فى حاجة 

يرتب عاصم على كتفها ويقول 
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-زمانه جاى انشاء الله ،حاول تانى يا كريم على تليفونه 

ــم  ــن رق ــة م ــه مكالم ــن تأتي ــرى ،لك ــرة أخ ــال م ــم بالإتص ــم كري يه

ــرد  ــوم بال ــب فيق غري

-آلو 

تتسع عين كريم من الذهول وهو يستمع إلى محدثه الذى يبلغه 

بوجود خالد فى المستشفى ،يغلق الموبايل بسرعة وتقول جنة 

-فى أيه يا كريم ،شكل المكالمة دى تخص خالد

ياخذ كريم نفسه بصعوبة ثم يقول 

-خالد فى المستشفى 

يقع قلب جنة فى قدمها وتقول بتوتر 

-هو أيه إللى حصل 

يقول كريم 

-معرفش ،أنا هاروح أعرف فى أيه واكلمكم 

تقاطعه جنة وتقول بحسم 

-رجلى على رجلك ،أنا جاية معاك 

يقول عاصم 

-وأنا كمان هاجى معاكم 

ــادى  ــة تن ــادروا القاع ــل أن يغ ــارج ،قب ــة إلى الخ ــم يتحــركان بسرع ث

ــد  ــدى مــن بعي عليهــم هاي

-كريم 

تقف أمامهم وتقول :

-فى أيه ،أنتو رايحين فين 

يقول كريم لها 
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-خالد فى المستشفى ،خليكى هنا لحد ما نرجع 

ترد عليه هايدى 

-هاقعد هنا أعمل أيه ،أنا هاجى معاكم 

ــق إلى  ــوال الطري ــم ،ط ــف به ــة والقلــق يعص ــادرون القاع ثــم يغ

المستشــفى وقلــب جنــة لم يهــدا دقيقــة واحــدة ، مــا يشــغل بالهــا أن 

تــرى خالــد وتطمــن عليــه ،تتمنــى أن تمتلــك البســاط الســحري حتــى 

تجتــاز المســافة فى ثــوانى وتصــل إليــه ..

يصلــون أخــرا إلى المستشــفى ،تجــرى جنــة بــكل قوتهــا إلى الداخــل 

ــزة  ــة المرك ــة العناي ــم المطــاف إلى غرف ــي به ــا ،ينته ، تســبقهم جميع

ــج  ــب المعال ــم الطبي ــرج إليه ــاج ، يخ ــد للع ــا خال ــع فيه ــى يقب الت

ــة فى توســل  ــول جن وتق

-خالد ماله يا دكتور ،هو أيه إللى حصل 

بأسى يقول الطبيب 

-خالــد وصــل المستشــفى فى حالــة ســيئة ،واضــح أنــه أتعــرض لــرب 

مــرح ،أحنــا بنحــاول نعمــل الــازم 

يستقبلون كلام الطبيب بصدمة ويقول عاصم 

-ضرب 

يقول الطبيب 

-ده مــش ضرب عــادى ،واضــح أن إلــى عمــل كــدة كان بينتقــم منــه، 

ــق  ــى الطري ــى ع ــوه مرم ــم لاق ــوا أنه ــفى قال ــوه المستش ــى جاب إل

والــدم بينــزف منــه ،أنــا آســف بــس أنــا مضطــر أبلــغ البوليــس 

بعصبية يقول كريم 

-هو عامل أيه دلوقت ونقدر نشوفه إمتى يا دكتور 



- 189 -

ــكل  ــت ل ــا بعت ــادرة ،أن ــه ن ــة دم ــف فصيل ــل دم وللأس ــاج نق -محت

المستشــفيات عشــان نشــوف أنــا كان عندهــم نفــس الفصيلــة ولا لا 

،ومحــدش هيقــدر يشــوفه دلوقــت قبــل مــا حالتــه تســتقر ويعــدى 

ــة الخطــر ومــن فضلكــم ســيبونى أشــوف شــغلى  مرحل

ــرى  ــرى فتج ــرة أخ ــة م ــودة إلى الغرف ــاولا الع ــب مح ــرك الطبي يتح

ــده  ــن ي ــكه م ــة وتمس ــوه جن نح

-أبوس إيدك يا دكتور ،أنا عاوزة أشوفه ولو حتى من بعيد 

بحسم يقول الطبيب :

-مش هينفع ،أول ما حالته تستقر وننقله أوضتة تقدرى تشوفيه 

-على الأقل خد منى الدم إللى خالد محتاجه 

-لازم يكون فصيلتك نفس فصيلته 

بيقين تقول جنة :

-أنا متأكدة أن فصيلتنا واحدة يا دكتور 

بعطف يقول الطبيب :

-طب تعالي معايا 

تدخــل جنــة معــه لإجــراء تحليــل للــدم ،يصــدم الطبيــب عندمــا تظهر 

ــة  ــة العناي ــه لغرف ــا مع ــة ،يصحبه ــدم متطابق ــة ال ــج أن فصيل النتائ

المركــزة لأخــذ الــدم الــازم منهــا ،تدمــع عينهــا وهــى تــرى خالــد وهــو 

نائــم عــى السريــر وأجهــزة التنفــس الصناعــى تــكاد تغطــي جســده 

ــه ببطــئ ،تترغــرغ عينهــا بالدمــوع وهــى تــرى  بالكامــل ،تقــرب من

حبيــب عمرهــا فى هــذه الحالــة المزريــة ،تتمنــى أن تكــون مكانــه ،تمد 

يدهــا المرتعشــة وتملــس برفــق عــى شــعره ثــم تنحنــي وتطبــع قبلــة 

رقيقــة عــى جبهتــه لتســيل منهــا دمعــة تقــع عــى وجــه خالــد وســط 
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تعاطــف الأطبــاء والممرضــات الحاضريــن فى الغرفــة ، يقــرب الطبيــب 

ويرتــب عــى كتفهــا بحنــان ويقــول 

-انشاء الله هيقوم بالسلامة 

تنظر إليه جنة وتناجى الله فى توسل

ــعر  ــا تش ــم حزنه ــد  ، رغ ــاور لـــ خال ــر المج ــى السري ــة ع ــام جن تن

ــه في أسى،  ــا ،تنظــر إلي ــن دمائه ــوت م ــد ارت ــه ق بالســعادة لأن دمائ

ــا، ــن أجله ــه م ــه أن يناجي ــن الل ــو م ترج

 يســتقبل رجــب البــرة بحفــاوة ،يتهلــل وجهــه ابتهاجــا بهــذا النــر 

ــر  ــه ،كأي منت ــا عن ــة رغ ــى جن ــتولى ع ــد يس ــرك خال ــا كان لي ،م

يشــمت فى عــدوه عندمــا يهــزم تتعــالى ضحــكات رجــب كلــا أخــره 

ــده  ــاج لع ــح يحت ــه أصب ــا وأن ــرثي له ــة لا ي ــد فى حال ــل أن خال المتص

شــهور كى يتعــافى مــن الإصابــات والكدمــات والجــروح ، أبلغــه رســالته 

-كان لازم يعرف أنى مش هاسيبه ينتصر عليا 

بــكل جــروت وتكــر يقولهــا رجــب للمتصــل ،ترتفــع ضحكتــه لتطــول 

الســاء فى صــدف وتعــالى ،فجــأة تظهــر جنــة وهــى تقــف أمــام بــاب 

الفيــا المفتــوح عــى مصراعيــه وقــد امتــزج فســتانها الأبيــض بلــون 

ــاء والتعــب ،تخفــت ضحكــة رجــب وهــو  ــا الإعي ــر عليه ــدم ،يظه ال

يقــول للمتصــل 

-طيب يا شاكر ،اصرف ليك وللرجاله شهر مكافأة 

ثــم يغلــق الموبايــل وينظــر إلى جنــة التــى تقــرب منــه وتقــف أمامــه 

وتنظــر إليــه فى أسى وحــزن يمــأ عينهــا وتقــول

-خالد فى المستشفى بين الحياة والموت 

يحاول رجب كتمان الشماته ويقول فى تجهم
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-مكونتش هاسيبه يخدك منى يا جنة ،لو وصلت حتى أنى أقتله 

تفر دمعة من عين جنة وهى تقول 

-يبقى اقتلنى قبله يا بابا 

بتوسل يقول رجب :

ــش الشــيطان يدخــل  ــة ومتخلي ــرة تاني ــة م ــا جن -راجعــى نفســك ي

مــا بينــا 

-خالــد حبنــى أكــر منــك يــا بابــا ،عوضنــى عــن الحنــان إلــى افتقدتــه 

ــي  ــه علمن ــه ،حب ــة في ــت محبوس ــى كن ــص إل ــى القف ــاك ،فتح مع

الطــران مــن غــر خــوف 

يشتاط رجب غضبا ويقول 

-طــول مــا أنــا عايــش مــش هاخليــه يلمــس شــعره منــك يــا جنــة ،ولا 

ــا أعــرف مصحلتــك أكــر منــك ،مــش  هــو ولا غــره ،أنتــى بنتــى وأن

هاســيب حــد يســتغل طيبتــك عشــان يحقــق إلــى هــو عــاوزة 

ــى  ــو بعدتن ــى ل ــا ،حت ــا باب ــوة دى ي ــك بالقس ــور أن ــش أتص -مكونت

عنــه وبعدتــه عنــى عمــرى مــا هاســامحك يــا بابــا عــى أنــك كــرت 

نفــي فى يــوم فرحــى وعــى إلــى عملتــه مــع خالــد 

ثم تنحني وتحاول تقبيل يده فى استعطاف وتوسل وتقول 

ــا عمــرى مــا أقــدر أكرهــك مهــا عملــت ، خايفــة  يجــى اليــوم  -أن

إلــى مقــدرش اتحكــم فيــه فى قلبــى ويتحــول شــعورى ناحيــة حضرتك 

،أبــوس إيــدك كفايــة لحــد كــدة ،ســيبنى أعيــش الحيــاة إلــى اختارتهــا 

ــانى  ــد ت ــاذى خال ــك مــش هتحــاول ت ــدة أن ــا متأك ــي إرادتي وأن بمنته

لأنــك هتاذينــى أنــا 

يرق قلب رجب قليلا ويقول وهو ينهار 
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-أنــا هاســيبه بــس عشــانك ،بكــرة تعــرفى أنــه مــش ده إلــى يســتحق 

تبعينــى عشــانه 

ثم يدير وجهه عنها قبل أن تسقط دموعه ويقول بلهجة صارمة 

-روحى يا جنة قبل ما أغير رأيى 

ــه  ــرط قلب ــا فينف ــا يجده ــب ف ــتدير رج ــا ليس ــة سريع ــرف جن تن

ــام  ــا ،أم ــرثى له ــة لا ي ــرسى فى حال ــى الك ــس ع ــزق ويجل ــكاد يتم وي

دموعهــا تنهــار مقاومتــه ويصبــح شــخصا ضعيفــا عــى غــر مــا 

ــخصيته ،  ــت ش ــا  بدل ــر به ــى م ــف الت ــه ،العواص ــام ب ــت الأي صنع

جعلتــه بــا مشــاعر ، بــات يعتــر المشــاعر والحــب ضعــف بعــد أن 

ــودة إلى  ــتطيع الع ــي أس ــان ،ليتن ــم بالحن ــب ومفع ــم بالح كان متي

نفــي التــى تاهــت منــى ولكــن مــن أيــن اجــد الطريــق وقــد فقــدت 

ــوق  ــل ف ــت أحم ــل أصبح ــة ،ه ــا هوي ــت ب ــل أصبح ــة ،ه البوصل

ــرة  ــي م ــود إلى طبيعت ــى أع ــال ،مت ــا الجب ــوء بحمله ــا تن رأسى هموم

ــه إلا  ــا علي ــا  أن ــت لم ــدأت ووصل ــى أؤمــن بالحــب ،هــل ب أخرى،مت

بالحــب ،الإيمــان هــو مــا ينقصنــي ،بخــروج جنــة مــن حيــاتي فقــدت 

ــاة  ــدر الحي ــى مص ــت ه ــد كان ــد ،فق ــن جدي ــودة م ــل فى الع كل أم

ــل  ــأ لتقب ــت مهي ــى لس ــاوى شيء ،لكن ــا لا أس ــا دونه ــوتى ،أن وسر ق

الانصيــاع والإذعــان و الإعــراف بالهزيمــة ،بانتصــار أفــكار غــر جديــرة 

بالاهتــام مثــل الحــب والحــق والمثاليــة فالعــالم بــات يعــج بالاحقــاد 

والــرور، عدنــا لمبــدأ البقــاء للاقوى ، ســئمت مــن الشعارات،الإنســان 

هــو مــن يصنــع ســعادته وشــقاءه وهــو مــن يصنــع الحضــارة ومــن 

ينشــأ الحــروب ويشــعل فتيلهــا ،أصبــح إنســان اليــوم عــدوانى يعشــق 

الرقــص عــى جثــث المــوتى ولم يعــد يهتــم برائحــة المــوت التــى تزكــم 
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الأنــوف وتغطــي ســطح البســيطة ،أصبحــت مهمــة الشــياطين ســهلة 

للغايــة ،إن لم تكــن نزهــة ،مــا عــاد الشــيطان فى حاجــة إلى التحايــل 

ــه  ــه دون جهــدا من ــا ل ــا اعوان ــه ،أصبحن والاغــواء ، نســاعده فى مهمت

أو عنــاء ،اذا كانــت هــذه الدنيــا التــى نحياهــا الآن واذا كان الوصــول 

ــم  ــادىء والقي ــن المب ــازل ع ــرة التن ــان كث ــب فى أحي ــة يتطل إلى القم

والاســتغناء عــن الحــب واســتبدال الرحمــة بالكــره واســتبدال الحنــان 

بالقســوة والعيــش بــا قلــب يحــس ويشــعر ويتــألم ويحــب ويبــى ، 

ــد والمحافظــة عــى  ــا مــن حدي ــب قلب اذا كان الوصــول للقمــة يتطل

ــه الآن ولســت عــى  ــا علي القمــة لقلــب مــن زجــاج ســأبقى كــا أن

إســتعداد للعــودة قيــد أنملــة للخلــف أو الاستســام ،لتبقــى المعركــة 

ــا عــى يقــن مــن أنى ســانتصر  ــن الحــب وأن ــي وب عــى أشــدها بين

ــة  ــات قليل ــب أوق ــة ، للح ــرى الصائب ــه نظ ــأثبت وجه ــا وس ــا م يوم

ــا الآم لا تنتهــي وأوجــاع تثمــل  ــرك خلفه ــا ،ت ــدوم ،تمــوت سريع لا ت

ــدة ،  ــر فائ ــا فى غ ــا واوقاتن ــتنزف عقولن ــب وتس ــك القل ــروح وتنه ال

ســانتصر ولــو بعــد حــن ..

بــن الإيمــان بالحــب و الكفــر بــه مســافة كبــرة ،التحول بــن النقيضين 

يحتــاج لوقــت طويــل وتجــارب كثــرة ،فى النهايــة وجــب على الإنســان 

أن يختــار ،لا مفــر مــن الإختيــار ،اذا كان رجــب قــد حولتــه الأيــام إلى 

شــخص آخــر فــإن هنــاك مــن أعطــاه الحــب الخلود،

أجهــزة التنفــس الصناعــى مــا زالــت تنبــض بدقــات منتظمــة لتعلــن 

أن قلــب خالــد مــا زال ينبــض حتــى وإن طالــت الغيبوبــة ،مــا زالــت 

ــاة مــرة  ــه إلى الحي ــد فى إنتظــار عودت ــس تحــت قــدم خال ــة تجل جن

أخــرى وفى إنتظــار أن يمــن اللــه عليهــا ويســتجيب منهــا دعائهــا ،بــن 
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ــزرف الدمــوع رجــاءا  ــه وت ــد الل ــن ي ــوم لتقــف ب الحــن والحــن تق

وأمــا فى رحمتــه الواســعة وعطائــه الواســع ،تمــر عــدة أيــام والحــال 

عــى مــا هــو عليــه وجنــة تواصــل الليــل بالنهــار لا يغمــض لهــا جفــن 

تمســك يــد خالــد وتمســح بهــا عــى وجههــا الحزيــن لتســتمد قوتهــا، 

ــن  ــا م ــأ ،تقــرب بوجهه ــا بالاحــزان والأوجــاع وتمــزق ارب ــأ قلبه امت

وجهــه حتــى أنهــا تشــعر بحــرارة أنفاســه 

-خليــك معايــا يــا حبيبــي ،مــا تكــرش قلبــى ومــا توجعهــوش أكــر 

مــا هــو موجــوع 

تســقط دمعــة مــن عــن جنــة عــى وجــه خالــد ،  تضــع جنــة رأســها 

عــى صــدر خالــد ،يعلــو بكاءهــا وهــى تحضنــه ،تتفاجــأ بعدهــا بــأن 

ــا عــى ظهرهــا ،  ــده ويضعه ــع ي ــة ،يرف ــد تتحــرك بصعوب أنامــل خال

ــدا وببــطء شــديد ،تتســع عينهــا مــن شــدة  ــدا روي ــه روي يفتــح عين

ــى  ــق وه ــه برف ــى وجه ــس ع ــا وتمل ــود إليه ــراه يع ــى ت ــرح وه الف

تقــول :

-خالد ،أنت سامعنى ،حبيبي ،رد عليا 

ــة  ــعادة برؤي ــرح والس ــن شــدة الف ــة م ــى جن ــا ،تب يتحســس وجهه

ــه مــرة أخــرى ،تختفــى بــن ضلوعــه ، ملكــت  حبيبهــا يســتعيد وعي

ــا .. ــد اســتجاب دعائه ــه ق ــه أن ــا بأسرهــا ،تحمــد الل الدني

ــال  ــا ط ــى مه ــرة لا تمح ــورة فى الذاك ــى محف ــياء تبق ــات الأش بداي

ــة  ــد وجن ــب خال ــل وقل ــة فى عق ــك اللحظــة عالق ــر ،ســتظل تل العم

مهــا حــدث ،كل أنســان لــه ذكرياتــه الخاصــة التــى تبقــى وتعيــش 

داخلــه بــكل تفاصيلهــا الصغــرة ،بدايــة أى شيء هــى أروع مــا 

يحــدث فى هــذه الحيــاة القصــرة ،قــد تــأتى البدايــة فى أى وقــت أو أى 
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مــكان ولأنهــا بدايــة يجــب أن يســبقها نهايــة وبــن البدايــة والنهايــة 

دوائــر مفرغــة يمــر بهــا الإنســان حتــى يصــل إلى بدايتــه الحقيقيــة ،إلى 

تلــك اللحظــة التــى يعــرف الإنســان فيهــا نفســه ،يتعــرف عــى ذاتــه 

ــه .. ــر الكامــن بداخل ــة وال ــه الحقيقي ويكتشــف قوت

يقف الطبيب بين كريم وعاصم ويقول بارتياح 

-الحمد لله حالته بقت مستقرة دلوقت 

يقول كريم 

-يعنى نقدر نشوفه دلوقت يا دكتور 

يقول الطبيب والابتسامة تعلو وجهه 

-هو هيخرج من العناية دلوقت وتقدروا بعد كدة تشوفوه 

 يغادر الطبيب ،ينظر كريم إلى عاصم ويقول فى جدية

-تفتكــر أن خالــد لازم يكمــل بعــد إلــى حصــل ،رجــب مــش هيســيبه 

فى حالــة 

يفكر عاصم فى السؤال ، الإجابة أصعب مما يتخيل ثم يقول 

-رجــب بقــا زى الكلــب المســعور وبصراحــة بعــد إلــى عملــه مبقتــش 

عــارف هيعمــل أيــه بعــد كــدة 

بلهجة حاسمة يقول كريم :

-يبقــى جــه دورنــا دلوقــت أن أحنــا نقنــع خالــد وجنــة بأنهــم يبعــدوا 

عــن بعــض ،المــره دى وربنــا لطــف ،المــرة إلــى جايــة يــا عــالم إلــى 

ممكــن يحصــل ،خالــد كان عنــده حــق لمــا كان بيقــول أن أحنــا مــش 

أد النــاس دى ،أحنــا مــن عــالم وهــم مــن عــالم تــانى خالــص 

يسند عاصم ظهره إلى الحائط ويقول 

ــدام  ــون ق ــى أك ــوم إل ــى الي ــه هيج ــع بأن ــت أتوق ــا كن ــرى م -عم
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ــدش  ــن مح ــكل ده ،وفى الحالت ــض بالش ــن بع ــب م ــن أصع اختياري

هيدفــع التمــن غــر جنــة وخالــد ،منــك للــه يــا رجــب عــى كــره 

قلبهــم ، بابــا كان عــى حــق ، رجــب قــدر يضحــك عــى ملــك وعليــا 

ووهمنــا بأنــه يســتحق ان أحنــا نقــف جانبــه ،أنــا بحمــد ربنــا إن ملك 

ــن  ــا ع ــه دون ــه واختارت ــى حبت ــا تشــوف الإنســان إل ــل م ــت قب مات

النــاس كلهــا هــو نفــس الإنســان الــى بيــدوس بجزمتــه عــى المشــاعر 

ــيس والأحاس

ــه  ــعر بأن ــة ،يش ــه بصعوب ــع الآلام داخل ــه ويبتل ــم عين ــض عاص يغم

ــه .. ــرار ل ــحيق لا ق ــر س ــوى فى ب يه

*************

تعصــف الوحــدة والشــوق والحنــن بـــ فريــدة كــا تعصــف الريــاح 

بــأوراق الشــجر اليابســة ،بــن الحــن والأخــر تنظــر إلى هاتفهــا الميــت، 

ــه ســيعاود الإتصــال مجــددا،  ــا أن ــا يحدثه ــا الإنتظــار ،قلبه ــك به يفت

ــك  ــط أمنيات ــه ،أن تهب ــاع صوت ــة س ــا فرص ــع عليه ــد أن تضي لا تري

مــن القمــة إلى القــاع وتــرضى بالقليــل لهــو مــن أصعــب الأشــياء عــى 

ــالادنى ،  ــرضى ب ــة ،لا ت ــا إلى القم ــح دائم ــى تطم ــة الت ــس البشري النف

فريــدة عــى إســتعداد لقبــول أى شيء فى ســبيل الاطمنئــان عــى 

ــاة  ــد الحي ــى قي ــا زال ع ــه م ــه أن ــد الل ــا أن تحم ــا عليه ــد ، ربم خال

وتســتطيع أن تطمــن عليــه وتنتظــر مكالمتــه التــى تعيدهــا إلى حالتهــا 

ــم أو  ــتطيع رؤيته ــاة ولا نس ــون الحي ــن يفارق ــاك م ــد ،هن ــن جدي م

ــودة ،  ــا المفق ــا روحن ــد إلين ــم تعي ــة منه ــم أو إنتظــار مكالم محادثته

هــل بعــد الفــراق والــوداع مــن رجــاء أو أمنيــة ،وهــل يعــود المــوتى 

ــوم ..بعــد انتهــاء العــالم .. ــوم معل ــاة إلا فى ي مــرة اخــرى إلى الحي
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قبــل أن يمزقهــا الحنــن أكــر وأكــر يــرن جــرس الموبايــل ،تقــوم 

ــو مــن  ــا كعصفــور صغــر خــرج تل ــرف قلبه مسرعــة وتلتقطــه ويرف

القفــص وانطلــق نحــو الأفــق بعــد طــول حرمــان ،نــال حريتــه أخــرا ، 

لــن يعــود إلى زنزانتــه الصغــرة مهــا حــدث فالحريــة لهــا ثمــن وهــو 

ــا لهــذه الحريــة ، عــى إســتعداد لدفــع حياتــه ثمن

-عاملة أيه يا فريدة

لم تكــن فريــدة تحلــم وهــى تســمع صوتــه ولم يكــن خيالهــا يصــور 

لهــا أنهــا تســمع صوتــه فهــى تعــرف صوتــه مــن بــن ملايــن الأصوات، 

ــا  ــل كل م ــل يجع ــاكنه ،ب ــا الس ــرك جوارحه ــا ،يح ــس قلبه ــه يم صوت

فيهــا يرقــص فرحــا وينشــد أعــزب الالحــان 

-ميته يا خالد ،عايشة ميته

-يبقى لسه ما فهمتيش الحب على حقيقته يا فريدة

تزفر فريدة ياسا وتقول

-وأيــه فايــدة الحيــاة وأنــت مــش قصــاد عينــي ولا عارفــة أشــوفك ولا 

أطمــن عليــك 

ــس  ــا ب ــالتك ،وقته ــى دى رس ــدة ،ه ــا فري ــى ي ــى بتعم ــى إل -كم

هتعيــى الحيــاة إلــى تســتحقيها وقلبــك هيتطمــن ،الحــب زى مــا 

ــعادة ــوة والس ــا الق ــا الألم بيمنحن بيمنحن

-لحــد دلوقــت مــا دقتــش طعــم الســعادة ،مــا نابنيــش مــن الحــب 

غــر الألم والحــزن

بثقة يقول خالد 

-أوعى تفقدى الأمل فى الحب ،الحب هو الإيمان يا فريدة

تنتــاب فريــدة قشــعريره تــرى فى أوصــال جســدها ،تقــول بصــوت 
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مختنــق

-هترجع أمتى يا خالد

-مش قبل ما أكمل رسالتي

كلــات قليلــة وحديــث قصــر كانــت فريــدة فى أشــد الاحتيــاج اليــه 

فى هــذا التوقيــت أعــاد لهــا حماســها المفقــود وأعــاد الأمــل فى نفســها 

لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن حياتهــا ،مرحلــة إكتشــاف نفســها ،مرحلــة 

التوهــج والإبــداع والموهبــة ،تلــك المرحلــة التــى يســتطيع فيهــا 

ــز المفقــود ،الوصــول  ــور عــى الكن ــه والعث ــوج إلى داخل الإنســان الول

ــا  ــه بحث ــنوات ويقتل ــان س ــن الإنس ــتغرق م ــا يس ــة ربم ــذه المرحل له

وربمــا يصــل أو لا يصــل ..

كانــت لهــذه المكالمــة أثــر كبــر فى فريــدة دفعتهــا لمواصلــة الكتابــه 

والعــودة إلى الطريــق الــذى تجيــده مــرة أخــرى بعدمــا كادت تفقــد 

الأمــل وبــدأت خيــوط الكلــات تهــرب منهــا ولم تعــد تشــعر بأنهــا 

تمتلــك موهبــة ،تاهــت كــا تاهــت مشــاعرها ، الريــاح العاتيــة 

حطمــت كيانهــا ، لم تعــد الســفينه قــادرة عــى الإبحــار ،تحتــاج 

معجــزة لمعــاودة الإبحــار مــرة أخــرى ، الأمــور اختلفــت الآن ، عــادت 

ــدأ  ــا ، الوحــى ب ــه يده ــم يشــتاق للمس ــا ، القل ــى تعرفه ــدة الت فري

ــق مجــددا ،هــدأ البحــر  ــا الطري ــارت له ــد ان ــات خال يســاندها ،كل

ــه .. ــج وســكنت أمواج الهائ

****************

فى مــكان آخــر يشــعر خالــد بــان الدائــرة قــد شــارفت عــى الاكتــال، 

ــة  ــة بداي ــت جن ــبقه ،اذا كان ــن س ــه دور م ــل ب ــا دورا يكم ــكلا من ل

الدائــرة وهــو منتصفهــا ف فريــدة نهايــة الدائــرة الخاصــة بــه ،لــكل 
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ــه  ــا دائرت ــل به ــام لتكتم ــه الأي ــا ل ــا أو تصنعه ــر يصنعه ــان دوائ إنس

المغلقــة ،اهــم دائــرة هــى دائــرة الحــب فهــى أكــر وأوســع الدوائــر 

ــاضر  ــع الح ــر ،تصن ــكل كب ــا وبش ــر فين ــا تأث ــر لكونه ــاة الب فى حي

ــى  ــف حت ــن يتوق ــد ل ــف ،خال ــا دون توق والمســتقبل وتشــق طريقه

ــة ، ولكــن هــذه المــرة  ــه جن ــه لمــن خلفــه ،هكــذا أوصت يســلم الراي

تواجهــه صعوبــة لم يكــن عــى اســتعداد لهــا ولم تخطر ببالــه أن يواجه 

ــتكمال  ــه لاس ــاج في ــذى يحت ــت ال ــذا الوق ــدى فى ه ــذا التح ــل ه مث

مســرته دون عقبــات ،لكــن القــدر دائمــا يضعنــا فى إختبــارات حتــى 

لا تســتوى النفــوس ، اقــراب خالــد مــن هــذه الجزيــرة الســاحرة فى 

هــذا التوقيــت لم يكــون عــى ســبيل الصدفــه ، بــل هــو يعلــم جيــدا 

ــه ،مــا  ــل علي ــه ،تظل ــالى ،هــى معــه تحمي خطــورة الأمــر ،لا يعــد يب

ــار ،   ــرة عــى وشــك الإنفج ــدا أن هــذه الجزي ــم جي ــود ،يعل كان ليع

أطلــق علــاء الأرصــاد والأحــوال الجويــة تحذيــرات بحــدوث زلــزال 

وبراكــن هائلــة لم يســبق أن شــهدتها هــذه البلــدة النائيــة منــذ 

ــور إلى الداخــل ،  ــن العب ــد م ــع خال ــود ،كان هــذا ســبب كافى لمن عه

لم يطــق الإنتظــار ،نمــا إلى علمــه أن هنــاك مــن يحتاجــون المســاعدة، 

ــابىء بالمخاطــر ،المخاطــرة  ــر ع محــاصرون داخــل كنيســة ،تســلل غ

الكبــرة قــد تكــون أفضــل مــن الإنتظــار ،يقولــون لــك أنتظــر وســتأتي 

أحلامــك إليــك ،اصــغ إليهــم ،لــن تطــرق ألاحــام بالــك ،رغــم هــدوء 

الأجــواء لكنــه هــدوء مــا قبــل العاصفــة ،ســكون قبــل الإنفجار ،أســفل 

ــزاز  ــدأ الأرض فى الاهت ــواج ،تب ــع الام ــدوء ،ترتف ــتعل فى ه الأرض يش

ــدأ الحمــم  ــل الشــاهق وتب ــركان مــن قمــة الجب العنيــف ،ينفجــر ال

ــة لتطــول الأشــجار  ــا بعناي ــر وكأن شــخصا يقذفه المشــتعلة فى التطاي
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وتحــرق وتســقط عــى الأرض بعنــف ،تتــوالى الهــزات العنيفــة التــى 

يصاحبهــا إرتفــاع فى أمــواج البحــر التــى تطــل عليــه الجزيــرة ، يبــدأ 

الفيضــان الكاســح يعــر حــدود اليابســة ويرتفــع لعــده أمتــار ،تختلــط 

الميــاه بالحمــم المشــتعلة ،يبــدو المشــهد عبثيــا ، لم يــأتي الأســوأ بعــد، 

العاصفــة أكملــت باقــى المهمــة بنجــاح ،نمــوذج مصغــر مــن أهــوال 

ــا  ــاة ،ليــس خوف ــد الحي ــاء عــى قي ــد يحــاول البق ــوم القيامــة ،خال ي

عــى حياتــه ولكــن لإنقــاذ مــا يمكــن إنقاذه،يلمــح الكنيســة مــن بعيــد  

،مــا زالــت صامــدة فى ظــل هــذه الأجــواء المميتــه ،غــر إليهــا، يفتــح 

لــه أحــد الرهبــان البــاب المؤصــد  ،يســاعده بسرعــة للدخول،داخــل 

ــة ،فى  ــون الطبيع ــراد يواجه ــن الأف ــرات م ــد ع ــد خال ــة يج الكنيس

ــى  ــب ع ــوف والرع ــر الخ ــم ،يظه ــه مصيره ــيوؤل إلي ــا س ــار م إنتظ

ــان  ــات الاطمئن ــه علام ــر علي ــذى تظه ــب ال ــدا الراه ــا ع ــوه م الوج

داخلهــم  الطمأنينــة  ببــث  الموجوديــن  تهدئــة  ،يحــاول  والثقــة 

،الابتســامة لا تفــارق وجهــه ،تتســلل الميــاه إلى داخــل الكنيســة 

وترتفــع تدريجيــا حتــى تغطــى نصفهــم الســفلي ،  يحاولــون الصعــود 

ــاك أسر  ــكان ،هن ــدر الإم ــاه ق ــن المي ــاد ع ــة للابتع ــن مرتفع إلى أماك

ــا زاد  ــاه ،م ــم المي ــى لا تغطيه ــم حت ــوق ظهوره ــم ف ــل أطفاله تحم

الأمــور تعقيــدا وجعــل المــوت قريبــا والمصــر محســوم تلــك الصواعــق 

التــى اطلقتهــا الســاء وبــدأت فى أصابــه الجــزء العلــوى مــن الكنيســة 

ــق  ــا هــى إلا دقائ ــدا ،م ــدا روي ــدأ فى التهــدم والســقوط روي ــى ب حت

قليلــة وينهــار كليــا ليســحق الموجوديــن بــا رحمــة ،تشــخص الأبصــار 

ــدرك أن  ــات ي ــكل ب ــوم ،ال ــر المحت ــول المص ــن ه ــون م ــع العي وتزي

النهايــة وشــبكة، تمــر الحيــاة كشريــط أمــام أعــن الموجوديــن ،يتذكــر 
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ــرع  ــن خــر ومــن شر وي ــه م ــه فى حيات ــا فعل ــم م كل شــخص فيه

ــه ،المســلم والمســيحى  ــا فعل ــى م ــه يســامحه ع ــل الل فى الصــاة لع

واليهــودى وكل مــن لــه ملــه أو عقيــدة  يرفــع نظــرة إلى اللــه أمــا فى 

رحمتــه الواســعة ومغفرتــه ،يقــوم الراهــب بالوقــوف أمــام الســيدة 

العــذراء والصــاة طالبــا النجــاة للموجوديــن ،ينظــر خالــد إلى الأطفــال 

الصغــار الذيــن يبكــون وعيونهــم متعلقــة بذوايهــم ،الخــوف يتلاعــب 

بأرواحهــم البرئيــه ،ينظــر خالــد إلى الســقف الــذى عــى وشــك الانهيار 

،يتفحــص المــكان بعينيــه ،تتوقــف أمــام بعــض الأخشــاب الموضوعــة 

فى إحــدى الأركان ، لحظــات حتــى يقــرر خالــد أن يجــذب أحــد هــذه 

الالــواح الخشــبية ، تلتفــت إليــه الأنظــار فى اســتغراب وتســاؤل  ،مــاذا 

ــد  ــا يصع ــد بعدم ــن خال ــا م ــة سريع ــم الإجاب ــل ، تأتيه ــاه يفع عس

ويتســلق الجــدران وصــولا إلى الســقف المنهــار ،كادت أحــد الصواعــق 

أن تصيبــه لــولا أن حــادت عنــه قليــا ،يــدرك الموجوديــن مــا ينــوى 

ــه مــن  ــع ســقوط الســقف بوضــع الخشــب لحمايت ــه، من ــد فعل خال

الســقوط،يصعد شــخصا آخــر وهــو يقــوم بحمــل أحــد الألــواح الأخرى 

ويقــوم بمســاعدة خالــد ،يتحــرك الجميــع وقــد منحتهــم فكــرة خالــد 

ــدأت  ــد ه ــرة ق ــال الصغ ــى الأطف ــد حت ــن جدي ــاة م ــل فى الحي الأم

روعتهــم وفى هــذه اللحظــات تتوقــف الميــاه عــن التدفــق وكأن اللــه 

امرهــا بالتوقــف ،مــا هــى إلا دقائــق معــدودة حتــى يكتمــل الجــدار 

الخشــبى الــذى أتــم الغــرض ومنــع الانهيــار المحتــوم ..

ــه وهــل أهلــك  ــود الل ــد مــن جن ــورة الطبيعــة ،الطبيعــة جن تهــدأ ث

أقــوام مــن قبــل ســوى أن ســلط اللــه عليهــم الريــح والطوفــان 

والــزلازل وخســف بآخريــن الأرض ،اللــه هــو الملجــأ والأمــان لمــن أراد 
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ــامة ، الس

**************

-أحنا هنتجوز ودلوقتي وهنا فى المستشفي

ينظــر عاصــم إلى كريــم فى ذهــول وهــم يتابعــون كلــات خالــد التــى 

تخــرج منــه بشــق الأنفــس وخالــد لا يعــر لهــم انتباهــه ويمــد يــده 

ليمســك يــد جنــة الجالســة بجــواره عــى السريــر ويقــول لـــ جنــة 

-أيه رأيك يا جنة

تشعر جنة بسعادة كبيرة ثم تقول 

-طب مش تستنى لما تقوم بالسلامة 

يقاطعها خالد ويقول 

-أنا مش هاضيع دقيقة واحدة تانى ،ها قولتى أيه 

يتحرك كريم ويقترب من خالد ويقول 

-أنــت مصمــم تكمــل بعــد إلــى عملــه  رجــب ،أنــت مــش خايــف 

عــى نفســك 

يعتدل خالد بصعوبة وتساعده جنة وينظر إلى كريم ويقول 

-أنــا عــارف أنــا بعمــل أيــه كويــس ومــش محتــاج نصيحــة مــن حــد 

،ممكــن بقــا حــد يجيــب المــأذون بسرعــة 

يشعر كريم بالاحراج فيتدخل عاصم ويقول 

-كريم عنده حق يا خالد ،رجب كشر عن أنيابه 

بلهجة حاسمة يقول خالد 

-ما يهمنيش ،أنا مش أتنازل عن حلمى 

ثم ينظر إلى جنة 

-أنتى الحلم بتاعى
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تصمت جنة ويظهر على وجهها الجخل فيقول خالد بارتياح 

-هتجيبوا المأذون ولا أقوم أنا أجيبه 

ثــم يحــاول النــزول مــن عــى السريــر لاظهــار جديتــه ،ينظــر كريــم 

إلى عاصــم فى استســام ويتحــرك كريــم بسرعــة ناحيــة خالــد لاثنــاءه 

عــن الحركــة وهــو يقــول 

-خــاص يــا خالــد ،أنــا هــاروح ومــش هارجــع غــر والمــأذون فى أيــدى 

،ممكــن ترتــاح بقــا 

ثم يغادر كريم الغرفة ويقترب عاصم من خالد ويقول 

-دلوقــت بــس اتأكــدت إن جنــة عندهــا حــق تتنــازل عــن العــالم كلــه 

عشــانك يــا خالــد ،ربنــا يفــرح قلوبكــم 

ينظــر خالــد إلى جنــة التــى تخفــى نظــرات الســعادة والفــرح الظاهرة 

عــى وجههــا لتخفــى معهــم الارتبــاك والخجــل والحياء ..

الاطبــاء  والتفــاف  المــاذون  بحضــور  الفرحــة  تكتمــل  المســاء  فى 

والممرضــات حــول سريــر خالــد ،يمــد خالــد يــده ليضعهــا فى يــد عاصم 

،يضــع المــأذون منديلــه عــى يديهــم ويبــدأ فى عقــد الــزواج والســعادة 

ــو  ــكل يســتمع إلى المــاذون وهــو يتل ــة ،ال ــكاد تقفــز مــن عــن جن ت

ــة  ــده بسرع ــم ي ــد كري ــى يم ــي حت ــا أن ينته ــم ،م ــه الحكي ــات الل آي

ويلتقــط المنديــل وتنطلــق الزعاريــد فى الغرفــة مــن الممرضــات 

ويتبــادل الموجوديــن التهــانى ، ينظــر خالــد إلى الطبيــب المتابــع حالتــه 

ــول  ويق

-هو أنا هاخرج من هنا إمتى يا دكتور 

يبتسم الطبيب ويقول وهو يتناول قطعة جاتوه 

ــا هاكتبلــك عــى خــروج بكــرة أن  -أنــت خــاص بقــت زى الفــل ،أن
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حبيــت 

فبتسم خالد ويقول مازحا

-ما ينفعش تكتبلى خروج النهار ده 

يضحك الموجودين ،يقول الطبيب وهو يبتسم

-يبقى نسأل العروسة ،أيه رأيك ،نكتبله خروج ولا نسيبه شوية 

تضحك جنة وتقول وهى تجلس بجوار خالد وتتوسد ذراعه 

-المهم أنه يخف يا دكتور ،أى حاجة تانية ممكن تستنى 

ــة  ــرف الفرح ــرة تع ــد ،لأول م ــن خال ــر فى ع ــة النظ ــل جن ــم تطي ث

ــد  الطريــق إليهــم والســعادة تغمــر روحهــم وكيانهــم ،يحتويهــا خال

ــن  ــى ب ــا لا وه ــه ولم ــالم كل ــك الع ــه أمتل ــدره وكأن ــا إلى ص ويضمه

ــواء دون  ــص فى اله ــل وتتراق ــه تتماي ــرف كحمام ــه يرف ــه وقلب ضلوع

ــوف .. خ

يتذكــر خالــد هــذا اليــوم بــكل حذافــره وكأنــه كان أمــس ولم يمــض 

عليــه ســنوات مــن الحــزن والألم الــذى يعتــر الفــؤاد ويجعــل الأيــام 

متشــابهة يملأهــا الملــل والرتابــه ،تتوقــف الحيــاة فجــأة دون مقدمــات 

،عندمــا نجــد الحــب ثــم نفقــده فجــأة لظــروف خارجــة عــن إرادتنــا 

أصعــب مــن ألا نجــده مــن الأســاس ،

************

بعــد أن تهــدأ الطبيعــة وتعــود لطبيعتهــا يســريح خالــد مــن العنــاء 

ــه فى ســبيل إنقــاذ الموجوديــن ، يقــرب الراهــب  والتعــب الــذى بذل

مــن خالــد ويضــع يــده عــى كتفــه بــكل محبــه وود ويقــول بلهجــة 

ســمحة:

ــاذ  ــلك لإنق ــا أرس ــه ،ربن ــى عملت ــى إل ــي ع ــا ابن ــك ي ــرب يكافئ -ال
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دى الأرواح 

بلهجة مبطنة بالحزن والألم :

-هى السبب فى إنى هنا النهار ده يا أبونا

تدمع عين خالد وتخرج الكلمات منه ممتلئة بالحزن وهو يتابع 

الأطفال وقد عادوا يلعبون ويمرحون والابتسامة تملأ وجوهم المتعبة 

-سعادتهم أهم من سعادتى

ــا مــرارة الفقــد ويقــول وهــو يتحــرك  ــع فيه ــا يبتل ــم يصمــت قلي ث

ــكان  ــادرة الم لمغ

-ادعليها بالرحمة يا أبونا 

يتركــه خالــد ويقــرب مــن بــاب الكنيســة المحطــم ،تســتوقفه طفلــة 

صغــرة تمــد يدهــا الرقيقــة وتمســك أصابعــه ،ينحنــي خالــد نحوهــا 

ــا أن  ــن وم ــه الحزي ــم قلب ــها ويبتس ــى رأس ــه ع ــه حاني ــع قبل ويض

يعتــدل خالــد حتــى يتعــالى التصفيــق مــن الموجوديــن ليعــود قلــب 

خالــد للنبــض مــن جديــد بعــد توقــف دام كل هــذه المــدة ،أمــام هذا 

ــه إلى  ــد عين ــع خال ــا ،يرف ــو مؤقت ــه ول المشــهد ينــى الشــخص أحزان

نجمتهــا البعيــدة ويبتســم وكأنــه تلميــذ بــدأ فى اســتعياب مــا يحــدث 

حولــه وأن للقــدر تصريفاتــه التــى قــد تســتعصي عــى الفهــم ولكنهــا 

تبقــي خــرا فى كل الأحــوال ،عــى قــدر علــو الإنســان وارتفــاع همتــه 

ــة  ــا فى مدرس ــذا نجيب ــح تلمي ــة ،يصب ــك الحكم ــدرس ويمتل ــم ال يتعل

الحيــاة ،رأس أى حكمــة مخافــة اللــه والرضــا بقضــاؤه وقــدره وامتلاك 

قلــب شــجاع يعشــق الحيــاة وينتــر للحــق وللعــدل ،يرتقــى بنفســه 

ــه المفرطــة ،  ــه وأنانيت ــة الملائكــة ،يتغلــب عــى نزوات ليصــل إلى مرتب

داخــل كل إنســان يوجــد شــيطان ومــاك والإنســان وحــده مــن يقــرر 
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أيهــم يختــار ،

*************

يتعــافى خالــد سريعــا ،ينجــر كــره وتلتئــم جروحــه ،ينهــض ليقــف 

عــى قدمــه مــن جديــد وقــد زاده مــا حــدث عزيمــة وإصرار ،يكفيــه 

ــت  ــاة وعرف ــه الحي ــمت ل ــا وابتس ــن أحبه ــط بم ــد ارتب ــرا ق ــه أخ أن

ــا ، ــون بحبه ــه المفت الســعادة مدخــا إلى قلب

ــل  ــذى يدخ ــد ال ــار خال ــر فى إنتظ ــة السري ــى حاف ــة ع ــس جن تجل

الغرفــة بعــد أن يــودع كريــم وهايــدى وعاصــم ،مــا أن يغلــق البــاب 

خلفــه حتــى تشــعر جنــة بالارتبــاك ولكنــه يــزول سريعــا فتلــك 

ــر،  ــاك أو توت ــدها أى ارتب ــد أن يفس ــا ولا تري ــا ملي ــة انتظرته اللحظ

ــا  ــر إليه ــا وينظ ــس بجواره ــدوء ويجل ــكل ه ــا ب ــد منه ــرب خال يق

وقــد أحمــر وجههــا مــن فــرط الخجــل والحيــاء ثــم يمــد يــده ويمســك 

ــول : ــا ويق ــده الأخــرى فوقه ــق ويضــع ي ــا برف بيده

-أنــا مــش مصــدق نفــي، حاســس أنى فى حلــم وخايــف يجــى اليــوم 

إلــى اصحــى فيــه

تنظر جنة إليه وتقول وكأنها تهمس :

ــد ،كل أحلامــى إلــى حلمــت بيهــا فى  ــا خال ــه ي ــا أقــول أي -اومــال أن

كفــة وأنــت فى كفــة تانيــة

ثــم تنحنــى وتطبــع قبلــة رقيقــة عــى يــد خالــد الــذى يســحب يــده 

ــول  ــه ويق ــا إلي ــوم بضمه ــم يق ــى شــعرها ث ــا ع ــس به ــة ويمل بسرع

ــة  : بنــرة حزين

ــا عــارف أن مــش ده الوقــت المناســب للــكلام إلــى عــاوز  ــة ،أن -جن

ــل  ــه ،بــس مفيــش وقــت ،فى حاجــة متتحملــش التأجي اكلمــك في
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ــد  ــا يري ــوح بم ــن الب ــه م ــد لتمنع ــم خال ــى ف ــا ع ــة يده ــع جن تض

ــة ــكل رق ــول ب ــه وتق ــدث في التح

-مفيــش أهــم مــن أن أحنــا بقينــا مــع بعــض دلوقــت واتقفــل علينــا 

بــاب واحــد 

ثــم تغمــض جنــة عينهــا وتلقــى بجســدها عــى السريــر وهــى تفــرد 

ــكل لهفــة وحنــن  ــد بــن ذراعيهــا ب ذراعهــا فى إنتظــار إســتقبال خال

ــا  ــا لينع ــه فى حضنه ــاء نفس ــام وإلق ــوي الاستس ــه س ــا كان من ،ف

معــا بلــذة أول لقــاء ،لــذة أول قبلــة ،لــذة أول لمســة صادقــة تغســل 

القلــب وتمســح كل أحزانــه وأن طالــت ســنواته الفائتــة ،تلــك اللحظــة 

التــى تختــر فيهــا الســعادة وتعــر حــدود الــروح والجســد والعقــل، 

المنطــق والجنــون ،لحظــة يمتزجــا فيهــا حتــى يصبحــا روحــا واحــدة ، 

قــد تعشــق كل يــوم وتحــب كل يــوم ولكــن أبــدا لــن تشــعر بأنــك قد 

خلقــت مــن أجلهــا أو خلقــت مــن أجلــك إلا عندمــا تصــل إلى هــذه 

ــرور  ــا يغبطــك حــد ال ــن العشــق والحــب ،تســمع عزف الدرجــة م

والنشــوة ،ســيموفينه رائعــة ومتكاملــة مــن أوركســرا لم تســمع مثلهــا 

مــن قبــل ،تجربــة تأخــذك إلى عــالم لــن تــراه إلا فى الأحــام ..

لم يكــن يفســد عــى خالــد فرحتــه ســوي الوقــت الــذى يمــر وقلــب 

ــوم  ــوي أن يق ــبيل س ــاج ولا س ــر الع ــا تأخ ــرض كل ــذى يم ــة ال جن

بإخبارهــا فى أسرع وقــت فــا مجــال للتأخــر أو التســويف فـــ جنــة 

ــا  ــر م ــا أك ــاف عليه ــح يخ ــه كل شيء وأصب ــى ل ــت تعن ــد أصبح ق

يخــاف عــى نفســه.. أصبحــت نفســه وملكــت عليــه حياتــه ولذلــك 

ــر  ــا فى الأم ــن أن يفاتحه ــد م كان لا ب

ــا  ــدى م ــى عن ــوع إل ــت ،الموض ــمعينى ودلوق ــى لازم تس ــة أنت -جن
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ــدة  ــن ك ــر م ــه أك ــش أأجل ينفع

ــا يجلســان عــى الأريكــة وهــى فى حضنــه ،تعتــدل جنــة وتنظــر  كان

إليــه ،يكمــل خالــد وهــو يشــفق عــى حبيبتــه 

-أنتى لازم تعملى عملية فى أسرع وقت 

تدمع عين خالد وتمتلىء بالدموع ويواصل 

-يــوم مــا وقعتــى منــى ووديتــك المستشــفى يومهــا الدكتــور عملــك 

تحاليــل وبعدهــا أتصــل عليــا وبلغنــى أن قلبــك تعبــان شــوية ولازم 

تعمــى عمليــة عشــان تخفــى وتبقــى زى الفــل 

تبتسم جنة وتملس بيدها الرقيقة  على وجهه وتقول 

- عارفة يا خالد 

تتسع عين خالد من المفاجأة ويقول :

-عارفة

تقول جنة بنبرة يملأها الرضا 

-أنا عارفه حالتي من زمان يا خالد ،من قبل ما أروح المستشفى 

باستغراب ودهشة تظهر على خالد يقول :

-طب وليه معملتش العملية من زمان 

تقوم جنة وتقترب من نافذة الشباك وتنظر من خلاله وتقول :

-عشان مكانش فى حاجة تخلينى اتمسك بالدنيا يا خالد 

يقوم خالد ويضمها من الخلف بكلتا ذراعيه ،يقول فى آسي 

-ودلوقت 

تستدير جنة وتنظر إلى عينه الحزينة:

-دلوقــت بــس أنــا بتمنــى أعيــش أكــر مــن أى وقــت عشــان أســعدك 

يــا خالــد 
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تسقط دموع خالد وتغمر وجه الحزين وهو يقول :

-يبقــى أكلــم الدكتــور عشــان تعمــى العمليــة وتوعدينــى إنــك 

هتقومــى بالســامة ،مــش معقولــة بعــد مــا ربنــا بتعــك ليــا ممكــن 

ــك حاجــة  ــو جرال ــوت ل ــن ام ــا ممك ــك ،أن ــانى من ــي ت يحرمن

قبــل أن يتــم خالــد كلمتــه يكــون قــد اعتصرهــا بــن ضلوعــه وكأنــه 

يخــى فقدهــا وكأنــه يستشــعر الخطــر ويتمنــى ألا يكــون مــا يشــعر 

بــه ســوي أوهــام وخرافــات تســيطر عــى عقلــه مــن فــرط حبــه لهــا 

ولكــن يبــدو أن القــادم يحمــل لــه الكثــر مــن المعانــاة والألم الــذى لا 

يحتمــل وفى القريــب العاجــل ..

ــوم  ــة والي ــد وجن ــى خال ــخات ع ــال الراس ــة كالجب ــام ثقيل ــر الأي تم

المشــهود يقــرب ،اليــوم الــذى ســيغير حياتهــم إمــا إلى ســعادة أبديــة 

ــة  ــه جن ــتجرى في ــذى س ــوم ال ــد الي ــم تحدي ــدى ،ت ــقاء أب أو إلى ش

العمليــة ومــن الصــدف البحتــه أنــه ســيصادف يــوم مجيئهــا إلى 

الحيــاة ربمــا يكــون هــذا فــأل حســن فتهبهــا الحيــاة ميــادا جديــدا أو 

أن يكــون يــوم ميلادهــا هــو يــوم تشــييعها إلى العــالم الآخــر لتكــون فى 

المــكان الوحيــد الــذى تســتحق التواجــد فيــه والعيــش وســط الملائكــة 

ــه .. والطــواف حــول العــرش والتســبيح بحمــد الل

تســتلقى جنــة ويجلــس خالــد بجوارهــا وهــو يمســك بيدهــا ليعطيهــا 

الإحســاس بالأمــان قبــل دخولهــا غرفــة العمليــات وتقــوم الممرضــات 

بتهيأتهــا وســط ترقــب وخــوف خالــد عليهــا ، تبتســم لــه بــن 

الحــن والاخــر لتمنحــه هــو الإحســاس بالأمــان المفقــود ،بعــد قليــل 

يدخــل الطبيــب الغرفــة ويقــوم بالاطمئنــان عــى جنــة والتأكــد مــن 

ــرك المســاحة لـــ  ــة لي ــادر الغرف ــم يغ ــة ث ــا لخــوض العملي جاهزيته
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ــة  ــة قبــل العملي ــد وجن خال

-ممكــن تبطــل قلــق شــوية يــا خالــد ،متخافــش يــا حبيبــى ،أنــا هابقــا 

يسة  كو

بتفــاؤل مشــوب بالحــذر تحــاول جنــة اخفــاؤه وأن كان ظاهــرا عــى 

ــبب فى  ــى لا تتس ــها حت ــك نفس ــدة أن تتمال ــت جاه ــا ،حاول وجهه

قلــق خالــد ،لكنهــا مــا تلبــث أن تنهــار وتدمــع عينهــا وتقــول وهــي 

تستشــعر الخطــر والخــوف عليــه مــن القــادم ،هــى لا تعبــأ لنفســها 

ــاة لا تســاوى  ــا ،الحي ــأبى لحياته ــا قــوى ولا ت ــم لأمرهــا فإيمانه أو تهت

ــتقر ،  ــأوى أو مس ــت دار م ــر وليس ــا مم ــا تراه ــر ،دائم ــا الكث عنده

مــا يجعلهــا راضيــة بقضــاء اللــه ، الأمــر يختلــف معهــا الآن بعــد أن 

دخــل خالــد حياتهــا وملــك عليهــا هــذا القلــب القانــع بــكل مــا هــو 

ــاني  ــالم يع ــدا فى الع ــه وحي ــا أن تترك ــغلها الآن خوفه ــا يش آت ،كل م

ويــذوق الأمريــن ولأنهــا تعلــم حبــه لهــا وتعلــم أنهــا ســتترك فراغــا 

كبــرا فى حياتــه وقــد يدفعــه حزنــه عليهــا إلى التفكــر فى إنهــاء حياتــه 

أو الانطــواء عــن الدنيــا فــكان لا بــد لهــا أن تواجــه نفســها وتواجهــه 

بمــا تشــعر ،تتنهــد جنــة ثــم تقــول وقــد تملكهــا الحــزن 

-أنا عاوزاك توعدنى وعد يا خالد

-وعد أيه يا جنة 

-متخليــش حاجــة تهزمــك يــا خالــد ،القــوة الحقيقيــة جــواك يــا خالــد 

،هــى الحاجــة الوحيــدة إلــى هتخليــك تتحمــل وتفضــل واقــف عــى 

ــا  ــأس أو تستســلم ،أن ــى تي ــالة، أوع ــغ الرس ــا حصــل ،بل ــك مه رجل

هاكــون معــاك وجنبــك 

يعقد خالد حاجبيه فى دهشة ويقول :
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-أنا مش فاهم حاجة 

تبتسم جنة وهى تقبل كف يده برقه وتقول :

-هتفهــم كلامــي فى الوقــت المناســب ،أنــا خايفــة ،مــش عــى نفــى 

ــدت  ــا خ ــان أن ــوت ،عش ــش ولا أم ــت هاعي ــش أن كن ــا ميهمني ،أن

كفايتــى مــن الحــب والســعادة مــن يــوم مــا ربنــا حطــك فى طريقــي 

ــى  ــع والألم إل ــه فى الوج ــوم قضيت ــن كل ي ــك ع ــى بي ــه بيعوضن وكأن

مابنيتهيــش ،بــس أنــا راضيــة بــكل إلــى كتبــه ربنــا وكل إلــى يهمنــي 

دلوقــت هــو أنــت يــا خالــد ،هتعمــل أيــه مــن بعــدى ،نفــى 

أطمــن أنــك هتكــون بخــر وإنــك هتواجــه إلــى جــاى بمنتهــي القــوة 

ــور وأمــل  ــة ن ــك طاق والشــجاعة وهيكــون مجــرد وجــودى فى حيات

يدق قلب خالد بعنف حتى يكاد يتمزق وهو يستمع إلى كلمات جنة 

وكأنها تودعه الوداع الأخير ويقول فى شجن :

-أنتى ليه عاوزة تخوفينى أكتر من أنا خايف 

تعاود جنة الإبتسامة وتقول بنبرة هادئة مطمئنه :

ــك  ــا قولتل ــا زى م ــا ،أن ــوة فى حياتن ــة حل ــل كل حاج ــوف بيقت -الخ

أنــا هاكــون جنبــك ،عمــر الخــوف مــا يعــرف الطريــق لقلــب عــرف 

ــدة  ــا متأك ــه وأن ــان حــب يكفــي العــالم كل ــك ملي ــت قلب الحــب وأن

انــك هتعــدى أى أزمــة وأى حاجــة هتواجهــك ،المهــم توعــدنى أنــك 

هتكمــل للنهايــة وأن حياتــك مــش هتقــف عليــا ،ممكــن بقــا تريحنى 

وتوعــدنى 

ــد وهــو يحــاول الســيطرة عــى نفســه  بخــوف مضاعــف يقــول خال

ــار  مــن الانهي

-اوعدينــى أنتــى الأول أنــك مــش هتســيبنى يــا جنــة وإنــك هتقومــى 
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بالســامة وتكمــى الطريــق معايــا ،أنــا مــش هاقــدر أعمــل أى حاجــة 

مــن غــرك 

ــه بــن ذراعيهــا وهــو  بثقــة تحســد عليهــا تقــول جنــة وهــى تحتوي

يبــي كالأطفــال 

-حتى الموت مش هيفرق بينا يا خالد ،هو ده وعدى ليك ،

ــة فى  ــات جن ــر كل ــن ويتذك ــر الس ــراف نه ــى أط ــد ع ــف خال يق

اللحظــة التــى يراهــا تخــرج مــن النهــر وكأنهــا عــروس البحــر التــى 

ــا ســوى فى الأســاطير ،  ــدور أحــد رؤيته ــا ولم يكــون بمق ــا عنه اخبرون

تقــرب منــه ، يشــعر بالراحــة والســعادة لرؤيتهــا ،تقــف أمامــه ،تقــول 

ــان  ــم الرن ــا الرخي بصوته

-صدقتنى لما قولتلك أن حتى الموت مش هيفرقنا يا خالد 

يضمها إليه ويقول وقد امتلأ قلبه ثقة 

-صدقتــك يــا جنــة ،صدقتــك ،ولا حتــى المــوت يقــدر يفــرق حبيــن إلا 

فى اللحظــة إلــى بتختــاروا فيهــا الاستســام ،زى مــا الحــب أقــوى مــن 

الحيــاة ،أقــوى كــان مــن المــوت 

ثــم يمــد خالــد يــده ويمســك أطــراف يدهــا ويضــع يــده الأخــرى حــول 

ــويا  ــان س ــدره ويرقص ــى ص ــها ع ــة رأس ــع جن ــع وتض ــا الرفي خصره

رقصــة الحيــاة الأبديــة وتتســاقط الأمطــار وتغمرهــم بفيضهــا ،

ــل  ــى ،طوي ــن يخ ــدا لم ــع ج ــر ،سري ــن ينتظ ــدا لم ــن بطــىء ج الزم

ــن يحــب .. ــدي لم ــه أب ــألم ،لكن ــن يت جــدا لم

ــب لا  ــن يح ــد ،م ــف الي ــن ك ــا ب ــاك الدني ــب ،امت ــن يح ــة لم الأبدي

يســتطيع أن يكــره ،أنــه يحــب الحيــاة ولا يمتلــك الوقــت للكراهيــة أو 

حتــى الإنتقــام ،يعتــر أن أفضــل انتقــام هــو النجــاح ،أمنياتــه بســيطة 
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وأحلامــه وإن عظمــت فهــى فى غايــة البســاطة وقابلــة دائمــا للتحقــق 

،مــن لا يعــرف الحــب طريقــا إلى قلبــه فهــو إنســان ميــت وإن كان 

عــى قيــد الحيــاة ..

تمــر دقائــق قليلــة عــى جنــة وهــى فى حضــن خالــد قبــل أن تدخــل 

غرفــة العمليــات ،تتمنــى جنــة خلالهــا أن تمــوت وهــى فى احضانــه إن 

كان المــوت قدرهــا ،رغــم شــعورها بقــرب النهايــة إلا أنهــا لا تخــاف 

ــك  ــاك ســرى مل ــل تنتظــره بمنتهــي الشــجاعة والرضــا ،فهن المــوت ب

التــى حرمهــا المــوت مــن حنانهــا ،هنــاك ســتعيش فى الجنــة ،هنــاك 

ســرى الملائكــة ،ســتطوف كالطيــور فى الســاء ،هنــاك حيــث لا تواجد 

للكراهيــة أو الحقــد أو الخــوف أو المــرض أو الألم أو التعاســة أو الحزن 

أو البــكاء أو الظلــم ،هنــاك حيــث الرحمــة والحــب والأمــان والراحــة 

والســعادة والحــق والعــدل والنــور ،مــا أجملــه مــن مــكان وإن كانــت 

لم تــراه بــأم عينهــا ولكنهــا رأتــه بقلبهــا وقــد تعمــى الأبصــار ولكــن لا 

تعمــى القلــوب التــى فى الصــدور ..

ممكن بقا أشوف ضحكتك الحلوة قبل ما أدخل أوضة العمليات 

يحــاول خالــد رســم الابتســامة عــى وجهــه العابــث دون طائــل ،مــا 

ــه  ــدع خوف ــا يخ ــام اصراره ــره وأم ــى تفك ــيطر ع ــوف يس زال الخ

ويحــاول التمســك بالأمــل ،يرســم إبتســامة وأن كانــت مصطنعــة فى 

ــا الممرضــة وتقــول  ــى تدخــل فيه اللحظــة الت

-يلا بينا يا مدام جنة ،غرفة العمليات جاهزة 

ــم يحضنهــا  ــا ث ــد أمامه ــا ،يقــف خال ــة وتقــف عــى قدمه تقــوم جن

ويقبلهــا فى جبهتهــا ،تغــادر جنــة مــع الممرضــة ،قبــل أن تخــرج مــن 

ــة وهــو  ــة وهــو يلهــث وينظــر إلى جن ــة يدخــل عاصــم الغرف الغرف
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ــم يقــول  ــه فى دهشــة ث يعقــد حاجبي

-فى أيــه يــا جنــة ،أنــا أول لمــا خالــد كلمنــى وقــالى أنــك فى المستشــفى 

جيــت جــرى ،ممكــن حــد يقــولى هــو فى أيــه بالظبــط ،وأيــه اللبــس 

إلــى أنتــى لابســه ده 

تنظر جنة إليه نظرة مملؤه بالحنان وتقول بنبرة حنونه 

ــرج  ــيطة وهاخ ــة بس ــده ،عملي ــش أوى ك ــالى ،متقلق ــا خ ــن ي -اطم

ــامة  ــا بالس منه

ــد وعاصــم  ــول وهــى تنظــر إلى خال ــة وتق ــا بصعوب ــع ريقه ــم تبتل ث

نظــرة حــب وإعجــاب 

انت وخالد أجمل حاجة حصلتلى فى حياتى ،ولو حياتي إنتهت لحد 

كدة هابقا سعيدة أنكم اديتونى أكتر من إللى أستحقه،كان نفسى بابا 

كمان يكون موجود ،كانت سعادتى مش هتتقدر بتمن 

ــد يســتوفقها ويتحــرك  ــم تتحــرك سريعــا مــع الممرضــة ولكــن خال ث

ــول  : ــا ويمســك يدهــا ويق ناحيته

-لا اله الا الله 

-محمد رسول الله 

ــة  ــد وعاصــم إلى غرف ــا خال ــع الممرضــة ،يتبعه ــة م ــادر الغرف ــم تغ ث

ــوف  ــق والخ ــة القل ــدأ مرحل ــا لتب ــوارى داخله ــى تت ــات حت العملي

ــم  ــول عاص ــم ،يق ــد وعاص ــى خال ــيطر ع تس

-أنت كنت عارف إن جنة تعبانة ومتقوليش يا خالد

ــه  ــول وقلب ــه ويق ــوع تمــأ عين ــد رأســه إلى الســاء والدم ــع خال يرف

ــكاد يتمــزق  ي

-جنــة كــان كانــت عارفــة،  مرضتــش تقــول لحــد فيكــم عشــان مــا 
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تعذبوكــم معهــا ،أنــا عرفــت بالصدفــة يــوم مــا جــت المستشــفى مــن 

شــهرين ،يــا رب قومهــالى بالســامة يــا رب 

ثــم يبــى كالأطفــال بنحنحــه ،يقــوم عاصــم باحتضانــه وهــو يحــاول 

الســيطرة عــى مشــاعر الخــوف والقلــق بداخلــه ..

ــب ،فى  ــا قري ــوت دائم ــوت شــعرة ،فالم ــاة والم ــن الحي ــا ب ــال أن م يق

ــا  ــا ،إم ــروح إلى بارئه ــد ال ــتأذن ،تصع ــأة ،لا يس ــأتي فج ــكان ،ي كل م

ــواب الســاء وتفــرح  ــا أب ــح له أن تســتقبلها الملائكــة بالبــرى وتفت

الســاء بصعودهــا المبــارك وإمــا أن يصاحــب صعــود الــروح اللعنــات 

ــرة أخــرى فيعمــل  ــاة م ــود إلى الحي ــا أن  يع ــى الإنســان وقته ويتمن

الخــر وينــر الحــب ويبتعــد عــن الكــره والــر ولكــن ســبق وعــد 

ــدى ،  ــاد شيء يج ــا ع ــام ف ــحبت الأق ــان وس ــي الإمتح ــه وانته الل

ــة فى  ــى حائم ــاك أرواح تبق ــراق ،و هن ــد ف ــد بع ــن جدي ــودة م لا ع

الســاء، ترفــرف بأجنحتهــا حــول مــن تحــب ،أرواح مــا عرفــت الــر 

قــط ،أحبــت كل مخلوقــات اللــه ،أحســنت إلى الفقــراء والمســتضعفين، 

أطمعــت الجائــع والمســكين ،رفقــت حتــى بالحيــوان الضعيــف ،حــن 

ــا ، الإنســان  ــه فين ــى اســتودعها الل ــة الت ــا أروع الأمان ــه ،م ــا إلي قلبه

أضــاع الأمانــة بصدفــة وتكــره وعنــاده ولم يــذق طعمهــا قــط ،بــات 

الحيــوان يمتلــك مــن الرحمــة والحــب مــا لم يمتلكــه الإنســان،يصيب 

اللــه برحمتــه مــن يشــاء ومــن أصابــه رحمــة مــن اللــه فــا يضــل ولا 

يشــقى ..

تمــر الثــوانى كســاعات والدقائــق كدهــر عــى خالــد وهــو ينتظــر عــى 

بــاب العمليــات لا يبرحــه قــط ،ثمــانى ســاعات كاملــة ظــل خالــد فيهــا 

يعــانى الأمريــن ،يرجــو اللــه مــن كل قلبــه أن يشــمل جنــة برحمتــه 
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وأن تتعــافى وتخــرج ســالمة ،يســتبد بــه القلــق والتوتــر ،تبــدأ أعصابــه 

فى الإنهيــار ويفقــد هدوئــه المعتــاد ،يتجــه ناحيــة إحــدى الممرضــات 

ويتحــدث بعصبيــة واضحــة 

-أنــا عــاوز أعــرف هــا اتأخــروا كــدة ليــه ،هــى كل عمليــات القلــب 

بتقعــد كل الوقــت ده 

يتدخل عاصم سريعا لتهدئة خالد ويقول :

-ان شاء الله خير يا خالد ،ربنا هيقومها بالسلامة 

ــات  ــة العملي ــب مــن غرف ــه يخــرج الطبي ــم عاصــم كلمت ــل أن يت قب

ويبــدو عليــه الانهــاك والتعــب فيجــرى نحــوه خالــد بسرعــة ويقــول 

-طمنى يا دكتور ،جنة عاملة أيه دلوقت 

ــه بابتســامة تبعــث  ــه يجيب رغــم الانهــاك الوضــح عــى وجهــه إلا أن

ــان ويقــول  : عــى الاطمئن

-العملية نجحت الحمد لله ،كلها شوية وهاننقلها غرفتها ،عن إذنكم 

يتنفــس خالــد الصعــداء وتدمــع عينــه دمــوع الفــرح ،يحتضــن عاصــم 

فى فرحــة وســعادة لا توصــف ..

بعــد ســاعة أو أكــر تخــرج جنــة مــن غرفــة العمليــات وهــى فاقــدة 

للوعــى ،يجــرى نحوهــا خالــد وعاصــم ،يمــد خالــد يــده ويمســك يدهــا 

وهــى فى طريقهــا إلى غرفتهــا ،يقــوم بحملهــا ويضعهــا عــى السريــر 

المعــد لهــا ثــم يجلــس بجوارهــا  ،يمــد عاصــم يــده ويرتــب عــى كــف 

خالــد برفــق ويقــول  :

-مش قولتلك إن ربنا هيقومها بالسلامة 

ينظر خالد إلى جنة ثم ينظر إلى عاصم ويقول :

-مــش هاطمــن ولا يهــدالى بــال قبــل مــا تفتــح عينهــا وتكلمنــى ،أنــا 
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نفــى أعــرف هــى هتفــوق أمتــى مــن البنــج 

تدخــل الممرضــة الغرفــة لتقــوم بتعليــق المحلــول لـــ جنــة ،يبادرهــا 

ــد بالســؤال  : خال

-هى المفروض هتفوق أمتى من البنج 

-عــى بكــرة الصبــح إن شــاء اللــه ، الدكتــور هيعــدى يكشــف عليهــا 

بنفســه ويطمنكــم ،حمــد للــه عــى ســامتها 

ــض  ــى ترف ــة الت ــا للممرض ــه ويعطيه ــن جيب ــود م ــم نق ــرج عاص يخ

ــود  ــه النق ــذ من ــلم وتأخ ــر فتستس ــم ي ــن عاص ــر ولك ــدء الأم فى ب

ــد  وتغــادر الغرفــة ،يقــول عاصــم لـــ خال

-أنا هاروح اجيبلنا أى حاجة نأكلها ،اجيبلك معايا حاجة من بره 

يقول خالد وعينه لا تبرح جنة 

-أنــا مــش هــاكل ولا أشرب ولا عينــى هتشــوف النــوم قبــل مــا جنــة 

تفــوق وأشــوف ضحكتهــا  ،

ــت  ــد لحظــة واحــدة ،ظل ــن خال ــة لم يغمــض جف طــوال هــذه الليل

ــه بمنتهــي  ــن يدي ــا ب ــا فى ســباتها ،يمســك يدهــا ويفركه ــه تراقبه عين

ــى  ــا الملائ ــى وجهه ــس ع ــر يمل ــن والأخ ــن الح ــان ،ب ــة والحن الرق

ويتأمــل فى حســنها البديــع وتــاره يقبلهــا فى جبهتهــا وتــاره يتحســس 

قدمهــا ويقــوم بتدليكهــا حتــى حــان وقــت الفجــر فقــام خالــد وتوضا 

وصــى الفجــر بجوارهــا ،مــا إن إنتهــى حتــى اتجــه بالدعــاء إلى اللــه 

وهــو يبــي بــن يديــه أن يعافيهــا 

-خالد

نطقتهــا جنــة بصعوبــة وبنــره ضعيفــة لا تســمع ولكــن خالــد ســمعها 

بقلبــه قبــل أذنيــه فقــام عــى الفــور واتجــه نحوهــا وهــو كالمجنــون، 
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انحنــى نحوهــا وهــو يراهــا تفتــح عينهــا بصعوبــة بالغــة والفرحــة لا 

تســع قلبــه العاشــق لــكل مــا فيهــا ،يقــول فى لهفــة وهــو يتحســس 

وجههــا 

-جنة ،حبيبتى ،أنتى سامعنى ،أنا خالد حبيبك 

ــه  ــكل لهفت ــا ب ــراه أمامه ــة ،ت ــدأت فى الرؤي ــد ب ــة ق ــن جن ــون ع تك

ــة  ــا المرتعش ــد يده ــاة ،تم ــود إلى الحي ــا تع ــعادته لرؤيته ــا وس عليه

ــت  ــوت خاف ــول بص ــه وتق ــس وجه وتتحس

-سامحنى يا خالد 

ينتاب خالد القلق ويظهر عليه علامات التعجب ويقول في قلق

-اسامحك على أيه يا حبيبتى 

تغمض جنة عينها لثوانى يقع قلب خلالها فى قدمه ويهزها بيده 

-جنة ،كلمينى يا جنة 

تفتــح عينهــا مــرة أخــرى ولكــن عينهــا هــذه المــره تكــون معلقــة فى 

مــكان آخــر مــن الغرفــة ،يبــدو أنهــا تشــاهد شيء يشــد انتباههــا ثــم 

تعــاود النظــر إلى خالــد وتبتســم وهــى تقــول فى همــس 

-ملك مستنيانى ،غصب عنى يا حبيبى ،أنا آسفة

ينظــر خالــد إلى المــكان الــذى نظــرت إليــه جنــة ولكنــه لا يــرى شيء 

ــة تودعــه ،يقــوم  ــأن جن ــدأ يشــعر ب ــد ب ــة وق ،يعــاود النظــر إلى جن

برفعهــا إليــه بقبضــة يديــه وضمهــا إلى صــدره ،يشــعر بــرودة 

ــون  ــو كالمجن ــول وه ــه ويق ــن يدي ــه ب ــدها وليونت جس

-أنتــى مــش هتروحــى ف حتــه ،أنتــى هتفضــى هنــا ،عشــانى ،أحنــا 

لســه قدامنــا حاجــات كتــر نعملهــا 

ــع  ــه ابتل ــن النطــق كأن ــكلام ،يعجــز ع ــن ال ــأة ع ــد فج ــف خال يتوق
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لســانه ،يســود المــكان صمــت مفــزع ،ســكون مرعــب ،لم يعــد يتخلــل 

هــذا الصمــت ســوى صفــر جهــاز القلــب المتصــل بقلــب جنــة 

ــن العمــل  ــة ع ــب جن ــف قل ــأ بتوق ــا منتظــا ينب وهــو يصــدر صوت

،يشــعر خالــد بــأن هنــاك شيء يطبــق عــى انفاســه وكأن قلبــه هــو 

مــن توقــف عــن العمــل ،يشــعر بــأن روحهــا قــد غــادرت جســدها 

ــالا لم  ــرى خي ــل ،ي ــذ قلي ــت تنظــر من ــث كان ــه إلى حي ــت بعين ،يلتف

ــن  ــدر م ــه يص ــا كأن ــورا خافت ــوح ،ن ــه بوض ــه أن تتبني ــتطيع عين تس

ــت  ــد ،جعل ــة خال ــت الصدم ــا ،ألجم ــىء مكانه ــرة ت ــمعة صغ ش

اوصالــه تتجمــد ،أصابهــا شــلل كلي ،بــات التحكــم فيهــا صعــب المنــال 

،أن تــرى كابوســا فى منامــك فهــذا هــو المعتــاد والطبيعــى ،تســتيقظ 

ــن  ــوك رؤى الع ــراه فى صح ــن أن ت ــا ،لك ــرا عادي ــذا أم ــا فه مفزوع

ــي،  ــى ينته ــتيقظ حت ــد أن تس ــم ،لا ب ــك نائ ــد أن ــه وتعتق ،أن تعيش

تكتشــف الحقيقــة المؤلمــة، ســتعيش مــا يتبقــى مــن عمــرك عــى أثــر 

ــازع دون  ــت ،تن ــدث أو حاول ــا ح ــادره مه ــن تغ ــوس، ل ــذا الكاب ه

إجابــة ،تــرخ دون صــوت ،تبــي دون دمــوع ،لقــد ولجــت بقدمــك 

عالمــا موحشــا لا نبــت فيــه ولا زرع ،وجوهــا بــا وجــوه ،أرواح عابثــة 

،عيــون جاحظــة ،قلــوب خاويــة ،يتحركــون كالموميــاء ،كمصــاصى دمــاء 

،لا يعقلــون ولا يفهمــون ولا يتعاطفــون معــاك ،مــوتى بحــق ،ينــرون 

الرعــب كــا ينــرون الخــوف فى كل مــكان تدوســه أقدامهــم ،لا مفــر 

منهــم ولا هــروب مــن لعنتهــم ،ســتتمنى ألــف مــرة أن تهــرب وتــأوى 

إلى مــكان بعيــد ،تصــارع مــن أجــل النجــاة ،تتمنــي المــوت ولا يأتيــك، 

تتمنــى أن تكــون ذرات مــن تــراب ينثرهــا الهــواء وتضيــع فى الفضــاء، 

مــا عــاد إليــه ســبيل ،أقــدار كتبــت وانتهــي الأمــر ..
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ــا زال  ــم الممرضــات ،م ــا ويتبعــه طاق ــة مسرع ــب الغرف يدخــل الطبي

خالــد يحتفــظ بـــ جنــة فى أحضانــه ،مــا عــاد يشــعر بــيء ،إحســاس 

ــوم بفحــص  ــه ويق ــن موقع ــد ع ــاد خال ــب بابع ــوم الطبي ــد ،يق متبل

ــة  ــا الطبيــب مــن مــوت جن ــق يتأكــد خلاله ــة ،مــا هــى إلا دقائ جن

،يظهــر عــى وجهــه الحــزن والتأثــر ،ينظــر إلى خالــد الــذى يتابــع مــا 

ــه  ــه فى عــالم آخــر ،يقــرب من ــه وكأن يحــدث ، الصدمــة تســيطر علي

ــة  ويرتــب عــى كتفــه ويقــول بنــرة حزين

-الباقية فى حياتك يا أستاذ خالد 

ــدأ العــودة والاســتيعاب بعــد توقــف ،تتســع  ــد ، ب تطــرف عــن خال

ــه مــن هــول الصدمــة ويقــول  : بــؤرة عين

-انت أكيد غلطان يا دكتور ،جنة عايشة ،كانت لسه بتكلمنى دلوقت، 

حتى أسألها وهى بتقولك ،هى أكيد لسه مافقتش من البنج 

ــم يتحــرك نحوهــا ويقــوم برفــع جســدها المتراخــى ،يقــوم بوضــع  ث

رأســها عــى صــدره ،يقــوم بهزهــا عــدة هــزات وهــو يقــول فى اصرار

-قومــى يــا جنــة بقــا ،يــا بينــا عشــان نــروح بيتنــا ،جنــة ردى عليــا 

،فتحــى عينــك طيــب عشــان الدكتــور مــش مصــدق أنــك لســه 

ــس حــركى  ــي ،ب ــا حبيبت ــزة تنامــى نامــى ي ــة وعاي ــو تعبان عايشــة ،ل

ــينى  ــدك ،المس إي

ــل ،  ــادت أن تفع ــا اعت ــه ك ــى وجه ــا ع ــا ويضعه ــك يده ــم يمس ث

تســقط يدهــا منــه ،ينظــر خالــد إلى الطبيــب والممرضــات ،يــرى نظــرة 

الحــزن والدمــوع تمــأ عيونهــم وهــم لا يســتطيعون فعــل شيء ،يقــول 

الطبيــب مواســيا خالــد وهــو يخلــع نظارتــه كى يمســح تلــك الدمعــة 

الشــاردة 
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-شد حيلك ،البقاء لله 

ــة  ــع جن ــد م ــرك خال ــة وت ــادرة الغرف ــات لمغ ــر إلى الممرض ــم يش ث

ــوداع  ــراق وال ــل الف ــات قب للحظ

ــه  ــا وتفــر الدمــوع مــن عين ــة وينظــر إليه ــد بجــوار جن يجلــس خال

ــاة  بعدمــا تأكــد أنهــا قــد فارقــت الحي

-ده مكانــش اتفاقنــا يــا جنــة ،إنتــى قولتيــى أن المــوت مــش هيفــرق 

بينــا ،كنتــى بتصــرنى عــى فراقــك ،صــح يــا جنــة 

فى هــذه اللحظــة يدخــل عاصــم الغرفــة مسرعــا ويقــف عــى اعتابهــا 

مفزوعــا مصدومــا وهــو ينظــر إلى جنــة المســجاه عــى السريــر 

ــئ  ــوه ببط ــرك نح ــوم ويتح ــذى يق ــد ال ــر إلى خال ــراك وينظ ــا ح ب

ــول : ــم يق ــة ث ــوات ثقيل وبخط

-جنة حببتنى ف الحياة بعد ما كنت يئست منها 

ثم يقول خالد فى سخرية ممزوجة بالألم :

-جنة ماتت يا عاصم وماتت معها كل حاجة حلوة 

يســتقبل عاصــم الخــر كالصاعقــة التــى تهــوى فجــأة ،يســقط كــوب 

ــا  ــم م ــة ث ــدار الغرف ــره إلى ج ــم ظه ــند عاص ــده ،يس ــن ي ــاى م الش

يلبــث أن يجلــس عــى الأرض ويضــع يــده عــى وجهــه ،يبــي كــا لم 

يبــي مــن قبــل ،يتركــه خالــد ويغــادر الغرفــة ، يلقــى النظــرة الأخــرة 

عــى جنــة ،نظــرة الــوداع ،نظــرة لــن تمحــى مــن ذاكرتــه حتــى يلحــق 

ــد  ــا ،يتحــرك خال ــن يفترق ــا ل ــان أخــر ووقته ــكان آخــر وزم ــا فى م به

ومــع كل خطــوة تطفــى الأنــوار خلفــه كــا اطفــأ رحيلهــا حياتــه كلهــا 

فــا عــاد يبــالي بعــد الآن ..

يســر خالــد بــا هويــه ،بــا طريــق ،شــبح يســر عــى قدمــن ،فقــد 
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ــارب  ــها ،تتض ــن أساس ــاة م ــد الحي ــاة ،فق ــه فى الحي ــد أمل ــة ،فق جن

ــاد  ــا ع ــه ف ــن حول ــاس م ــت الن ــه ،اختف ــة بداخل ــاعر الجامح المش

ــاء  ــت الضوض ــا ،صمت ــان يحيطه ــه روح لا كي ــم كأن ــظ وجوده يلاح

ــاب  ــأة وش ــر فج ــه الك ــم ،أصاب ــم وابك ــه أص ــوت وكأن ــم الص وانكت

القلــب الشــاب المفعــم بالحيــاة ،لمــا لا ، كان يســتمد الشــباب منهــا 

ويســتمد الحيويــة مــن ابتســامتها الســاحرة ،مــات خالــد بموتهــا ،ألم 

يحــن الوقــت للاســتيقاظ مــن هــذا العبــث ،جنــة حيــه ولم تمــت وهى 

ــا فى  ــك دائم ــم أن ــا أعل ــي ،فأن ــي حبيبت ــر علي ــن اتأخ ــاري ،ل فى إنتظ

إنتظــاري والشــوق والحنــن بلــغ مــداه ،ســأعود سريعــا فأنــا أيضــا لا 

احتمــل البعــد ،ســأضمك إلى صــدرى كــا لم أفعــل مــن قبــل ،ســنعاود 

ــنبقى  ــا ،س ــو أعينن ــن تغف ــهر ،ل ــعادة والس ــب والس ــك واللع الضح

مســتقيظين حتــى يعينــا التعــب ،لا تتركينــي فى الظــام وتذهبــى 

بعيــدا ،فأنــا بعضــا منــك وأنتــي بعضــا منــى ،صــورة جميلــة لا تكتمــل 

بذهــاب أحدنــا ،تابــوه رائــع يظــل ناقصــا دونــك ،مــن ســيكمل معــى 

الحيــاة ،مــن ســيتحملنى وأنــا لا أطــاق ،مــن ســرد أنفــاسي المتقطعــة، 

مــن ســيزيدنى جــالا ووســامة ،مــن سيشــعل قلبــي شــغفا ويتغنــى 

بــه الفــؤاد 

-جنة 

ــا  ــا وكأنه ــا عنه ــا وشــالا وفى كل الاتجاهــات بحث ــد يمين يتلفــت خال

كانــت تــوا معــه وذهبــت لــراء أغراضهــا ،تطــوف عينــه فى كل 

الوجــوه علــه يراهــا فى أيــا منهــم ، لا يــرى ســوي خيــالات لأشــخاص 

ــد  ــده فق ــن يعتق ــم م ــة ،منه ــه بريب ــرون إلي ــه ،ينظ ــرون جانب يع

ــا  ــادر سريع ــالاة ويغ ــه فى لا مب ــر إلي ــن ينظ ــم م ــه، منه عقل
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-جنة ،روحتى فين 

تعلــو نــرة خالــد وهــو ينــادى إســمها لعلهــا تســمع نــداءه فتجيبــه 

عــى الفــور 

نفــس المــكان ،نفــس الكورنيــش ،نفــس المراكــب الشراعيــة التــى تبحر 

فى النيــل ،كل شيء كــا هــو إلا هــى ،لم تــأتى بعــد ، ربمــا أتــت وغادرت 

المــكان ،ربمــا أنــا تأخــرت قليــا ،لا لقــد أتيــت مبكــرا ،ســأبقى مــكانى 

ــأجلس  ــدة ،س ــى وحي ــأتى وتبق ــادر فت ــأس و أغ ــن أي ــأتى ،ل ــى ت حت

ــا تبقــى مــن عمــرى فى  ــل ســأجلس م ــاح فى انتظارهــا ،ب ــى الصب حت

انتظارهــا، لــن تتركنــى وحيــدا ،فأنــا أعنــى لهــا الكثــر والكثــر ،أحمــل 

ــارس  ــا ف ــى وأن ــى ملكت ــان ،ه ــب والحن ــق والح ــى العش ــا فى قلب له

أحلامهــا المنتظــر ..

ــة  ــاء الممتلئ ــر إلى الس ــش وينظ ــور الكورني ــى س ــد ع ــس خال يجل

بالســحب والتــى تحجــب ظهــور القمــر  ،لقــد ظلمــك الشــعراء 

ــك ،إنهــم  ــوا بي ــز الحــب والجــال وتغن ــوك رم والعشــاق حــن جعل

معــذرون ،لم تظهــر جنــة فى حياتهــم ،لم يعتــادوا أن ينفــذوا الى الداخل 

،دائمــا يهتمــون بالخــارج ،بالمظاهــر ،نســيوا أنــك نجــم معتــم وممتلىء 

بالصخــور والجبــال ،أى جــال وأى ســحر ،لــن أكــون مشــعوذا 

مثلهــم أو ضاربــا فى غرامــك ،لقــد رأيــت الجــال الحقيقــي والســحر 

الحقيقــي والحــب الحقيقــي ولم أعــد فى حاجــة إليــك ،فلتغــادر وقتــا 

شــئت ولترحــل كيفــا شــئت ،فــا عــدت أبــالى وأنــا أمتلــك جوهــرتى 

الخاصــة التــى تغنينــى عنــك ،لــن أســبح فى فلكهــم ،إنى أدور فى فلــكك 

أنتــى ولــن أســبح بعيــدا ،أنتــى عالمــي الخــاص ،أنتــى ســندى فى هــذه 

ــوره  ــب ولا يســتمد ن ــذى لا يغي ــى وقمــرى ال ــة ودلي ــاة القاحل الحي
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ــدر  ــال ومص ــدر الج ــور ومص ــدر الن ــو مص ــل ه ــمس ،ب ــن الش م

الســعادة ..

-خالد

ينظــر خالــد خلفــه ،يجــد كريــم يقــف خلفــه ونظــره الحــزن تلقــى 

بظلالهــا عليــه ،يرتــب عــى كتفــه برفــق وهــو يقــول

-كنت عارف إنى هالاقيك هنا 

ــه والــرود  ــم ،يعــاود الســباحة فى التي ــه عــن كري ــد عين يشــيح خال

ــم ويقــف أمامــه  ،يتحــرك كري

-رد عليا يا خالد ،أنت كويس 

بلا مبالاة ينظر إليه خالد ،يكمل كريم قوله

-الباقيــة فى حياتــك يــا خالــد ،أنــا عــارف أن فــراق جنــة صعــب عليــك 

وأن ..

يقاطعه خالد بمنتهي العصبية والغضب ويقول 

-أنــت حصللــك حاجــة فى مخــك ،جنــة راحــت تشــرى حاجــة وجايــة، 

ممكــن بقــا تســيبنى لوحــدى ،عاوزاهــا لمــا تيجــي تلاقينــى لوحــدى 

ثــم يديــر ظهــره ، يشــفق كريــم عــى صديقــه ، لابــد مــن مواجهتــه 

بالحقيقــة فيقــول كريــم 

-جنــة ماتــت يــا خالــد ومــش هترجــع تــانى ولازم تيجــي معايــا 

المستشــفى دلوقــت عشــان نكمــل إجــراءات الدفــن 

يثــور خالــد ويلتفــت إليــه بــكل ثورتــه وغضبــه الجامــح وتطــل مــن 

عينــه نظــرة الــر ويقــوم بدفــع كريــم بقبضــة يــده ليبعــده خطــوات 

إلى الــوراء مــن شــدة الوكــزه وهــو يقــول فى صيــاح 

-مكونتــش أعــرف أنــك إنســان غبــى أوى كــدة ،إزاي تقــول عــى جنــة 
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أنهــا ماتــت ،جنــة عايشــة ولــو مــش مصدقنــى خليــك واقــف وهــى 

هتيجــى دلوقــت 

مــا يلبــث خالــد أن يعــاود الذاكــرة والاســتيعاب ،تدمــع عينــه ، 

يســتعيد جــزءا مــن الذاكــرة تمنــى لــو أنــه محــى نهائيــا ، أن يكــون 

ــون  ــن يتجول ــب الذي ــل المجاذي ــح مث ــن ،أصب ــه وج ــد عقل ــد فق ق

ــقط  ــد ويس ــا أح ــات لا يفهمه ــهم بكلام ــون أنفس ــوارع يكلم فى الش

اللعــاب عــى صدورهــم ،يجلــس خالــد عــى الأرض ويدفــن رأســه بــن 

فخذيــه ،يجلــس كريــم بجــواره ،يعــاود الترتيــب عــى كتفــه ، يواســيه 

ــد ــل خال ــه ويقــول وهــو يبــي مث فى محنت

ــى دى  ــد ه ــا خال ــس ي ــت ،ب ــة مات ــش أن جن ــق متصدق ــدك ح -عن

الحقيقــة إلــى لازم تواجههــا ،أنــا زيــك مــش قــادر أصــدق ،بــس يــا 

ــا اســردها  ــه وربن ــه فى نفســه حاجــة ،دى أمان ــى مــن ل صاحب

يرفــع خالــد عينــه إلى كريــم وقــد أحمــرت مــن البــكاء ،يقــوم كريــم 

بضمــه إليــه ،يبكيــان ســويا ،يرتفــع صــوت بكاؤهــا ليطــول الســاء 

ــم  ــزن والألم عليه ــن الح ــدا م ــى مزي ــواد ليضف ــل بالس ــح اللي ،يتش

ــكاء .. وليشــاركهم الب

ــم  ــد طع ــا نفق ــب ولكنن ــن نح ــد م ــن نفق ــاة ح ــد الحي ــا لا نفق أنن

ــاة فنتمنــى المــوت ولا نجــده، نتمنــى الســعادة ولا نجدهــا ،أن  الحي

تقنــع نفســك أنــك حــى وأنــك تنتفــس وأنــك موجــود وتكتشــف أنــك 

ميــت ولم تعــد تشــعر بــالألم أو الوجــع ،مــات كل شيء بداخلــك حتــى 

الأحاســيس ..

ــكاء حــن تصــل  ــا بالب ــض عينه ــا ،تفي ــن غرفته ــدة فى رك ــزوى فري تن

إلى هــذا الجــزء المــؤلم مــن الأحــداث ،تشــفق عــى حبيبهــا مــن هــذه 
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النهايــة المأســاوية ، مــرت بهــذه الصدمــة مــن قبــل وإن كانــت أخــف 

وطــأة ،هــى فقــدت قلبــه ولكنــه لم يرحــل إلى حيــث صعوبــة العــودة، 

ليــت الأيــام تعــود وأكون بجــوارك فى محنــه فقدها ،لم التقــى أنا وجنة 

، كنــت أحســدها لأنهــا قــد أخــذت مــكانى فى قلبــك واســتحوذت عــى 

مقدراتــك ،لكنــي مــا كنــت أتمنــى يومــا موتهــا وكــا أفجعــك رحيلهــا 

أفجعنــى أنــا أيضــا ،لقــد ظلمتهــا ظلــا بــن وهــى التــى كانــت تتمني 

دعــوة فى مرضهــا ولكننــي أتســاءل فقــط ،لمــاذا قــررت أن ترتبــط بيــك 

وهــى تعلــم حقيقــة مرضهــا وأنهــا ســتفارق الحيــاة بعــد قليــل ،لمــاذا 

وضعتــك فى هــذا البــر الســحيق ولمــاذا تركــت نفســها حتــى وصــل بها 

الحــال لتوديــع الحيــاة وهــى فى مقتبــل العمــر ،هــل ســئمت الحيــاة 

ــاة لم تخلــق كى  ــا أجمــل فى انتظارهــا ،الحي ،هــل رأت أن هنــاك مكان

ــا ونــأكل ونتــزوج ونكــر ونهــرم ونمــوت ،الحيــاة لهــا هــدف ولم  نحي

تخلــق عبثــا وألا لمــاذا ســيعذب اللــه مــن يشــاء وســرحم مــن يشــاء 

،لمــا خلقنــا اللــه ونفــخ فينــا مــن روحــه وأعطانــا حريتنــا فى الإختيــار 

ــرة   ــاة كث ــداف الحي ــة ،أه ــة والبني ــا الحج ــذ علين ــب ويأخ كى نحاس

،مراحــل يمــر بهــا الإنســان ،يتعلــم منهــا كيــف يحــارب فى هــذه الحياة 

،يحــارب نفســه ويحــارب شــيطانه ويحــارب شــهواته ويحــارب جهلــه 

ــه الإنســان  ــه ويحــارب هــواه ،إن أســمى مــا يفعل ويحــارب عنصريت

أن يــرك أثــرا يــدل عليــه بعــد مماتــه ،أن يعــى مــن روحــه ويســمو 

بهــا ،أن يجــد الســبيل إلى ســعادة الآخريــن والتفنــن فى نــر الحــب 

ــن  ــه ،أن يعتقــد الخــر فى الآخري ــم مــن أخطائ ــذ الكــره ،أن يتعل ونب

وأن يســمو بأخلاقــه ويرتقــى بأحلامــه لــه وللجميــع ،إن جنــة ســتبقى 

ــاس كثيريــن تشــدقوا بالشــعارات  ــا وســتعيش أكــر مــن أن ــالا حي مث
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وملــؤوا الدنيــا ضجيجــا وصياحــا وأنفســهم خــواء ،اعتقدوا فى أنفســهم 

ــقطت  ــت أن س ــا لبث ــا ف ــنون صنع ــم يحس ــواب وأنه ــر والص الخ

ــه  ــالم كل ــت الع ــن ،لي ــام الآخري ــهم وأم ــام أنفس ــروا أم ــة وتع الأقنع

جنــة ،لقــد تعلمــت درســا لــن أنســاه ولهــذا قــررت الإنتظــار والتعلــم 

ــاف إلى  ــاف أنص ــب وأنص ــاف المواه ــدروس وأنص ــاف ال ــى أنص ،كف

أخــر القائمــة ،إمــا أن أتعلــم جيــدا وأصبــو كى أكــون مــا أريــد أو أبقــى 

ــى  ــد اهدتن ــى ســأبدأ بنفــى ،لق ــررت أخــرا أنن مــكانى لا أبرحــه ،ق

ــى ،ســأجعل  ــا فى عالم ــا ،ســأهتدى به ــن أرفضه ــه ل ــوم هدي ــة الي جن

ــى  ــأبدأ بنف ــولى، س ــن ح ــالم م ــأبدل الع ــق ،س ــى إلى الح ــا دلي منه

ــبيلا  ــك س ــتطيع ،وأن لم أســتطع إلى ذل ــى أس ــاوم ،حت ــأقاوم وأق ،س

فيكفينــي إننــى قــد تعلمــت مــن جنــة الحــب والتضحيــة والعيــش فى 

ظــل هــدف ســامى أســعى إليــه إلى أن أرحــل كــا رحلــت جنــة عــن 

ــك  ــب عن ــن أكت ــم ،ل ــة والتعل ــأكتفى الآن بالمقاوم ــح ،س ــا القبي عالمن

حرفــا واحــدا ،أنتــى تســتحقين أن يكتــب عنــك بحــروف مــن ذهــب 

،لقــد حملتينــى أمانــة فى عنقــى وهــى تحقيــق أمنيــة مــن أمنياتــك 

وتذكــر البــر بحكايــة حقيقيــة عــن فتــاة عاشــت بينهــم ولم يهتمــوا 

لامرهــا وهــى الآن رغــم رحيلهــا ظلــت مشــغولة بكــم وبتوعيتكــم ، 

رســالة تظــل أنبــل رســالة وأعظــم هــدف ،أنــا لســت الآن عــى قــدر 

المســئولية التــى القيتيهــا عــى عاتقــى ،أنــا الآن فى مرحلــة التعلم وهى 

أصعــب مرحلــة واقاســها عــى النفــس، أن تتعلــم الحــب والتضحيــة 

ــاب  ــل صع ــك لتحم ــو همت ــل وأن تعل ــاني فى العم ــاص والتف والإخ

الحيــاة والتقبــل بالمكتــوب والمقســوم واســعاد الآخريــن وبــذل المزيــد 

مــن الجهــد والتعــب للتغلــب عــى الأنانيــة والحقــد والحســد والــر 
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ــتحيلة  ــت مس ــا ليس ــة ولكنه ــة صعب ــا مهم ــوس ،إنه ــن فى النف الكام

أو صعبــة المنــال ، تحتــاج للتــدرب والممارســة الجــادة وحــب الحيــاة 

والأمــل ،نفــوس صادقــة ونيــات ســليمة ،ســأترك الكتابــة عنــى الآن 

وســاعاود بعــد فــرة لتحقيــق حلمــك ولتخليــد إســمك، أنتــى لســت 

ــة ،  ــاة البشري ــر فى حي ــن كان لهــم أكــر الأث أقــل مــن العظــاء الذي

ســأكتب وأكتــب ،ســأبدأ حيــاتي المهنيــة بروايتــى عنــى حتــى تكــون 

باكــورة أعــالى وأكثرهــا قربــا مــن النــاس لتعيــش أكــر منــى وتبقــى 

خالــدة فى الذاكــرة ،أنــا أحتــاج الآن لفــرة مــن الوقــت أســتعيد فيهــا 

نفــي التائهــة بــن دهاليــز الحيــاة ..

ــا  ــه وكأنه ــكاء بحرق ــاود الب ــا وتع ــن ركبتيه ــها ب ــدة رأس ــن فري تدف

ــا  ــد تلازمه ــزن ق ــكاء والح ــة الب ــدو أن حال ــا ،يب ــزا عليه ــدت عزي فق

ــم مــداه ولا  ــاب لا تعل لفــرة أكــر مــا تعتقــده ،ربمــا يصيبهــا باكتئ

ــه .. ــص من ــى تتخل مت

************

ــف  ــنوات ونص ــبع س ــت س ــنوات ،مض ــهور والس ــام والش ــرت الأي م

ــر  ــة أك ــد أو مدين ــث فى بل ــى ،لا الب ــكل طاقت ــا أواصــل المســر ب وأن

ــة  ــات جن ــوم ،الوقــت ليــس فى صالحــي ولم يتحقــق مــن أمني مــن ي

ــى  ــروه الوثق ــا والع ــورى فى حياته ــة الأولى ظه ــان ،الأمني ســوى امنيت

ــة  ــا ، أمني ــانى أمنيته ــق ث ــي لتحقي ــا فى طريق ــا وأن ــت بين ــى ربط الت

ثالثــة أو كلتهــا إلى فريــدة ولا أعلــم لمــاذا تأخــرت فريــدة حتــى الآن، 

ــا فى  ــا يغريه ــد م ــا لم تج ــة أم أنه ــن الكتاب ــدة ع ــلت فري ــل تكاس ه

حكايــة جنــة أم أنهــا اســتدعت غيرتهــا وكــون جنــة ســببا فى بعــدى 

ــن آكل  ــر ول ــه وص ــكل هم ــى ب ــأواصل مهمت ــم ،س ــم تهت ــا فل عنه
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ــا  ــان له ــوي الإذع ــتطيع س ــر لا أس ــة أوام ــات جن ــلم ،فأمني أو استس

وتنفيذهــا والعمــر يمــي بسرعــة الــرق ولا منــاص مــن المــى قدمــا 

ــاع ،  ــام الاقتن ــا تم ــى به ــع قلب ــا واقتن ــت به ــى شرع ــة الت ــو الغاي نح

طفــت حتــى الآن قــارات أوروبــا والأمريكتــن وقــارة أســراليا ونزلــت 

بقدمــى القطــب الشــالى والجنــوبى وكــدت أتجمــد هنــاك مــن شــدة 

الــرودة القارصــة ولكنهــا كانــت معــى تضفــى الــدفء عــى جســدى 

ــاء ولم  ــى الإنته ــد أوشــكت ع ــه ،والأن وق ــد واوصــالى المتصلب المتجم

ــى  ــاف حت ــة المط ــا لنهاي ــى أجلته ــة الت ــاد العروب ــوى ب ــى س يتبق

تكــون الأوضــاع قــد هــدأت بعالمــى العــربى وصعــد جيــل جديــد إلى 

ــذ الخلافــات  ــر وبــرورة التوحــد ونب ــع بــرورة التغي الســطح أقتن

جانبــا والنهــوض بالعلــم ،فعالمنــا العــربى ليــس أقــل مــن البــاد 

التــى وطئتهــا قدمــى ،ابتعدنــا عــن الحــب فنلنــا مــا نســتحق ،تركنــا 

الســاحة للغربــاء يعثبــون بمقدراتنــا كيفــا يشــاؤون ووقتما يشــاؤون، 

ــا كان ،  ــكان م ــواء ف ــة س ــى كلم ــاع ع ــمل والاجت ــاول لم الش لم نح

قبــل أن أغــادر فى رحلتــي الطويلــة كانــت الأمــور تنبــأ بالاســوأ ،الآن 

وأنــا اطــوف وأرى الأشــاء والجثــث والدمــار قــد تأكــد لــدي حــدسى 

وتنبــؤى ،لم يعــد هنــاك شــك فى أن العــالم العــربي قــد أصبــح يحتــاج 

الآن إلى الحــب ،لا بديــل ســواه لإعــاده لم الشــمل الــذى فرقتــه الأيــام 

والجــرح الــذى تــرك أوجاعــا تحتــاج لأوقــات طويلــة المــدى لاعادتنــا 

ــح .. ــق الصحي ــد عــى الطري ــا مــن جدي ووضعن

ــد مجموعــة ترتــدي الملابــس الســوداء ،لا يظهــر مــن  يســتوقف خال

ــلحة  ــم أس ــكون بأيديه ــا ،يمس ــه قب ــم الميت ــوي أعينه ــم س ملامحه

ــد  ــف خال ــة ،يق ــوش العربي ــى الجي ــرا ع ــوم حك ــت فى ي ــة كان ثقيل
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امتثــالا لهــم ،يتحــرك قائدهــم ويتبعــه آخريــن ،يوجهــون أســلحتهم 

إلى صــدر خالــد ،يشــرون لــه بالنــزول والوقــوف عــى قدمــه ،يتجــه 

ــم يقــوم بلــف  نحــوه شــخص آخــر يقــوم تفتيشــه تفتيشــا دقيقــا ث

ذراع خالــد خلفــه وتقييــده بسلســلة حديديــة كتلــك التــى تســتخدم 

ــة المجهــزة والتــى تحمــل علامــا  ــاده إلى العرب فى الســجون ،يتــم اقتي

ــد  ــد خال ــيارة يج ــل الس ــوداء ،داخ ــه الس ــى العرب ــع أع ــود يوض أس

رفيقــا لــه يحمــل ملامــح أوروبيــة ومقيــد مــن الخلــف مثلــا الحــال 

معــه ،يتبــادلان النظــرات ،يطــوف بذهــن خالــد العديــد مــن الأســئلة 

،هــل هــى النهايــة ،هــل وصلــت إلى هنا وبعــد كل هذا لتكــون النهاية 

هنــا ،عــى يــد هــؤلاء القــوم ،هــل عدنــا إلى زمــن الجاهليــة وقطــاع 

الطــرق وبيــع العبيــد ،هــل هــذا مــا حلمــت بــه جنــة وتخيلتــه، هــل 

ــى  ــادر ع ــب ق ــل الح ــدث الآن ،ه ــا يح ــل م ــتطاعتها تخي كان باس

ــق الســهل وتركــت لى  ــا أخــذت الطري ــات ،أم أنه ــك العقلي ــر تل تغي

ــم أن العــالم  ــة وهــى تعل ــى جن ــك اختارتن ــة ،هــل لذل المهمــة الثقيل

الــذى تمنتــه وحلمــت بــه ليــس هــذا العــالم ولــن يكــون ،كانــت جنــة 

تهــذى عندمــا تخيلــت أن بمقــدور الحــب تخطــى الصعــب ..

يرفــع خالــد نظــرة إلى الســاء ،تســيل مــن عينيــه دمعــة ملتهبــة عــى 

ــو الآن  ــا ،ه ــذى تجاوزاه ــاب ال ــد كل الصع ــع بع ــه الوض ــا آل إلي م

ــد التطــرف  ــة وشــيكة عــى ي ــت النهاي ــه ،بات فى حــال لا يحســد علي

والإرهــاب والجهــل والكــره بعــد أن كان يحلــم أحلامهــا ويــرى نهايــة 

ســعيدة تعيــد الأمــل إلى نفســه الضائعــة والمهلكــه والمتعبــه ،يناجــى 

اللــه ألا تكــون النهايــة هنــا وعــى يــد مــن يكرهــون الحيــاة ويعتبرون 

الحــب ضعــف ولا يكترثــون للمشــاعر ،لقــد اجتمــع فيهــم كل القبــح 
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وقامــوا بتشــويه الصــورة ولأن انتــروا فلــن يقــوم للعــالم قائمــة بعــد 

ــام  ــق قي ــر ويح ــود ال ــن ويس ــة ع ــالم فى غمض ــيتنهى الع الآن ،س

ــد  ــثنى اح ــن يس ــار ول ــاء والدم ــك الإنته ــى وش ــالم ع ــاعة ،الع الس

ــة ، ،الطوفــان قــادم لا محال

فى الطريــق داخــل ســيارة الدفع الرباعــى يعود الملثمــن وهم يحملون 

غنيمــة لا تقــدر بثمــن ،أصبحــت الإنســانية تعــود للخلــف، عــادت إلى 

العصــور الحجريــة ،فى الطريــق يــرى أطفــال اغتيلــت براءتهــم ،رآهــم 

يحملــون الأســلحة ويلهــون بــروؤس الجماجــم وكأنهــم يلعبــون كــرة 

قــدم ،مناظــر ادمــت قلــب خالــد أكــر مــا هــو جريــح ، نــزف الــدم 

ــر  ــح لا يث ــدم أصب ــون ال ــاء ،ل ــاء إلى م ــت الدم وقطــر تقطــرا ،تحول

الشــفقة أو التعاطــف ،الدمــار والخــراب فى كل مــكان منــذ تحركــت 

ــم  ــى وجوهه ــدو ع ــة ويب ــات متحرك ــدون كخي ــاء يب ــيارة ،نس الس

الرعــب والفــزع ،يبــدو أنهــم ســبايا للملثمــن ،مقيــدات إلى سلاســل 

حديديــة أثقــل مــن أوزانهــن وأجســامهم النحيفــة ، المســاجد دمــرت 

وأصبحــت أماكــن مهجــورة ،فى الســاء تعــر طائــرات حربيــه تقــذف 

المدينــة بالقنابــل والصواريــخ،كاد صــاروخ منهــم أن يصيــب الســيارة 

التــى تقــل خالــد ،الأطفــال يرفعــون أســلحتهم ويطلقــون الرصاصــات 

عــى الطائــرات وكأنهــا ســتصيبها وتســقطها ،النســاء تجــرى لتختبــىء 

مــن القــذف والنجــاة مــن المــوت وأن كنــا يتمنــن أن يموتــن ويرحمــن 

مــن العــذاب المقيــم ،جهنــم الحمــراء التــى ولجاهــا بأقدامهــن دون 

إرادة منهــن ،المــوت يطــل برأســه مــن كل صــوب وحــدب ،الشــيطان 

ــاط وســعادة ،لا  يضحــك فى اســراحته ،يشــاهد كل مــا يحــدث باغتب

يحتــاج لبــذل مزيــد مــن الجهد لإغــواء البشريــة واضلالهم، قــد تكفلوا 
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بالأمــر عــى أحســن مــا يكــون ،هــذا الإنســان الــذى كان الســبب فى 

إخراجــي مــن الجنــة ،ســببا فى تكــرى وغــرورى ،لــن أســريح أو يهــدأ 

ــث  ــم الآخــرة حي ــس جحي ــم ،لي ــوى فى الجحي ــى أراه يكت ــالا حت لى ب

ــه  ــب واجعل ــن الح ــأصرفه ع ــن فى الأرض ،س ــتقرى ولك ــكانى ومس م

يدفــع الثمــن غاليــا وباهظــا ،ســأتركهم يقتلــون بعضهــم البعــض ،لــن 

يفلــت منهــم أحــد ،ســأقف لهــم عــى قارعــة الطريــق وأزيــن لهــم 

ــت  ــم تح ــل ببقائه ــذا كفي ــل وه ــدون الأم ــأجعلهم يفق ــل ،س الباط

رحمتــى ،ســأجعلهم يكفــرون ويقتلــون ويرتكبــون الخطايــا دون وازع 

مــن ضمــر ،أن الحــرب بــدأت بينــى وبينكــم مــن قديــم الأزل ،منــذ 

ــا  ــولا ،يومه ــرا كان مفع ــه أم ــي الل ــى يق ــتمر حت ــم وستس خلقتك

ويومهــا فقــط ســتدركون أنكــم غلبتــم الشــياطين فى مكرهــم وخبثهــم 

وأنكــم مــا كنتــم تســتحقون لقــب الخليفــة واننــى كنــت عــى حــق 

حــن أبيــت الســجود لهــذا الكائــن الضعيــف ..

تتوقــف الســيارة بعــد مســرة يــوم كان الإرهــاق والتعــب قــد حــل بـــ 

خالــد ومــا رآه قــد أصابــه بالغثيــان وأفــرغ مــا فى بطنــه وكادت روحــه 

تنســحب منــه مــن هــول مــا رأتــه عينــه مــن أهــوال ،فنيــت الحيــاة، 

نصــب الميــزان ،أننــا حقــا فى الجحيــم ،هــل يســتوى مــن آمــن ومــن 

كفــر ،هــل يســتوى مــن أفنــى عمــره فى إعــار الأرض ومــن أفناهــا 

ــتوى  ــل يس ــول ،ه ــل والمقت ــتوى القات ــل يس ــا ،ه ــا وهلاكه فى دماره

الشــياطين والملائكــة ،ربمــا عــى الأرض ،لكــن فى الآخــرة هنــاك ميــزان 

آخــر وعــدل ربــانى ونــور ورحمــة ،ســيفصل اللــه بــن البــر فمنهــم 

مــن ستتســع رحمتــه لهــم ليكونــوا حــزب اللــه ومنهــم مــن ســيلعنه 

ــخص  ــد والش ــن خال ــاد الملثم ــر ،يقت ــس المص ــم وبئ ــيدخله جهن وس
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ــون  ــى الأرض ويقوم ــم ع ــوا به ــوم ويلق ــر معل ــكان غ ــر إلى م الأخ

بتقييدهــم خلــف خــاف ليتلصــق ظهرهــم ببعــض ثــم يركلهــم 

ــم تخــرج  ــى كادت ضلوعه ــاء وقســوة حت ــكل غب ــه ب أحدهــم بقدم

مــن صدورهــم مــا جعــل خالــد يتأكــد أنــه مــا زال حيــا وأن كل مــا 

رآه حقيقــي وأنــه مــا زال عــى الأرض ولم يرحــل بعــد ،يغــادر بعدهــا 

الملثمــن المــكان ،يقفــد خالــد الوعــى ..

ــرى نفســه وقــد تبدلــت ملابســه  ــه ،ي ــد وعي ــة يســتعيد خال فى الجن

ــه  ــافى كأن لم يصيب ــى مع ــرة وأم ــه الظاه ــت جروح ــة واختف البالي

ــبابه ،ينظــر  ــان ش ــاد فى ريع ــد ع ــود ليجــد نفســه ق ــط ،يع جــرح ق

إلى هيئتــه الجديــدة متعجبــا ،هــل مــت ودخلــت الجنــة فجــأة ،مــاذا 

ــر تفــوح  ــة ،يشــم رائحــة المســك والعن ــى أكــون فى الجن ــت حت فعل

ــى  ــة ،ع ــا الزاهي ــه بالوانه ــوق رأس ــوم ف ــة تح ــر الجن ــرى عصاف ،ي

مقربــة منــه يــرى نهــرا صغــرا وردي اللــون ويــرى جنــة جالســة عــى 

حافتــه ،يقــرب منهــا بهــدوء ويجلــس بجوارهــا ويقــول وهــو يتلفــت 

يمــن وشــالا حيــث الجــال والســحر فى كل شيء ،اهــى الجنــة حقــا ،

-أحنا فين يا جنة

ــر المتجــدد  ــا إلى النه ــد يده ــم تم ــة وهــى تبتســم ث ــه جن تنظــر إلي

ــد  ــم خال ــن ف ــا م ــرب به ــه وتق ــض عــى قطــرات من وتقب

-أشرب يا خالد 

ــد مــن يدهــا ليرتــوى ظــأه  ،مــا عــاد يشــعر بالعطــش  يــرب خال

ثــم يقــول بإعجــاب 

-لــو هــى دى الجنــة ،يبقــى عنــدك حــق تكرهــى تعيــى يــوم واحــد 

عــى الأرض 
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تتحسس جنة وجهه بيدها البيضاء كلون الثلج وتقول 

ــا حبيبــى  ــد ،بــس خــاص هانــت ي ــا خال -عارفــه أنــك تعبــت أوى ي

ــى كل التعــب  وهينته

يميل خالد برأسه على كتفها ويقول فى وجع

-أمتى بس ،الدنيا مش هتتغير ،مبقاش فيها مكان للحب 

تملس جنة برفق على شعره وتفركه بين يدها وتقول 

-أوعى تفقد الأمل يا خالد ،لحد ما نتقابل ،اليأس بداية النهاية 

ــو كانــت احلامــا  يتمنــى ألا يغــادر مكانــه وأن يبقــى هكــذا حتــى ل

ــعر  ــا ويش ــن يده ــذوب ب ــه ي ــم أن ــا ،الأه ــت هذيان ــو كان ــى ل وحت

بنبضــات قلبهــا وينــى كل اوجاعــه والالامــه ومتاعبــه فــا عــاد لهــا 

وجــود ،

-أصحى 

ينتفــض خالــد عــى ركلــة قويــة تنهــال عــى جنبــه ليــرخ بعدهــا 

ــه  ــه والالام ــذذ بصراخ ــو يتل ــه وه ــن يضرب ــرى م ــدة الألم وي ــن ش م

ــظ  ــول بصــوت اجــش غلي ويق

-الأمير طلبك فى خيمته 

ــة  ــاده إلى خيم ــى الأرض ،يقت ــن ع ــوة م ــه بق ــوده ،ينتزع ــك قي  يف

ــه  ــا أن يدخــل علي ــده ،م ــم وقائ ــر التنظي ــث يتواجــد أم أخــرى حي

حتــى يأمــر ذو الصــوت الاجــش بتركــه مــع خالــد بمفردهــم ،فى البــدء 

ــرة  ــه نظ ــر إلي ــه ينظ ــه ،لكن ــاء مع ــش البق ــوت الاج ــاول ذو الص يح

ممتلــة بالصرامــة والحــدة ،يذعــن لأمــره ويغــادر الخيمــة ،يعــود الأمير 

إلى هدوئــه ويقــول لـــ خالــد وهــو يتفحــص ملامحــه بعنايــة 

-جيت أرضنا تعمل أيه 
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يجلــس خالــد عــى الأريكــة الصغــرة الموضوعــة عــى الأرض ،قدمــه لم 

تعــد تقــوى عــى حملــه ثــم يقــول 

-جيــت عشــان أزرع الحــب فى قلوبكــم ،مكونتــش أعــرف أنــه 

ماعندكومــش قلــب مــن أصلــه 

يتعجب الأمير من كلام خالد ويقول بثقة مبالغ فيها 

- كنت فاكرك جاى عشان تجاهد معانا عشان ننصر الدين 

ــرة  ــول بن ــر ويق ــن كلام الأم ــد ســاخرا م ــه تبتســم خال ــم اوجاع رغ

ــخرية  ــؤه بالس ممل

-تنــروا الديــن بالقتــل والــرب والاغتصــاب ،أنتــو مــن ومــن اداكــم 

ألحــق ده

يبدأ الأمير فى الغضب ،تحتد لهجته ويقول 

-أحنا بنحارب إللى بيحاربونا 

ــا أصــوات لانفجــارات ،  ــرات المحلقــة فى الســاء يعقبه صــوت الطائ

يتابــع الأمــر قولــه 

-هــى دى الطريقــة الوحيــدة إلــى تنفــع معاهــم ،دول عاوزيــن 

ــا عايشــن  ــا أحن ــس طــول م ــن عــى وش الأرض ،ب يمحــوا الإســام م

ــم  ــن جرايمه ــم تم ــة وهندفعه ــم الفرص ــش هنديه م

تزداد نبرة خالد سخرية وهو يقول 

ــا مقالــش كــده  ــو بتشــوهوا الديــن وبتنفــروا النــاس منكــم ،ربن -أنت

ــال  ــوء مث ــت أس ــه ،أن ــل وبتحرم ــف والقت ــض العن ــان بترف ،كل الأدي

ــوا  ــان تحكم ــوا عش ــى اخترع ــو إل ــرف أنت ــب والتط ــن ،التعص للدي

الأرض باســم الديــن ،ماتــت كل المعــاني الحلــوة جواكم ،حولتــوا الأرض 

لجحيــم ،حولتــوا الديــن لســلعة بتبــاع ،ده كلــه عشــان تحكمونــا وده 
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ــا مســلم وأعــرف دينــى أكــر منكــم ،نســيتو  عمــرى مــا بيحصــل ،أن

ــن رحمــة  ــه دي ــراه ،نســيتو أن ــر بالحــب مــش بالإك أن الإســام انت

ــف والإرهــاب ،  ــد كل البعــد عــن التشــدد والعن ــه بعي وتســامح وأن

ــا  ــه ،أن ــا عن ــى بتكلمون ــن إل ــش الدي ــه م ــى أعرف ــى إل ــو ده دين ه

مســلم ومــش إرهــابي 

ــا نقــف نتفــرج عليهــم ،  ــا وأحن ــوا فين ــا نســيبهم يقتل -يعنــى عاوزان

العــن بالعــن والســن بالســن والبــادى أظلــم ،أحنــا بندافــع عــن حقنــا 

فى الحيــاة

ــرب  ــره وح ــه ك ــاة المليان ــا ،الحي ــوا عنه ــى بتدافع ــاة إل ــى حي -أنه

ــا نعيــش  ــوا بعــض براحتكــم ،بــس ســيبونا أحن ــل ،دافعــوا واقتل وقت

ونختــار الحيــاة إلــى نعشــها ،متفروضــوش علينــا أن نكــون فى صفكــم 

ــن وبالحــب  ــا وبالف ــن بالغن ــو الأتن ــم أنت ــا هنحاربك ــم ،أحن أو صفه

وبالضحكــه إلــى مــن القلــب وبالرســم وبالموســيقى والثقافــة ، 

هننتــر بالعلــم والإيمــان ،هنبنــى حضــارة وهنهــزم أعــداء الإنســانية، 

هيجــى اليــوم إلــى هنهــزم فيــه الجهــل والفقــر والمــرض إلــى أنتــو 

ــر  ــم ولا عم ــون ليك ــا هتك ــا م ــم ،الأرض عمره ــتغلوه لصالحك بتس

الــر مــا هينتــر عــى الخــر 

يعــود الأمــر إلى هدوئــه المعهــود ويقــول بــرود جــزار يقــوم بذبــح 

ــه  : اضحيت

-ما دام مش معانا يبقى حكمت على نفسك بالموت 

ثم ينادى على صاحب الصوت الأجش فيدخل الخيمة مسرعا 

-مــا يطلعــش عليــه الصبــح هــو والخايــن إلــى قبضتــوا عليــه ، 

صوروهــم ونزلــوا الفيديــو بتاعهــم عــى النــت عشــان يكونــوا عــره 
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ــب  ــا الرع ــوب أعدائن ــذف فى قل ــان نق وعش

تعلــو وجــه ذو الصــوت الأجــش فرحــة وســعادة بالغــة رغــم اختفــاء 

وجهــه خلــف قنــاع يخفــى ملامحــه ،يقتــاد خالــد بعنــف إلى مكانــه 

الأول ومــا أن يضعــه بجــوار الرجــل الآخــر ويغــادر حتــى يلفــت لــه 

ــول  ــوف ويق ــب والخ ــرات الرع ــه نظ ــى وجه ــى وع ــل الاجنب الرج

بعربيــه ركيكــه 

-هيدبحونا 

يزفر خالد ثم يحاول تهدئته ويقول 

-أنت أيه إللى جابك هنا 

-أنــا بشــتغل فى هيئــة الإغاثــة الدوليــة ،جيــت هنــا عشــان أدور عــن 

مــراتى بعــد مــا خطفوهــا المجرمــن دول 

يشــفق خالــد عــى الرجــل ،تعجــز الكلــات عــن الخــروج مــن 

حنجرتــه ويهــز رأســه فى أسى لمــا يتنظرهــم مــن مصــر ..

أن اللــه حــن بعــث الرســل والأنبيــاء بعثهــم لهدايــة النــاس ،الفهــم 

الخطــأ لمعنــى الديــن وجوهــره إنمــا هــو فهــم الأتبــاع واللاحقــن عــى 

ــى  ــاء حت ــفك الدم ــره وس ــف والك ــض العن ــان ترف ــالة ،كل الأدي الرس

ــر  ــن دون الآخ ــى دي ــرا ع ــس حك ــاب لي ــم ،الإره ــد أعدائه ــع أل م

ــاس ســطحيين  ــة ومذهــب أن ــة وطائف ــدة ومل ــن وعقي ،ففــى كل دي

ــه  ــد الل ــن عن ــل م ــهم رس ــروا أنفس ــون ، اعت ــون ولا يفهم لا يعقل

يمتلكــون الصــواب والحكمــة ومــا عداهــم عصــاه ويجــب اجتزازهــم 

مــن عــى ســطح الأرض حتــى تســتقيم الأمــور ،فى كل الأديــان تراهــم 

ــى  ــاة ويحرمــون كل شيء حت ــة والمنظــر ،يكرهــون الحي ــى الهيئ عابث

لــو لم يحرمــه اللــه صراحــة ،كأنهــم هــم فقــط مــن يملكــون تفســر 
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مــراد اللــه وهــل يعلــم مــراد اللــه ألا اللــه ولــو أراد اللــه لخلــق البــر 

ــون واحــد ومذهــب  ــة واحــدة ول ــن واحــد وهيئ سواســية ،عــى دي

ــن لنتحــاب  ــل ولك ــس لنتقات ــن ،لي ــه مختلف ــا الل ــا خلقن واحــد وإنم

ــه ،الم  ــن ومل ــاة فى كل دي ــى الحي ــام ،كاره ــش فى س ــارف ونعي ونتع

نــرى فى اليهوديــة مــن يحرقــون ويقتلــون باســم الديــن وهــو منهــم 

بــراء ،الم نــرى فى المســيحية مــن هــم يحرقــون ويقتلــون باســم الديــن 

وهــو منهــم بــراء، كــا فى الاســام مــن يحرقــون ويقتلــون باســم الدين 

ــدة ،فى الــرق أو الغــرب  ــو طائفــة أو عقي ــراء ،لا تخل وهــو منهــم ب

ــا  ،فى الشــال والجنــوب ،أينــا تــولى وجهــك تجدهــم ،إحــراق الدني

أهــون عندهــم مــن شــكة دبــوس ،ولــو فهمــوا لعلمــوا أنــه لا يوجــد 

ديــن عــى الأرض يبيــح القتــل وســفك الدمــاء إلا فى عقولهــم الباليــة 

وقلوبهــم الميتــه ،أن الإرهــاب ليــس لــه ديــن محــدد أو وطــن محــدد 

ولكنــه يظهــر جليــا فى المجتمعــات التــى ظلــت تنعــم بالجهــل وتــر 

ــة  ــات ومقدم ــا مقوم ــرض ،كله ــأس والم ــاط والي ــه ، الفقروالاحب علي

للإرهــاب ،اذا أرادتــم دحــر الإرهــاب والقضــاء عليــه فافســحوا 

المجــال للشــباب الحــالم للانطــاق ولا تعرقلــوه وتقضــوا عــى أحلامــه 

،افســحوا المجــال للحــب ،إننــى ســأموت بعــد قليــل وســأاقضى نحبــى 

ــالى فقــد ســئمت مــن حياتكــم وســئمت مــن صفدكــم  ولكنــى لا أب

ــة الى  ــة والممل ــم العفن ــن حياتك ــا ســئمت م ــم ك ــم وتكبرك وغرورك

ــم أن  ــق عليك ــم فح ــة الى جحي ــم الجن ــد حولت ــدود ،لق ــى الح اق

ــة  ــع جن ــث تقب ــم ،ســأرحل إلى حي ــا تبقــى لكــم فى الجحي تقضــوا م

ــات ،  ــم والحيوان ــون كــا البهائ ،ســأمضى وســأراكم مــن أعــى تتقاتل

تــزداد شــهوة القتــل والســحق والدمــار فى نفوســكم حتــى لم يتبقــى 
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أحــدا عــى الأرض متــى تقــوم القيامــة حتــى أراكــم تشــوون فى 

ــن  ــم م ــع قلوبك ــم وتقتل ــم وتجحــظ اعينك ــدل جلودك ــم ،تتب الجحي

صدوركــم ،خالديــن فيهــا إلى أن يشــاء اللــه جــزاء مــا قدمــت أيديكــم 

ــا .. ــا فى طريقن ــى زرعتمه ــا وجــزاء الأشــواك الت فى الدني

يــأذن لصــاة الفجــر ،قبــل ســاعات مــن نحــر خالــد والأخــر ،يتنــاول 

خالــد قســطا مــن المــاء كان بجــواره ويقــوم ويتوضــأ مســتودعا الدنيــا 

ومــا فيهــا ،تــاركا وراء ظهــره كل هــذا العبــث ،مســتجديا باللــه ،باكيــا 

بــن يديــه أن ينعــم عــى البشريــة بالخــاص ،أن يهديهــم إلى حكمتــه 

ومــراده ،أن يرقــق قلوبهــم ويهديهــم إلى أعظــم نعمــة أعطاهــا اللــه 

ــه ،ومــا  إلى البشريــة ،الحــب والســام والرحمــة ،مــا أعظمــك مــن إل

ارحمــك عــى هــؤلاء القتلــة ،ومــا أمهلــك عــى قــوم امتــأت قلوبهــم 

بالكــره وللعجــب أنهــم يظنــون أنهــم يفعلــون ذلــك لإرضــاءك 

والقــرب منــك ..

يطيــل خالــد الســجود بــن يــد اللــه يــودع فيهــا الدنيــا ويتمنــى مــن 

قلبــه أن ينحــروه وهــو كذلــك بــن يــد مــولاه ليبعــث عــى ســجوده، 

ــم أن  ــوع ويعل ــه بالدم ــض عين ــد وتفي ــر إلى خال ــل الآخ ــر الرج ينظ

المــوت قــد أقــرب فيتجــه هــو الآخــر إلى اللــه بقلبــه يناجيــه ويطلــب 

منــه الصفــح عــن كل مــا قدمتــه يــده بعلــم وبــدون علــم ،فى مــكان 

ــم ،  ــم ومعتقده ــاف ديانته ــم إخت ــه ،رغ ــا لل ــخصان اتجه ــد ش واح

ولكــن يبقــى اللــه واحــدا مهــا اختلفــت طريقــة عبادتــه ،إنــه المنعــم 

والملجــئ والمــاذ ، واهــب الحيــاة ورب البــر جميعــا ،نحــن جــزء مــن 

خلقــه ومــا ابدعــه ومــا أروعــه وان كان الإنســان الــذى اختــاره وميــزه 

ــات لم يســلم مــن شره باقــى  ــاه عــى ســائر المخلوق بالعقــل واصطف
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ــاء وجحــود  ــه الآن إلا بغب ــا إلى مــا نحــن في المخلوقــات ،وهــل وصلن

الانســان ومــا أضعفــه مــن مخلــوق ومــا أبئســه مــن مخلــوق ،

مــا أن انتهــي خالــد والرجــل الآخــر مــن الصــاة حتــى دخــل عليهــم 

زبانيــة المــوت ورســله يلقــون عليهــم ملابــس حمــراء اللــون كالملابــس 

ــون  ــجون ويطلب ــدام فى الس ــم بالإع ــم عليه ــن يحك ــا م ــى يرتديه الت

ــا تكــون  ــل حين ــد قلي ــم بع ــم ســيعودون إليه ــا وأنه ــم ارتدائه منه

حلقــة المــوت والفــزع قــد أتمــت اســتعداداتها لإســتقبال ضحايــا 

ــن .. أخري

فى حلقــة كحلقــات الثــران يلتــف لفيــف مــن الملثمــن الذيــن يرتدون 

الملابــس الســوداء وكأنهــم حقــا أتــوا مــن الجحيــم ،منهــم مــن يحمــل 

أطفالــه الصغــار ليريهــم هــذا المشــهد النــادر وكأنــه يريــه مسرحيــة 

أو فيلــم ،ينمــى بداخلــه غريــزة القتــل ويقتــل براءتــه ،يتقــدم خالــد 

والرجــل الآخــر وهــم  يرتــدون الملابــس الحمــراء ،مقيديــن بسلاســل 

حديديــة مــن اليــد والأقــدام، يقودهــم مجموعــة أخــرى مــن الملثمــن 

يقومــون بدفعهــم دفعــا إلى منتصــف الدائــرة ،يفســح لهــم المجــال ، 

ينهــال عليهــم الأطفــال بالســباب والقــذف بالحجــارة وكأنهــم عصــاه 

ــى  ــر ع ــل الآخ ــد والرج ــون خال ــرة يركع ــف الدائ ــرة ،فى منتص جباب

ــات  ــك اللحظ ــر تل ــم بتصوي ــوم أحده ــى يق ــة الت ــم فى اللحظ ركبته

ــرب ذو  ــة يق ــذه اللحظ ــعادة ،فى ه ــر والس ــى الفخ ــة بمنته العصيب

الصــوت الاجــش مــن بعيــد حامــا فى يــده ســيفا مســلولا يلمــع نصلــه 

تحــت وطــأه الشــمس الحارقــة ،يصمــت الجميع ويحبســون أنفاســهم 

فى إنتظــار اللحظــة الحاســمة التــى ســيهللون بعدهــا ويكــرون وكأنهم 

قــد قامــوا بفتــح حصــون الغــرب وســط نشــوة وزهــو بمــا يفعلــون ..
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ــه  ــدور حول ــر ،ي ــل الآخ ــوق رأس الرج ــش ف ــوت الأج ــف ذو الص يق

وكأنــه يتلــذذ بعذابــه قبــل أن يجهــز عليــه ثــم يتلــو بعــض الآيــات 

القرآنيــة وكأنــه فى حلقــة ذكــر ثــم ينظــر إلى الكامــرا بعيــون زجاجيــة 

تخلــو مــن الحيــاة ويوجــه رســالة إلى مــا أســاهم الكفــار والملحديــن 

ويتوعدهــم بالعــذاب المقيــم ،مــا أن ينتهــي مــن كلمتــه المترجمــة إلى 

الإنجليزيــة ،يبــدو  مــن لكنتــه أنــه ليــس عربيــا، حتــى يرفــع ســيفه 

إلى الأعــى ليجــز بهــا رقبــة الرجــل الآخــر ،ينهــض خالــد واقفــا عــى 

قدميــه بصعوبــة بالغــة ويــرخ قائــا 

-الرجــل ده معملــش حاجــة يســتحق القتــل عليهــا ،ده إنســان ســاب 

بلــده وجــه هــو ومراتــه هنــا عشــان يــداوي الجرحــى والمصابــن ويمــد 

أيــده بالمســاعدة للاجئــن والمشرديــن ،أنتــو أيــه ،للدرجــة دى مبقــاش 

عندكــم عقــل ،مبقتــوش قادريــن تفرقــوا بــن الصديــق والعــدو ،أنتــو 

عــار عــى الإنســانية ، 

يصمت قليلا وهو يتفحص وجوه الموجودين ويكمل : 

-النــاس دول بيضحكــوا عليكــم ، دول لا يهمهــم ديــن ولا إســام ،دول 

ــم ،  ــى بيموله ــن إل ــألوهم ،م ــم ،اس ــان مصالحه ــده عش ــوا ك بيعمل

بالمليــارات إلــى بتتحــول فى حســابهم  بيجيبوهــا منــن وفى الآخــر أنتو 

إلــى هتدفعــوا التمــن لوحــده وهــم هيهربــوا ويســيبوكم ،أنــا مــش 

خايــف غــر عــى الأطفــال الصغــار دول ،حــرام عليكــم ترموهــم فى 

ــوا  ــا تحول ــل م ــوات الأوان ،قب ــل ف ــوا قب ــوا ،فوق ــار بأيديكــم ،فوق الن

الأرض لكتلــة مــن الجحيــم 

ثم ينظر إلى ذو الصوت الاجش بكل تحدى ويقول : 

-اقتلنى أنا الأول 
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تبــدأ همهــات الموجوديــن وينظــرون إلى بعضهــم فى تعجــب ويبــدو 

أن الــكلام قــد مــس بعــض القلــوب واحســوا بصــدق كلام خالــد وكأنــه 

قــد دق جــرس إنــذار ،يقــوم أحــد الموجودين بســحب طفلــه ومغادرة 

المــكان وبعدهــا يبــدأ آخريــن فى تــرك المــكان ،يبــدو أن الرســالة قــد 

أتــت ثمارهــا ، يشــعر خالــد بالأمــل يتجــدد بداخلــه مــرة أخــرى ، لا 

ــو شــخص واحــد وأن هــؤلاء  ــة ول ــبيل هداي ــوت فى س ــن الم ــأس م ب

مغيبــن يحتاجــون لمــن يقــوم بمــس قلوبهــم بصــدق ومســح كل الغبار 

المتراكــم عــى هــذه القلــوب ليعــود بريقهــا مــرة أخــرى ،مــا أن يــرى 

ذو الصــوت الأجــش مــا يحــدث حولــه وانــراف بعــض الموجوديــن 

حتــى يشــتاط غضبــا وكأن حيــة قــد لدغتــه فيتحــرك نحــو خالــد عازما 

عــى اقتنــاص رأســه بــكل قــوة وعنــف عقابــا لــه عــى تجــرأه ،مســافة 

صغــرة كانــت تفصــل خالــد عــن ذو الصــوت الأجــش عــدو الحيــاة 

والإنســانية ،خطــوات انتظرهــا خالــد ليغــادر الحيــاة بمنتهــي الســعادة 

والرضــا بمــا كتبــه اللــه لــه ،خطــوات وســيتحقق حلمــه هــو وســيقابل 

ــس ،خطــوات  ــكان البائ ــن هــذا الم ــى م ــكان أســمى وأرق ــة فى م جن

وإن بــدت ثقيلــة إلا أن خالــد ســرتاح مــن عنــاء وشــقاء ظــل يلازمــه 

ــد  ــراه خال ــا ،ي ــيف عالي ــع الس ــذه الأرض ،يرف ــة ه ــادرت جن ــذ غ من

قبــل أن يهــوى عــى رقبتــه لتعلــو وجــه خالــد إبتســامة كمــن يقابــل 

ــل المــوت  ــود ،كمــن يقاب ــل المــوت بالخل ــاة ،كمــن يقاب المــوت بالحي

ــه  ــم ل ــاك تبتس ــا هن ــد ويراه ــر إلى بعي ــوح ،ينظ ــب مفت ــدر وقل بص

ــل  ــو يقاب ــجاعة وه ــان وش ــة واطمئن ــه ثق ــا لتمنح ــرف بجناحه وترف

المــوت ،يســقط الســيف فجــأة عــى الأرض وتجحــظ عــن ذو الصــوت 

الأجــش وتنفجــر منهــا الدمــاء فجــأة ثــم يســقط راكعــا تحــت قــدم 
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خالــد ،لثــوانى لم يســتوعب مــا يحــدث وينظــر حولــه ليجــد الجمــع 

قــد تفــرق فجــأة ويحــول اســتيعاب مــا يحــدث حولــه ومــا الســبب 

ــت  ــد هاجم ــة ق ــوات بري ــداث ، ق ــىء للأح ــول المفاج ــذا التح فى ه

الموقــع وأطلقــت النــار عــى الموجوديــن لــردى منهــم قتــى ويهــرب 

الباقــى وســط إطــاق نــار كثيــف وطائــرات تحلــق فى الســاء تقــوم 

ــد عــى الأرض فقدمــه لا تقــوى  ــن ،يســقط خال بحصــد أرواح الفاري

عــى حمله،يســقط بجــوار الرجــل الآخــر ،يســقط كمــن يســقط مــن 

ــه  ــكل ثقل ــوى ب ــق ،يه ــن طاب ــن عشري ــارة م ــر فى ع ــق الأخ الطاب

ليرتطــم جســده الضعيــف بالرمــال ويفقــد وعيــه ويتمنــى فى قــرارة 

نفســه أن تكــون هــذه هــى أخــر المــرات التــى يفقــد فيهــا وعيــه ولا 

يعــود مــرة أخــرى إلى الحيــاة ،

ســاعات لم يعلــم عددهــا خالــد وهــو مســتلقى فى مــكان آمــن ،يفتــح 

ــرة  ــة م ــرى الجن ــه أن ي ــرارة قلب ــن ق ــى م ــو يتمن ــئ وه ــه ببط عين

ــل  ــرى رج ــا ي ــه عندم ــب ظن ــن يخي ــا ولك ــه منه ــى عين ــرى ويم أخ

مفتــول العضــات يرتــدي بذلــه عســكرية يجلــس بجــواره فى إنتظــار 

ــه فى  ــه ويبــدو أن ــد وينظــر إلى المــكان مــن حول ــه ،يعتــدل خال افاقت

غرفــة عمليــات عســكرية أو مــا شــبه الغرفــة بهــا الكثــر مــن شاشــات 

الكمبيوتــر المتطــورة وخرائــط كثــره وماكيتــات لمواقــع ،يبــادره القائد 

بقولــه 

-عامل أيه دلوقت يا بطل 

فيتلفت خالد يمين وشمالا بعينه الزائغتان ثم يقول فى تعجب :

-هو أيه إللى حصل ،أنا تقريبا مش فاكر حاجة 

ــه  ــق رأس ــكاد يش ــداع ي ــه والص ــراف أصابع ــه بأط ــك رأس ــم يمس ث
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نصفــن فيبــادره القائــد العســكرى بقولــه 

-أنــا هاســيبك تتفــرج عــى الفيديــو ده وأنــت تفتكــر كل حاجــة ،بــس 

ــوات  ــد العســكري فى الق ــا القائ ــك عــى نفــي ،أن الأول أحــب أعرف

البريــه إلــى بتحــارب التنظيــات الإرهابيــة والــى شــوفته منــك 

يخلينــى أقــول عليــك بطــل 

ثم ينهض القائد العسكرى ويكمل قائلا 

-أنت هنا فى أمان 

ثم يتحرك خطوات لمغادرة الغرفة فيسأله خالد :

-الراجل إللى كان معايا جراله حاجة 

يلتفت إليه القائد مرة أخرى والابتسامة لا تفارق وجهه البشوش:

-بخــر ،ومــش كــدة وبــس ،أحنــا كــان لاقينــا مراتــه إلــى كان بيــدور 

عليهــا والحمــد للــه هــى كــان بخــر ،أســريح دلوقــت يــا خالــد 

يعقد خالد حاجبه فى دهشة ويقول :

-أنتو كمان عرفتو أسمى 

-أنــت أشــهر مــن النــار عــى العلــم ،أنــت بقيــت حديــث العــالم ،فى 

منــدوب مــن الســفارة المصريــة جــه واطمــن عليــك بنفســه 

يغــادر القائــد الغرفــة ،يلقــى خالــد بجســده عــى السريــر وينظــر إلى 

ســقف الغرفــة محــاولا إســرجاع اللحظــات الأخــرة قبــل المــوت ،بــدا 

لــه أن المــوت قــادم لا محالــة ولكنــه اخطــأه هــذه المــرة أيضــا بعــد 

أن كان قــاب قوســن أو أدنى ،فى المــوت الخــاص ،فى المــوت الراحــة ، 

فى المــوت خلــود ،

يخفــض خالــد عينــه ليجــد جنــة تجلــس بجــواره عــى حافــة السريــر 

وتقــرب منــه وتتحســس وجهــه بيدهــا  : 
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ــالة  ــك رس ــت لســه قدام ــد ،أن ــا خال ــوت ي ــى الم ــه ع -مســتجعل لي

ولازم توصلهــا 

ينظر خالد بعينه بعيدا عنها ويقول بنبرة حزينة : 

-محدش بيسمع وأنا لوحدى مش هاغير الكون 

تمد يدها وتعدل رأسه مرة اخرى لينظر إليها وتقول : 

-الأنبياء والرسل عانوا كتير وفضلوا مصرين على طريقهم 

-بس أنا مش نبى ولا رسول ،أنا إنسان ،ده غير أنك مش معايا 

تبتسم جنة له وتقول :

-قولتلــك هانــت يــا خالــد ،كل التعــب والوجــع هــروح ومــش 

هيفضــل منــه حاجــة 

-تفتكرى هيسمعوا وهيتغيروا 

ــة  ــدون اســتأذن ،هداي ــه ب ــب وبيدخل ــكلام الصــادق بيمــس القل -ال

ــاس مــش حاجــة ســهلة ،محتاجــة جهــد وتعــب  الن

-اشمعنا أنا ،ده كله عشان حبيتك يا جنة 

تضع جنة يدها على قلب خالد وتقول : 

ــد ،العشــق والحــب قــدر ،  ــا خال -تقــدر تمنــع قلبــك عــن العشــق ي

وأنــا وأنــت قــدر بعــض ،صدقتنــى يومهــا لمــا قولتلــك أن المــوت حتــى 

مــش هيفرقنــا عــن بعــض ،الحــب بيهــزم المــوت يــا خالــد 

تختفــي جنــة كــا جــاءت ويشــعر خالــد بالغربــة والوحــدة تتملكــه 

وينتابــه الحــزن ،يعــود بذاكرتــه إلى الخلــف ،ذكريــات مؤلمــة ولكنهــا 

كانــت دافــع لــه لصمــوده حتــى هــذه اللحظــة ومــروره بــكل مــا مــر 

بــه ..

***************
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ــه  ــل حقيبت ــا ويحم ــد واقف ــد خال ــقة ويج ــاب الش ــم ب ــح عاص يفت

الصغــرة ،ينظــر إليــه فى تعجــب ويقــول  :

-على فين يا خالد

تدمع عين خالد ويقول 

-هامشى يا عاصم ،معدش وجودى هنا له معنى بعد موت جنة 

ــا  ــا وأنــت محتاجــن بعــض فى اللحظــة دى ي -وتســيبنى لوحــدى ،أن

ــا  ــى ،وجــودك هينســينى فراقه ــك جانب ــد ،خلي خال

-ولا أنــا ولا أنــت هننــى يــا عاصــم ،جنــة كنــت كل حاجــة فى حياتنــا، 

ــة  ــه ،جن ــه لازم ــى ولا ل ــة دى هيبق ــا فى اللحظ ــه معان ــالم كل ــو الع ل

وعدتنــى أنهــا هتفضــل معايــا 

يصمت خالد ثوانى ثم يكمل والدموع تنهمر من عينيه: 

-جنــة ماتــت ومــش هترجــع تــانى ،خلفــت كل وعودهــا ،عــارف انــه 

مــش بإيدهــا ،ولا كــان بإيــدى يــا عاصــم 

ثم يتحرك إلى الباب فيقف عاصم فى وجهه محاولا منعه 

-أنت رايح فين وناوى على أيه 

بإصرار وعزم يقول خالد 

-راجع للمكان إللى جيت منه 

يقولهــا وهــو يغــادر الشــقة دون إنتظــار أو تــردد ليجــد عاصــم نفســه 

وحيــدا فيتحــرك ويغلــق البــاب والأسى والحــزن يغتالــه بــكل قســوة 

فخســارته لـــ جنــة تســاوى خســارة العــالم بــأسره ..

ــر  ــى غ ــر ع ــددة ،يس ــة مح ــه دون واجه ــى وجه ــد ع ــم خال يهي

هــدى ،فى كل خطــوة يخطوهــا يــزداد عزمــه عــى إلقــاء نفســه أمــام 

ــاح مــن هــذا  ــل ليرت ــاه الني ــرة أو يلقــى بنفســه فى مي أى ســيارة عاب
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العــذاب المقيــم ،موتهــا حــدث جلــل ،افتقــاد الــروح ليــس شــيئا هينــا 

ــاوي  ــال ذرة ،تتس ــاوي مثق ــان ولا تس ــن الإنس ــا فى ع ــر الدني ،تصغ

الكفتــن، الحيــاة بالمــوت ،فالبقــاء دونهــا معنــاه المــوت أيضــا ،تقــو ده 

قدمــه إلى غرفتــه الصغــرة فــوق ســطوح عمارتــه ،لا يــدرى لمــاذا عــاد 

ولمــاذا لم ينهــي حياتــه كــا قــرر وعــزم ،فى طريقــه إلى الأعــى وهــو 

يصعــد ســالم العــارة كمــن يصعــد إلى الســاء أو يصعــد وهــو واقفــا 

فى مكانــه لا يبرحــه، تفاجئــه فريــدة وهــى تفتــح بابهــا بسرعــة فقــد 

رأتــه مــن شــباك غرفتهــا وهــى لا تــكاد تصــدق عينهــا ،فــرح قلبهــا 

ــه وعــاد مــن  ــد بغلطت ــه وتســائلت ،هــل أحــس خال ــن لعودت الحزي

أجــى ،هــل تــركا بعــض ،هــل أدرك أننــي الوحيــدة عــى الأرض التــى 

ــح  ــى تل ــدة كل الأســئلة الت ــكل صــدق وحــب ،أجلــت فري ــه ب احبتت

عــى عقلهــا وتركــت اللجــام لقلبهــا يحركهــا كيفــا شــاء ،يكــون خالــد 

قــد صعــد درجــات أعــى شــقتها ولم يلتفــت إلى فريــدة التــى تناديــه 

قائلــة فى عذوبــة 

-خالد

يقــف خالــد ويــرك شــنطته عــى الــدرج وتكــون فريــدة قــد صعــدت 

الدرجــات الفاصلــة بينهــم وتقــف أمامــه وللمــره الأولى تلمــح فى عينه 

دمــوع مكتومــة لا يحســها ســوى مــن يحــب شــخصا بقــوة ثــم تقــول 

-مش عاوز حتى تسلم يا خالد 

يبدو أنه حتى لا يسمعها ،شارد فى ملكوته الخاص ،تكمل فريدة 

-مالك يا خالد ،كأنى بكلم واحد معرفهوش 

تسيل دمعة على وجنته ويقول وقلبه يتمزق 

-جنة ماتت وماتت معها كل حاجة حلوة 
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تنــزل كلــات خالــد عــى فريــدة كصاعقــه مدويــه ،تشــعر بأنهــا قــد 

طعنــت بخنجــرا فى قلبهــا ،رغــم أنهــا كانــت تتمنــى أن يعــود إليهــا 

خالــد وأن يعــرف خطئــه وأنهــا هــى مــن تســتحقه إلا أنهــا لم تكــن 

ــن  ــا م ــانية تمنعه ــن إنس ــا م ــا بعض ــا زال بداخله ــا ف ــى موته تتمن

الشــاته والفــرح فى مــوت جنــة ،لم يمهلهــا خالــد فيمــد يــده ويأخــذ 

ــة  ــه وتشــعر بخيب ــا هــى تنظــر إلي شــنطته ويصعــد إلى الأعــى بين

ــه  ــا وأن تخفــف عن ــه، تأخــذه فى حضنه ــى أن تجــرى إلي ــه، تتمن أمل

الألم الــذى بــدا جليــا عــى وجهــه ،تتركــه فريــدة يصعــد حتــى يتــوارى 

عــن نظرهــا ثــم تجهــش فى بــكاء وتعــود مكســورة القلــب إلى شــقتها 

،تغلــق البــاب بهــدوء وهــى تواصــل النظــر إلى اعــى ،فرقــا كبــرا بــن 

نظــرة الســعادة التــى رأيتهــا فى عينيــك قبــل عــدة أيــام ونظــرة الحــزن 

ــو  والانكســار التــى أراهــا فى عينيــك الآن ،مــا كانــت لاتاخــر عنــك ل

باســتطاعتى فعــل أى شيء يعيــد إليــك ابتســامتك الغائبــة وســعادتك 

المهــدرة وحزنــك العميــق ،ابقــا معهــا ،أنــا عــى إســتعداد لتحمــل كل 

ــة  ــى المقبل ــة بســعادتى وبايام شيء ،كل شيء ،عــى إســتعداد التضحي

ــل أى  ــن فع ــزة ع ــف عاج ــا أق ــت وأن ــالم فى صم ــاني وتت ولا أراك تع

ــا  ــع فيل ــوع كأنى أتاب ــض دم ــوي بع ــك س ــاء ،لا أمل ــل البله شيء مث

ــا أبــى هــذا الفــراق ،دمــوع  ــة وأن ــه فى النهاي رومانــي تمــوت بطلت

ــى  ــألم ويب ــا يحــس ويشــعر ويت ــدى قلب ــا زال ل ــه م ــى أن ــى ع تدلن

ويفــرح ويناجيــك فى أحلامــه ويقظتــه ،ســتبقى أنــت الحــب ولا بديــل 

عنــك حبــا اختارتــه بنفســه ولنفســه ولــن اســمح لقلبــى أن يحيــد أو 

يميــل لشــخصا آخــر حتــى يفنــى العــالم ولــن يفنــى حبــك ..

يجلــس خالــد عــى حافــة السريــر وهــو لا يــدرى مــاذا يفعــل ،فلســنا 
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كل يومــا ســنقابل مثــل هــذا الحــب الــذى يمــأ الــروح ويشــبعها حنانا 

،ينظــر خالــد بعينــه إلى ســور العــارة ،تختمــر الفكــرة فى عقلــه ،يقوم 

ــد عــى طــول  ــأس وخمــول ويتحــرك إلى الســور الممت ــكل ي ببطــئ ب

ــرى الشــارع  ــم ينظــر إلى أســفل ل وعــرض العــارة ويقــف أمامــه ث

بعيــدا فهــو عــى إرتفــاع عــرة طوابــق ،هــذا المــكان المناســب 

،ســالقى بنفــى وســاموت حتــى قبــل أن يمــس جســدي الأرض 

،ســافعلها الآن ،بسرعــة وبــدون تفكــر أو تــردد يقفــز خالــد ويقــف 

ــى  ــا حبيبت ــوت ي ــا الم ــن يفرقن ــار ،ل ــول الإنتظ ــن يط ــور ،ل ــى الس ع

،أنــا قــادم إليــي ،يفــرد ذراعيــه كطائــر يقــوم بتجربــة الطــران للمــرة 

الأولى قبــل أن يتحــرر مــن خوفــه مــن الطــران ويغمــض عينــه حتــى 

ــردد  ــه ذرة خــوف أو ت لا ينتاب

-خالد 

صوتهــا مــا زال يــرن فى اذنيــه ،لــن تكــونى بمفــردك بعــد الآن فأنــا آت 

إليــك ،ســأطمن عليــى وأراك حيثــا تكونــن ،حتــى لــو كان مــكانى فى 

النــار ومكانــك فى الجنــة فأنــا لم أقــرف ذنبــا أو إثمــا وأن بقيــت بعضــا 

مــن الوقــت فى الجحيــم فــأنى كلى ثقــه أن اللــه لــن يتركنــى هنــاك إلى 

الأبــد ،ســيمنحنى عفــوه ورحمتــه وســأقضى عقوبتــى وأعــود لنجتمــع 

مــن جديــد حيــث لا وجــود للمــوت أو الفنــاء ،بقــاء للأبــد 

-خالد 

يفتــح خالــد عينــه ببطــئ ويديــر رأســه إلى حيــث يــأتي صوتهــا ويراهــا 

ــدو الملائكــة ،هــل أراهــا حقيقــة أم أنى  بعــد المــوت ،هــل هكــذا تب

أهــذى ،هــل فقدهــا ســبب لى نوعــا مــن الجنــون ،تنتهــى الأســئلة فى 

ــده برفــق ويشــعر بلمســه  ــا تمــد يدهــا وتمســك ي ــد عندم رأس خال
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يدهــا كــا كان يشــعر بهــا فى حياتهــا ،ينــزل خالــد مــن عــى الســور 

ويقــف أمامهــا وهــو لا يصــدق مــا يــراه ،هــل ماتــت جنــة حقــا أم 

أنهــا حيــه تــرزق ،هــل وصــل بى الحــال أننــي مــا عــدت افــرق بــن 

الحقيقــة والخيــال ،اذا كان هــذا مــا وصــل إليــه حــالى فــا بــأس ،اذا 

كان هــذا هــو الجنــون فقــد أحببــت الجنــون ،يتحسســها خالــد بيــده 

ويشــعر بجســدها وأن كان هنــاك إختــاف فى درجــة حرارتــه قليــا، 

يتحســس بشرتهــا الناعمــة الورديــة وأن كانــت قــد انــر وأكــر إشراقا 

مــن ذى قبــل ،فى عينهــا لمعــه براقــة تخطــف القلــوب ،باتــت أصغــر 

ســنا ،ازدادت جــالا فــوق جمالهــا الــذى يســحر الألبــاب 

-جنة قوليلى إنى مبحلمش وإنك حقيقة 

ــد مــن قبــل تنــر مكانهــا  كــورده مزدهــرة  وبابتســامه لم يراهــا خال

ــة  وتشــع كنجمــة فى الســاء تقــول جن

-أنا عمرى ما كنت حقيقة زى دلوقت يا خالد 

يعود خالد قليلا إلى رشده ويقول باستغراب 

-بس دول قالولى أنك متى 

-جســمى بــس هــو إلــى مــات يــا خالــد ،لكــن روحــى معــاك وفى كل 

مــكان هتروحــه هتلاقينــى 

ثم تصمت لبرهة حتى يستوعب خالد ما تقوله وتكمل 

-الإنســان جســد وروح ،أنــا نفــى معرفــش أنــا هنــا إزاي وليــه ،كل 

إلــى أعرفــه انى روحــى لســه متعلقــه فى الأرض ،انــا اتحــررت يــا خالــد 

،أنــا في مهمــة ومجــرد مــا تخلــص هارجــع مــكاني

يعاود خالد اليأس ويقول فى حزن 

-أنا إللى عقلى مش قادر يصدق أنك متى عشان كده بتوهم وجودك 
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-حاجة واحده تثبتلك كلامى وأنه مش حلم 

تخرج جنة مفكرتها وتضعها بين يد خالد وتقول :

-المفكــرة الصغــرة دي فيهــا كل حاجــة حلمــت بيهــا واتمناهــا 

ــا  ــد م ــض لح ــن بع ــا م ــا هتقربن ــة منه ــق أمني ــا هتحق ــي،كل م قلب

ــد ــا خال ــانى ي ــه ت ــش في ــى مانفترق ــوم إل ــى الي يج

ينظــر خالــد إلى المفكــرة وقبــل أن يعــاود النظــر إلى جنــة مــرة أخــرى 

تكــون قــد اختفــت مــن أمامــه فيبحــث عنهــا كالمجنــون فى كل مــكان 

وكأنــه يبحــث عــن سراب ثــم ينظــر إلى الســاء وتتســمر عينــه عــى 

هــذه النجمــة البعيــدة المتــالاه فى الفضــاء الفســيح الممتلــئ بالنجــوم 

العابثــة وتهــدأ نفســه قليــا ثــم يعــاود النظــر إلى المفكــرة ويقلبهــا 

بــن يــداه ليتأكــد أنــه لم يكــن يتخيــل أو يتوهــم ..

ــوع لم  ــارة ،دم ــوع ح ــكاء ،دم ــرة الب ــن ك ــدة م ــن فري ــض ع لم تغم

تعــرف مــا ســببها وقــد يكــون مــوت جنــة طريقهــا لاســتعادة قلــب 

خالــد وســعادتها المفتقــده ولكنهــا تبــى ولا يتوقــف البــكاء فهــى لم 

تــرى جنــة أو تعاملهــا واعتبرتهــا ســببا فى تعاســتها ولكــن مــا رأتــه فى 

عــن خالــد مــن حــزن يفــوق الوصــف والخيــال ،أنــه حبيبــى الــذى 

أتمنــى لــه الســعادة وأن كان مــع غــري ،فالحــب الحقيقــى لا يعــرف 

الأنانيــة ،قلبهــا بــى قبــل عينهــا ،كانــت تتمنــى أن يعــود خالــد إليهــا 

ولكنــه عــاد محطــم الفــؤاد ونظــرة الحــزن تطــل مــن عينيــه ،ســأبقى 

بجــوارك ولــن أتــركك تضيــع مــن بــن يــدي مــرة أخــرى ،ســأصبر حتــى 

يعلــم الصــر أننــي صــرت ،هــدفى فى الحيــاة هــو إعــادة الإبتســامة إلى 

الشــفاه الجافــه ،أنــت معجــزتى التــى منحنــى اللــه إياهــا بعــد يــأس ..

تنبــه فريــدة لصــوت طرقــة خفيفــة عــى بــاب شــقتها ،هــى خبطتــه 



- 252 -

الرقيقــة ،تنتفــض مــن غرفتهــا وتجــرى نحــو البــاب وتفتحــه بسرعــة 

وتتأكــد مــن حدســها عندمــا تجــده واقفــا أمامهــا وإن لاحظــت لمعــة 

ــوع  ــن ن ــحر م ــا س ــة له ــدة ،لمع ــذ م ــا من ــه لم تراه ــن عيني ــل م تط

ــرة  ــده بالمفك ــد ي ــد خال ــرف يم ــدة بح ــق فري ــل أن تنط ــاص ، قب خ

ويعطيهــا إليهــا فتعقــد فريــدة حاجبهــا ويلفــت نظرهــا حقيبتــه التــى 

يحملهــا فيقــع قلبهــا فى قدمهــا ،ســتغادر مــرة أخــرى ،مــاذا فعلــت فى 

حيــاتى حتــى ألاقــى منــك كل هــذا الفتــور ،أنى أحبــك ولــن تجــد مــن 

ــا أو إهتــام ،مــا الــذى  تحبــك أكــر منــى ،لمــاذا لا تعــر لقلبــى وزن

يبعــدك عنــى ولا يجعــل عينــك تــرانى ،تقــول فريــدة فى تعجــب 

-هتمشى تانى يا خالد ،ما زهقتش من البعد 

يتنهد خالد تنهيدة عميقه ثم يقول 

-المره دى مش عارف أن كنت هارجع ولا لا يا فريدة 

كأنــه طعنهــا بجنجــر مســموم ،كلامــه غــر واضــح وغــر مفهــوم ،لــن 

أراك ثانيــة ،إلى أيــن الواجهــة هــذه المــره ،اتفــر مــن حبــى كأننــي شيء 

معــدى ،اتلــك مكانتــى فى قلبــك ،لا مكانــه ،اذهــب حيثــا تشــاء فقــد 

ســئمت الإنتظــار ولــن اكــون ضعيفــة بعــد الآن فإمــا أن تــراني وتعــود 

ــراب عــى  ــل ال ــى أن يهي ــن أســمح لقلب ــاتى وإلا فلترحــل ،فل إلى ثكن

كرامتــي أكــر مــن ذلــك 

ــد  ــة أكي ــر باقي ــه فى العم ــو لس ــدة ،ل ــا فري ــر ي ــك بخ ــوف وش -أش

ــرة دي ــي المفك ــي إدي ــة وصتن ــانى ،جن ــل ت هنتقاب

يتحــرك خالــد وتــزداد ضربــات قلبهــا كلــا ابتعــد عنها فتتحــرك فريدة 

سريعــا ناحيــة الســالم وتــراه وكأنهــا تودعــه وتــودع قلبهــا وحبهــا إلى 

ــا  ــا له ــى اعطاه ــرة الت ــرة الصغ ــك المفك ــدة إلى تل ــر فري ــد ،تنظ الأب
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ــت  ــى حال ــا وتلعــن الظــروف الت ــا عــى الدني ــر حانق ــم تزف ــد ث خال

بينهــا وبــن حــب عمرهــا الوحيــد والمســافة باتــت تبتعــد أكــر وأكــر،

ــوار  ــة المش ــة ،بداي ــة الرحل ــم ،بداي ــل المقط ــوق جب ــد ف ــف خال يق

،بدايــة الحلــم وبدايــة الأمنيــات ،يتحــر خالــد لخــوض أكــر معاركــه 

فى الحيــاة ،يتأهــب ويســتعد للانطــاق حيــث لا مجــال للعــودة ولــو 

مــن بعيــد ،ســيمضى ولــن يوقفــه شيء ،ســيبدأ رحلتــه التــى لا يعلــم 

أن كان مقــدرا لــه أن يعــود منهــا أم أن العمــر لــن يمكنــه ولكنــه لــن 

يــردد ولــن يخــاف ولــن يخبــو النــور الــذى نمــا فى قلبــه منــذ جاءتــه 

أمــس و أودعــت أمانــه فى رقبتــه ،اللقــاء بعــد فــراق ..

ــى اشــرها بنصــف  ــة الت ــه البخاري ــدوق دراجت ــه فى صن يضــع امتعت

الأمــوال التــى يمتلكهــا بعــد أن بــاع كل محتويــات غرفتــه الصغــرة ولم 

يتبقــى معــه ســوى القليــل مــن النقــود ولكنــه لا يهتــم ،فالنقــود لا 

ــاة مــرة أخــرى ،هــو لا  تشــرى الســعادة ولا تعيــد الأمــوات إلى الحي

يحتــاج فى ســفره ســوى مــا يقيــم بــه بدنــه ،يلمــح مــن بعيــد كريــم 

وهايــدى وعاصــم يأتــون إليــه مسرعــن ومــا أن يقفــوا أمامــه حتــى 

يقــول كريــم 

-فى أيه يا خالد ،أنت أول ما كلمتنى جينا جرى 

ــرى نظــرات  ــم وي ــه فينظــر إليه ــن عدت ــى م ــد إنته ــد ق ــون خال يك

الخــوف والقلــق تعتــى وجوهــم فيبتســم كى يطمنهــم عليــه ويقــول 

ــت  ــا ،كن ــى هن ــى باقي ــم كل إل ــدة وأنت ــافريه بعي ــافر س ــا مس -أن

ــافر  ــا أس ــل م ــم قب ــلم عليك ــوفكم وأس ــب اش حاب

ينظرون إلى بعض فى تعجب ويقول عاصم 

-رايح فين يا خالد 
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ينظــر خالــد إلى الســاء وإلى تلــك النجمــة الوحيــدة الموجــودة رغــا 

عــن النهــار والشــمس الحارقــة ويقــول 

-هاحقق كل أمنيات جنة ،هى إللى طلبت منى كده 

ينظــر خالــد إليهــم وإلى افواهــم الفاغــره وإلى مــا يــدور فى خلدهــم 

،ربمــا اعتــروه يهــذى أو أنــه قــد أصبــح مجنونــا بعــد فقدهــا فيكمــل 

قولــه بثقــة واطمئنــان 

-عــارف أن كلامــى ده صعــب عليكــم ،جايــز تكونــوا شــايفينى 

اتجننــت ،بــس هــى دى الحقيقــة 

ثم ينظر إلى عاصم ويقول له :

-جنــة زارتنــي إمبــارح وقالتــي أقولــك أن ملــك بتســلم عليــك ،هــى 

ــا مــدة  ــا وعشــان كــده هــى بقاله ــة بقــت معه ــه أوى أن جن فرحان

مــا بتزوركــش 

يصعــق عاصــم كأنــه قــد أصابــه تيــار كهربــائى مــن الفولــت العــالى 

ــة  ــراق جن ــذ ف ــا من ــعر به ــة لم يش ــكينه وراح ــا س ــاه بعده ويغش

ــول : ــه ويق ــى كتف ــب ع ــد ويرت ــن خال ــم م ــرب عاص فيق

-مــش كل القلــوب بتقــدر تشــوف الملايكــة إلــى حوالينــا ،أنــت قلبــك 

نضيــف وطاهــر وعشــان كــدة أنــا مصدقــك يــا خالــد 

ــادلان  ــذان يتب ــدى الل ــم وهاي ــن كري ــب م ــط تعج ــه وس ــم يحضن ث

ــة ، ــة بالدهش ــرة والموحي ــرات المع النظ

يصعد خالد على متن دراجته البخارية ثم ينظر إليهم ويقول :

-هاشتاق لكم أوى ،بس دى جنة 

ثــم يديــر المحــرك ويضــع الخــوذه فــوق رأســه ويغــادر المــكان ،يغــادر 

ــرة  ــدوران حــول الك ــه ،فال ــام ب ــوى القي ــا ين ــة م ــم صعوب وهــو يعل
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ــار  ــات والبح ــور المحيط ــالا وعب ــا وش ــا وجنوب ــا وغرب ــة شرق الأرضي

وعبــور الغابــات والجبــال هــى مهمــة شــاقه وقاســية وهــو الــذى لم 

يعتــاد المخاطــرة طــوال حياتــه ولم يكــن شــخصا مجنونــا أو مغامــرا ، 

بــل هــو الشــخص الواقعــى الــذى يميــل دائمــا إلى الحســابات الدقيقــة، 

بــدأت الرحلــة ولــن يعــود ،بدأهــا بنــاء عــى رغبتهــا وأمنيتهــا ،حتــى 

لــو لم يصدقــه أنســان عــى كوكــب الأرض فلــم يعــد يبــالي بــأي كائــن 

ولم يعــد يبــالي أن كان ســرونه درويــش أو شــخص فقــد حبيبتــه ففقد 

عقلــه وجــن ،أنــا مجنــون اذا كان جنــونى يقربنــى منهــا ويجعلهــا بــن 

يــدى ،أنــا درويــش فى محرابهــا ،معنــا ســنبدأ الرحلــة ومعــا ســننهاها 

كــا تمنيتــى ..

مــع عبــور الحــدود المصريــة وخروجــه منهــا وبــدأ مشــواره الطويــل 

ــا يدهــا  ــه عــى الدراجــة وتحيطــه بكلت ــه فيجدهــا خلف ينظــر خلف

ــط  ــى ويضغ ــواء النق ــد اله ــس خال ــره ليتنف ــى ظه ــها ع ــع رأس وتض

عــى دواســة البنزيــن ،قــد بــات مقتنعــا بمــا يفعــل وأن كانــت أوهــام 

ــون ،  ــن أحــام ،تبتســم العي ــا م ــن أوهــام وياله ــا م ــا له ــراوده، في ت

عينــه وعينهــا ويمضــون إلى الطريــق المقــدر والمرســوم بعنايــة وبراعــه 

وإبــداع يخطــف العقــول وتنفــذان منــه إلى البوابــة الســحرية ،ممــر 

لا تطــأه الا أقــدام العشــاق والمحبــن للحيــاة ،ذوى القلــوب الرحيمــة 

والعاشــقه لــكل مــا يــدور فى فلــك الكــون ويقــدرون قيمــة وعظمــة 

وروعــة الحــب ..

***********
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كــا رحــل خالــد منــذ ســنوات يحمــل الأمــل داخلــه هاهــو يســتعد 

للرحيــل مــن أرض الكــره والمــوت ومغــادرة تلــك الأرض التــى أصبحت 

مقــر ومــأوى لشــياطين الإنــس والجــن ،تــكاد لا تميــز فيهــا بــن الجــانى 

ــكل  ــاء ،ال ــه ،بــن الأشرار والابري ــه ،بــن الجــاد والضحي والمجنــى علي

ــكل  ــات ال ــه وفى حــق نفســه ،ب ــه وفى حــق أهل ــب فى حــق وطن أذن

ــكل أجــرم  ــه الحــال ،لا اســتثناء لأحــد ،ال متشــاركون فيــا وصــل إلي

فى حــق البشريــة ،الجــرم كبــر والمصــاب فــادح ،لامفــر مــن الهــروب 

مــن الجحيــم إلى جحيــم آخــر ،باتــت البشريــة عــى مشــارف الانقراض 

والاندثــار والتقاتــل دون ســبب واضــح ودون مــرر ســوى أنهــم ملــوا 

ــى  ــدرون مت ــون ولا ي ــة ،هــم يعذب ــه مــن نهاي ــم مــا ل ــاة ،جحي الحي

ــهم  ــدرى نفوس ــارا لا ت ــا ونه ــون لي ــوا يعذب ــة وأصبح ــت القيام قام

ــم واذا كان  ــدأ الجحي ــف ب ــن وكي ــى وأي ــاص ،مت ــى الخ ــة مت المعذب

ــا أيضــا قــد مــت  هــؤلاء قــد ماتــوا منــذ ســنوات ويعذبــون فهــل أن

ــد الأرض ،هــل نحــن حقــا عــى  ــي مــا زالــت عــى قي قبلهــم ،أم أنن

الأرض أم كوكــب آخــر ،لمــا يــدور بذهنــى كل هــذه الأســئلة والــح فى 

ــر  ــرى أحــوال الب ــا أيضــا روحــا ت ــا ،هــل أصبحــت أن ــة عليه الإجاب

ومصائرهــم فتبــى عليهــم حزنــا وكمــدا ،أنــا لســت المخلــص ،مــا أنــا 

ــه لا  ــا عــى وجه ــه عاشــقا هائم ــه الحــب وجعل ســوى شــخص أصاب

ــن  ــروح م ــره لل ــوة الحــب وســحره وتطه ــه بق ــه ،إيمان ــدرى وجهت ي

الــرور والإثــم مــا هــو ســوى عــارض لا يتســق مــع كل الــر الموجود 

حــولى ،أرى العــالم بقلبــى ،بروحــى ،أتمنــى لــه النجــاة وأتمنــى لــه أن 

يجــد ضالتــه فى الحــب والعــودة إلى فطرتــه القويمــه ،أصبحــت أمنيات 

جنــة هــى أمنيــاتى ،أصبحــت أرى مــا رأتــه وأتمنــى مــا تمنتــه ،حتــى 
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الأمنيــات أصبحــت واحــدة ،

يقــف الرجــل الآخــر الــذى كان منــذ بضــع ســاعات عــى شــفا حافــة 

المــوت ،ســيقتل مثــل الأضحيــة ،ضاعــت منــه زوجتــه وفقــد كل مــا 

يملــك وهــا هــو أيضــا ســيفقد حياتــه وهــو لا يعلــم ســببا لــكل هــذا 

ــرى الإســام  ــرارت الحــرب وي ــده عــى ق ــادات بل ــق قي ــو لم يواف ،فه

ديــن رحمــة وتســامح وأن هــؤلاء لا يمثلــون الإســام فى شيء ،إنمــا هــم 

صنــع أجهــزة مخابــرات لتنفيــذ مخططــات وتفكيــك الــرق الأوســط 

تحــت ســتار وزعــم محاربــة الإرهــاب ،جــاء مــن وطنــه الأم ليضمــد 

جــراح المدنيــن والجرحــى ،لا يهمــه دينهــم ولا لونهــم ولا اعتقادتهــم 

ولا مذاهبهــم ومللهــم ،جــاء هــو وزوجتــه مــن أجــل الســام والحــب، 

ــه ذاهــب إلى حافــة مشــتعلة مــن العــالم ،جــاء  ــم أن جــاء وهــو يعل

بإرادتــه الحــرة وطاوعتــه زوجتــه فى رغبتــه ،جــاء ليرفــع الحــرج عــن 

ــل ،جــاء يســعى ،لم يكــن  ــه ،جــاء ليقــول لا للعنــف والقت ــى وطن بن

يمتلــك مــالا كثــرا ولكنــه آثــر أن يشــارك الإنســانية محنتهــا العظمــي، 

وأى محنــه تلــك التــى يقاتــل فيهــا البــر بعضهــم البعــض دون هــدى 

ــى  ــس هــو الحــدود الت ــول إن الوطــن لي ــا يق ــى ،كان دائم ودون وع

ــذى  ــكان ال ــو الم ــن ه ــا الوط ــض وإنم ــا البع ــدان بعضه ــل البل تفص

ــال ولكنــه  نعيــس فيــه بســام ومحبــه دون نزاعــات أو تفرقــة أو قت

منــذ ذلــك الوقــت وهــو يبحــث عــن هــذا الوطــن الآمــن ولكنــه لم 

يجــد لــه أثــر إلى الآن ..

-أنا مدين ليك بحياتي ..

هكــذا بــدأ الرجــل الآخــر قولــه وهــو يقــف فى مواجهــة خالــد الــذى 

يبــادره إبتســامة عريضــة وهــو يــرى الرجــل وقــد اســتعاد عافيتــه ثــم 
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يقــول :

-قلبك هو إللى انقذك من المحنة إللى كنت فيها

ثم يصمت خالد للحظة ويكمل بعدها ليحول مجرى الحديث

-مراتك عاملة أيه 

بقلق يقول الرجل :

-الحمــد للــه ،لســه هتحتــاج شــوية وقــت عشــان تنــى إلــى شــافته 

واتعرضلتــه ،حالتهــا النفســية صعبــة 

ــه أكــر  ــه زوجت ــدو أن مــا تعرضــت ل ــدو عــى الرجــل الحــزن ،يب يب

مــن احتمالــه وقدرتــه ، بينــه وبــن البــكاء شــعره ،يــدرك خالــد كميــة 

الحــزن الدفينــة بداخلــه ليرتــب عــى كتفــه بحنــان ويقــول :

-أنت الوحيد إللى هتقدر تخرجها من الأزمة دى 

يبتلع خالد ريقه الجاف بصعوبة ويقول 

-خدهــا وســافروا بعيــد عــن هنــا ،روحــوا أى مــكان تــانى مايكونــش 

فيــه قتــل ولا حــرب 

بيأس وقنوت يقول الرجل 

-دلنــى أنــت عــى المــكان ده وأنــا اروحــه دلوقــت ،العــالم كلــه 

مبقــاش في مــكان واحــد أمــان ،البشريــة بتنقــرض ،زمــان الديناصورات 

عملــوا كــدة لحــد مــا انقرضــوا ومابقــاش منهــم غــر هيــاكل ،تفتكــر 

ــم ولا  ــة مــن الجحي ــذ البشري ــا هتنق ــوح موجــودة وإنه ان ســفينه ن

ــا نواجــه المجهــول  انكتــب علين

ــاود  ــا يع ــة وبعده ــتوحى الإجاب ــه يس ــاء وكأن ــد إلى الس ــر خال ينظ

ــب  ــل ويجي ــن الرج ــر الى ع النظ

-ســفينه نــوح موجــودة جوانــا ،أحنــا إلــى نقــرر أن كنــا نركبهــا 
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ــش  ــد ونتوح ــر ونبع ــاد وننك ــذاب ولا نعن ــن الع ــنا م ــى نفس وننج

ــت  ــول الوق ــا ط ــاة جوان ــوق النج ــر ،ط ــل ونكف ــره ونقت ونك

ــرا  ــه حائ ــا مكان ــل واقف ــى الرج ــه ،يبق ــادر مكان ــد ويغ ــه خال يحيي

ــى  ــده ،أم يبق ــض ي ــود وينف ــل يع ــد ،ه ــد كلام خال ــرة بع وازداد ح

ــة  ــاذ البشري ــة إنق ــا لنفســه ،مهم ــى أقســم عليه ليكمــل رســالته الت

أمــر صعبــا ولكــن الأصعــب هــو التظاهــر بــأن كل شيء عــى مــا يــرام 

،ســابقى مــكانى ولــن أغــادر موقعــى حتــى يعــم الســام وتعــود الأرض 

إلى ســرتها الأولى قبــل نــزول الإنســان واســتقراره بهــا ،كل الخــر 

الــذى أفعلــه هــو ســفينتي إلى النجــاه مــن كل هــذا العبــث والمشــهد 

الدمــوى الــذى أصبــح يزكــم الانــوف ويدمــى القلــوب الرقيقــة التــى 

ــز .. ــة والتميي ــة والعنصري ــق الكراهي لا تعــرف طري

ــن  ــه م ــر ب ــا م ــه كل م ــة ،لم يثني ــى النهاي ــه حت ــد طريق ــل خال أكم

أحــداث عــن هدفــه ورســالته ،الإيمــان بمــا تفعــل هــو المقــود الــذى 

يقــودك دائمــا ،رغــم العــرات والهــزات التــى تتعــرض لهــا تجد نفســك 

تنهــض مــن جديــد وكأن شــيئا لم يكــن ،بــل تنهــض أقــوى مــا كنــت 

،أنــه الأمــل الــذى يبعــث بداخلــك ويحــاول الكثيريــن الهائك عنــه ،قد 

تجــد صعوبــات فى طريقــك ولكــن تمســكك بالأمــل يجعلــك تســتكمل 

مــا بــدأت بــكل قــوة ونشــاط وهمــة ،لا تســتمع لهــم ،هــم يريــدون 

أن تكــون مثلهــم ،أنــت لســت مثــل أحــد ،أنــت نفســك وفقــط ،أنــت 

مــن تقــرر ،أنــت مــن تنهــض وتقــرر المــى قدمــا ،أنــت مــن تريــد 

ــك ،ســتتعب وســتتلاحق عليــك  ــه ،هدفــك نصــب عين أن تكــون علي

ــه نفســك ،  ــتجد نفســك تواج ــن كل صــوب وحــدب ،س ــب م المتاع

لا أحــد يــدرك حجــم معاناتــك والالامــك فى ســبيل الوصــول للقمــة، 
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ــد  ــك ،قــد يســتهزؤون وقــد يضحكــون وق ــن يدركــوا حجــم معانات ل

ــا  ــن منصت ــن أنفســهم وعجزهــم ،ك ــم يســخرون م يســخرون ولكنه

جيــدا لمــا يمــوج بداخلــك ،أنهــض ولا تــدع أحــد يمــى عليــك خطواتــك 

ــرارك ولكــن لا  ــك ،أفعــل الآن أو لا تفعــل ،خــذ ق ــة عن أو يقــرر نياب

تجلــس لتشــاهد حياتــك وهــى تنــرم مــن بــن يديــك وكأن حياتــك 

لا تعنيــك وكأنهــا حيــاة شــخص أخــر غــرك ،حقــق أحلامــك فالاحــام 

صعبــة المنــال ولكنهــا أبــدا لم تكــن مســتحيلة ،فقــط أبــدأ الآن ،الآن 

وليــس بعــد ..

ــرت  ــب الأرض ،م ــول كوك ــه ح ــد فى رحلت ــا خال ــنوات قضه ــر س ع

ــارب فى  ــد تح ــه ،ق ــر علي ــذى م ــر ال ــا العم ــا ك ــعر به ــام ،لم يش كاي

ســبيل أحلامــك ســنوات وســنوات وتتعــب مــن أجــل هدفــك ولكــن 

لحظــة الوصــول تبقــى هــى أســعد لحظــات حياتــك ،تنســيك مــرارة 

تلــك الســنوات العجــاف التــى حاربــت فيهــا مــن أجــل أحلامــك ،مــن 

ــزول كل  ــا ،ي ــه به ــزك الل ــى مي ــك الت ــن أجــل موهبت ــرة ،م أجــل فك

الشــقاء ،ينظــر إليــك النــاس فى تعجــب ويتســاؤلون فى غرابــة ،كيــف 

ــك  ــن كبوت ــوض م ــتطعت النه ــف اس ــذا ،كي ــل كل ه ــتطعت فع اس

ــة إلى  ــام الصعب ــت الأي ــف حول ــلك ،كي ــك وفش ــت خوف ــف هزم ،كي

طاقــة ،كيــف لم تســر معهــم فى الــدرب ،لمــاذا أنــت مختلــف ،لمــاذا 

جعلتنــا نبــدو كضعفــاء بائســن ،كيــف تمــردت ومتــى تمــردت 

ــك وإلى  ــم إلي ــتتبدل نظرته ــرام ،س ــخريتهم إلى إح ــتتبدل س ،الآن س

موهبتــك التــى لم تتخــى عنهــا فلــم تتخــى هــى أيضــا عنــك ،إيمانــك 

بمــا أعطــاه اللــه لــك مــن موهبــة هــو البدايــة ،فتــش بداخلــك عــن 

موهبتــك وعندمــا ســتجدها ســتكون قــد اجتــزت نصــف الطريــق ،لا 
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ــا أو أن عليــك قتــل موهبتــك  تــدع أحــد يخــرك أنــك لســت موهوب

ــا  ــة لم ــذى أعطــاك هــذه الموهب ــه ال ــاض ،إن الل ــا تحــت الأنق ودفنه

يكــن ليعطيــك إياهــا لــو أنــه أراد لــك قتلهــا وودأهــا ،ســتمر بفــرات 

ــة  ــرى أحلامــك صعب ــق وت ــا تقــف بمنتصــف الطري ــرى نفســك فيه ت

المنــال ولكنهــا اللحظــة الــذى عليــك الإختيــار فيهــا مــا بــن المــى أو 

ــه  ــاك والتراجــع ،ســتندم أنــك لم تســتكمل وتركــت الحلب التراجــع ،إي

ــة  ــن الصعوب ــرى م ــرة أخ ــة م ــوع للمصارع ــيكون الرج ــتهزم وس ،س

بمــكان ،لا تــرك موقعــك وتنســحب ،أكمــل للنهايــة فحتــى أن لم تصــل 

فيكفيــك أنــك قضيــت نحبــك وأنــت تواجــه بشــجاعة واقــدام لا نظــر 

لــه ،لا خــوف بعــد الآن ،دع طموحــك يقــودك ولا تخــى الفشــل ولا 

ــث  ــذى يبع ــن ال ــذا اليق ــك ،ه ــع حدس ــط أتب ــة ،فق ــاف المواجه تخ

لــك برســائل لا أحــد غــرك يســتطيع قرأتهــا ،ينبــأك دائمــا بأنــك عــى 

وشــك الوصــول ومــا عليــك الا بــذل بعــض مجهــود ،قــد لا يفهمــون 

ولا يدركــون حجــم مــا تعانيــه ولأنــك الوحيــد الــذى ينــزف ويشــقى 

وتعذبــه أحلامــه ليــا ونهــارا ،نــورا لا يخبــو ولا يــركك لتهنــأ بحياتــك 

ــة  ــود إلى القم ــون ،الصع ــم يهنئ ــون أنه ــون أو يظن ــم يهنئ ــا ه مثل

ــذى كان عليهــم  ــاج لفرســان لا يخافــون أو يفــرون فى الوقــت ال يحت

ــك  ــأتي علي ــر في ــك الأم ــا كلف ــك مه ــن أحلام ــى ع ــود ،لا تتخ الصم

اليــوم الــذى تنــد م فيــه كــا لم تنــدم عــى ضيــاع شــيئا قــط ،الطريــق 

ممتلــئ بالتعرجــات والحفــر ولكــن دع المقاتــل الــذى بداخلــك 

يمــى ويتغلــب عــى كل الصعــب وســيأتي اليــوم الــذى يســريح فيــه 

المحــارب مــن عنــاؤه ووقتهــا ســيترك اثــرا يخــر النــاس بوجــوده وأنــه 

كان هنــاك انســيا حــارب مــن أجــل فكرتــه حتــى اكتملــت ورأت النور 
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،أتــرك أثــرا حتــى ولــو كان أثــرا صغــرا ،لاتــرك الدنيــا قبــل أن يكتمــل 

ــاة تتوقــف عنــد المــوت  ــاة ،كثيريــن يعتقــدون أن الحي دورك فى الحي

ــوم وســتبقى  ــوم معل ــاة ستســتمر إلى ي ــون أن الحي ــم لا يعلم ولكنه

حيــا وســطهم باعمالــك وبموهبتــك وســيفخرون أنهــم عــاصروك 

ــالتك  ــك وبرس ــم ب ــا يخبره ــاك ،دع م ــل مع ــن رأك وتعام ــم م ومنه

ــك .. وبموهبت

ــأ  ــة تنب ــرول نحــوه بسرع ــذى يه ــا نحــو عاصــم ال ــم مسرع ــأتي كري ي

بحــدوث حــدث جلــل ،مــا إن يتقابــان بعــد كل هــذه المــدة الطويلــة 

يبــادر عاصــم بالــكلام ونبرتــه توحــى بالقلــق 

-إتأخرت ليه يا كريم 

ينظر كريم إلى ساعته ويقول :

-أنا جيت فى الميعاد زى ما اتفقنا يا عاصم ،شكلك مايطمنش 

-خالد هيوصل بعد يومين 

يكاد يقفز كريم من شدة الفرح وهو يقول :

-وأنت عرفت منين يا عاصم ،هو كلمك 

-لا ،أنا عرفت من ناس صحابى 

-ياه يا خالد ،عشر سنين عدو هوا كدة 

-مش دى المشكلة يا كريم 

ينعقد حاجب كريم ويقول :

-مشكلة أيه اصلا 

-رجب 

-ماله رجب 

-رجــب أقســم باللــه أنــه هيقتــل خالــد أول مــا يرجــع مــر ،أنــت 
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نــاسى أنــه بيعتــره ســبب فى مــوت جنــة 

ــر فى  ــه بيفك ــة لس ــينين ،معقول ــر س ــن ع ــكلام ده كان م ــس ال -ب

الإنتقــام بعــد كل إلــى حصــل ،لســه مــش شــايف خالــد عمــل أيــه 

ــة  عشــان جن

-مفيــش حاجــة هتغــره ،المهــم دلوقــت أحنــا لازم نمنــع رجــب مــن 

أنــه يوصــل لـــ خالــد ويقتلــه 

-لو عمل حاجة لـ خالد أنا هاقتله بايده 

ــد  ــذر خال ــا لازم نح ــاضى ده ،أحن ــكلام الف ــت لل ــش وق ــم مفي -كري

ــه  ــارف أوصل ــش ع ــكلة إنى م ــت ،المش ــأسرع وق ب

ثم يصمت ثوانى وينظر إلى السماء ثم يقول :

-يا رب جيب العواقب سليمة يا رب 

يشــعر عاصــم بقلــق لا يعلــم مصــدره ،يشــعر بــأن رجــب لم يســامح 

ــرف  ــوس لا تع ــر ،نف ــوء وال ــه كل الس ــن ل ــه يك ــد إلى الآن وأن خال

التســامح ولا تعــرف باخطائهــا كأنهــم آلهــه لا يخطئــون ،عاصــم 

ــه  ــة وأن ــت جن ــذ رحل ــاني من ــه يع ــدا شــخصية رجــب وأن ــم جي يعل

يعتــر خالــد هــو مــن باعــد بينهــا وبينــه ،لــو كان العنــد رجــا لقتلتــه، 

ليتــه يعــود إلى صوابــه ويصحــح خطئــه الــذى ارتكبــه منــذ مــا يزيــد 

ــكل  ــب وب ــوق الح ــه ف ــى أن ــر وادع ــن تك ــنوات ح ــر س ــن ع ع

أنانيتــه المفرطــة قتــل جنــة نفســيا ومعنويــا قبــل أن يقتلهــا المــرض، 

ــدى ،ســأصحح   ــد أو لمســته بســوء ســأقتلك بي ــن خال ــت م ــو اقترب ل

خطــأ ارتكبتــه منــذ عهــود حينــا وقفــت بجــوارك واتخــذت صفــك ، 

وقتهــا لم أميــل إليــك ولكنــى وقفــت بجــوار ملــك فى حبهــا لــك ،إمــا 

أن تعــود إلى صوابــك وإمــا أن تجــن وســتدفع وقتهــا ثمــن مــا اقترفتــه 
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يــداك ولــن أكــون نادمــا ،ســأفعلها وســأقتلك بــكل ســعادة وســأنتقم 

لملــك وســأنتقم لـــ جنــة وســأنتقم لـــ خالــد وســأنتقم لــكل الســنوات 

التــى خدعــت فيــك ،أفــق مــن غيبوتــك قبــل أن تقتــل الحــب بيــدك 

وقبــل أن تميــت جنــة مــرة أخــرى بغبــاءك وجحــودك ،

طــوال الطريــق وعاصــم يفكــر كيــف ينقــذ خالــد مــن براثــن رجــب 

ــد  ــى تع ــة الت ــا الى وزارة الخارجي ــه سريع ــه إلى التوج ــا دفع ــو م وه

اســتقبالا حافــل لـــ خالــد بعــد الغيــاب الطويــل ،خالــد كان خير ســفير 

يمثــل وطنــه وليــس هــذا فحســب ولكنــه أيضــا قــد أصبــح حديــث 

وكالات الأنبــاء فى العــالم بعــد كل مــا فعلــه فى رحلتــه الطويلــة وليــس 

أقــل مــن إســتقبال يليــق بــه وكان عــى عاصــم تنبهــه الســلطات إلى 

نيــه رجــب لعلهــم يســتطيعون منعــه قبــل فــوات الأوان ..

يعــود خالــد إلى وطنــه ،كان يشــتاق إليــه ،يحــن إلى أيامــه الفائتــة ، 

أيــام شــبابه وطفولتــه ،يشــتاق إلى حــوارى وشــوارعه ونيلــه وهــواؤه 

ووجــوه النــاس الطيبــة والمحبــه للحيــاة ،رأى فى رحلتــه أنــواع كثــرة 

مــن الشــعوب ،كانــت رحلتــه قبــل أن تكــون رحلــه فى بــا د اللــه فهى 

ــاص  ــه الخ ــعوب فى مفهوم ــاس ،الش ــوب الن ــاس فى قل ــه فى الأس رحل

،راعــاه إختــاف الألــوان والوجــوه والملامــح والثقافــة والحضــارة 

ــد  ــل فى الغ ــاة والأم ــم للحي ــد فى حبه ــم تشــابهوا إلى حــد بعي ولكنه

،تشــابهوا فى نبذهــم للعنــف وكراهيتهــم للتطرف والتعصب، يعيشــون 

الحيــاة للحيــاة ،يبنــون مســتقبلهم ويحلمــون للغــد ،يكافحــون بشرف 

ويكــدون ويتعبــون ،يتعذبــون مــن أجــل الشــعوب الأخــرى ،يرفضــون 

الحــروب ويلعنــون الظــروف التــى جعلــت مــن كوكــب الأرض مرتــع 

ومــأوى للشــياطين ،فى معظهــم مؤمنــن باللــه وأن اختلفــت ديانتهــم، 
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فى معظهــم يميلــون للســام والرحمــة والمحبــة ،فى معظمهــم منفصلــن 

عــن حكامهــم بــل ويعتبرونهــم شر البــاء ،يرفضــون اعطــاء رؤســائهم 

شــيكا عــى بيــاض ،يرفضــون فى أحيــان كثــرة توجــه الملــوك والنبــاء 

إلى المواجهــة واتخــاذ الحــرب وســيله وغايــه لمصالــح دنيويــه صغــرة 

،يرفضــون الإســاءة الى المعتقــدات ،يرفضــون الفتنــه ويرفضــون اشــعال 

الفتيــل والنــار ،فــا اســهل ان تشــعل حربــا ولكــن الاصعــب ان 

تطفئهــا والاصعــب ان تمــد يــدك بالســام وبالحــوار بــن الحضــارات 

المختلفــة ،إن اللــه قــد خلقنــا لنختلــف حتــى نــرى الكــون ،لم نخلــق 

ــا  ــون ب ــق كى نك ــة ،لم نخل ــه المصارع ــران فى حلب ــل الث ــارع مث لنتص

ــن عــن أحــام  ــد أصبحــوا منفصل ــوب ،ان الحــكام ق ــا قل عقــول وب

وتطلعــات شــعوبهم ،ان للشــعوب العظيمــة أمنيــات وأحــام عظيمــة 

ليســت مــن ضمنهــا الدخــول فى حــروب لــن تزيــد العــالم إلا المزيــد 

ــذى  ــاب ال ــود الإره ــع لوج ــاء ، داف ــة والبغض ــقاء والكراهي ــن الش م

أصبــح آفــة ولــن يتــم اســئتصال هــذا الــورم الخبيــث الــذى يســتشرى 

ــروب  ــد الح ــث توج ــد حي ــاب يوج ــالم ،الإره ــة فى الع ــوره مرعب بص

،ألغــوا الحــدود وليــس المقصــود بالحــدود تلــك الحــدود التــى تفصــل 

ــر  ــن مخاط ــا م ــع م ــة مجتم ــع لحماي ــض أو توض ــن بع ــدان ع البل

،فلتبقــى الحــدود الخرســانية ولتغلفــوا العــالم باســوار وحواجــز 

ــدود  ــوا الح ــل افتح ــن فى المقاب ــبيلا ولك ــك س ــتطتعتم الى ذل إن اس

الإنســانية ،اتركــوا الأفــكار تنتقــل بــن النــاس بــكل حريــة ،لا تقيــدوا 

البشريــة بقيــود وتكبلــوا الأفــكار ،اتركــوا الشــعوب عــى ســجيتها فقــد 

أثبتــت الأيــام أن الشــعوب أقــوى مــن زعمائهــا وحكامهــا وملوكهــا ، 

هــم الباقيــن والــكل إلى زوال ،لا تفرضــوا وصايــة عــى شــعوب أكــر 
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فهــا واســتيعابا وادراكا وتفاهــا وحبــا ،دعاهــم ليحيــوا الحيــاة كــا 

يريــدون وليــس كــا تريــدون ،

فــوق جبــل المقطــم حيــث انطلقــت الرحلــة الشــاقة والطويلــه يقــف 

جمــع كبــر مــن النــاس فى إنتظــار وصــول خالــد عــى دراجتــه ،يقــف 

معهــم وســط حمايــة مشــددة مجموعــة مــن الــوزارء وقــوات الامــن 

وســفراء مــن دول عــدة وصحافيــن واعلاميــن وتمتــىء الســاحة 

ــذا  ــة ،ه ــة والأجنبي ــة والعربي ــة المصري ــة المختلف ــوات الفضائي بالقن

حــدث ســيخلد فى التاريــخ ،لا يتكــرر كل يــوم ومــا زاد الأمــر أهميــه 

ــه  ــه وعزيمت ــجاعته ومصابرت ــه وش ــا واجه ــد وم ــه خال ــا فعل ــو م ه

وقوتــه ،الــكل فى إنتظــار ذلــك الفــارس الــذى وهــب نفســه لرســالته 

ــه وأن  ــون مكان ــى أن يك ــكل يتمن ــا ،ال ــن احبه ــات م ــق أمني ولتحقي

يتحــرر مــن كل القيــود وأن يطــر مثــل الفراشــات ويعــر الحــدود ولا 

ــب  ــل وبالتع ــعرون بالمل ــاعات ولا يش ــذ س ــون من ــه شيء ،يقف يوقف

ويملهــم فخــر ونشــوه ان خالــد واحــدا مــن أبنــاء هــذا الوطــن ،مــن 

نفــس نســيجه ،مــن نفــس بيئتــه ولكنــه قــرر أن يكــون مختلــف وأن 

يواجــه كل التحديــات فى ســبيل مــا يؤمــن بــه ولهــذا فوقــوف ســاعات 

ــك إلا عزيمــة واصرار عــى  ــن يزيدهــم ذل ــا فل ــوا ايام ــو وقف ــا ل وربم

أنتظــار خالــد بعــد مــا اســتقبلوا رســالته وادركــوا معنهــا العميــق ومــا 

اجملــه مــن معنــى واشــاره لا يلتقطهــا الا اصحــاب القلــوب الرقيقــه ..

يقــف كريــم وهايــدى فــوق جبــل المقطــم ،انظارهــم تتطلــع لرؤيــة 

ــأتي مــن بعيــد عــى  ــد ي ــة يــرى كريــم ،خال ــد وبعــد فــرة طويل خال

مــن دراجتــه ويقــرب مــن الجمــع ،يتهلــل وجهــه ويقــوم بالقفــز فى 

الهــواء وهــو يصيــح فرحــا بصديــق عمــره العائــد ولانــه مــا زال حيــا 
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،كلهــا دقائــق وســيقف بــن يديــه ليــرك العنــان لنفســه لياخــذه فى 

ــة ،تمتــىء  ــه والطويل ــرة والصعب ــاب المري ــه ويعــوض فــرة الغي حضن

ــذا  ــه ،ه ــى صوت ــادى باع ــود أن ين ــه ،ي ــعر بدن ــرا ،يقش ــه فخ نفس

ــه  ــر ب ــاظل افتخ ــدوتى ،س ــى وق ــذا بط ــرى ،ه ــق عم ــى وصدي أخ

وســاروى لاولادى مــا فعلــه خالــد ومــا قــام بــه ،بطــل حقيقــى تحــدى 

كل الظــروف ،قــام بفعــل مــا آمــن بــه رغــم تشــككى ولكنــى كنــت 

مخطــىء وقتهــا أو لم ادرك أن الحــب يفعــل المعجــزات ،كنــت اخــاف 

ــذه  ــد كل ه ــه الآن وبع ــاع ولكن ــتت والضي ــد والتش ــن الفق ــه م علي

ــن  ــن ونح ــن العاجزي ــن ونح ــن الضائع ــا نح ــت لى انن ــنوات اثب الس

الــذى يفصــل بيننــا وبــن الحــب اميــال واميــال ،يبــدو اننــا نضحــك 

ــرآه  ــام م ــا أم ــد وضعن ــا بالحــب ، خال ــى معرفتن ــى انفســنا وندع ع

لــرى فيهــا أنفســنا بــكل وعــى وشــفافية ،نحــن حتــى لم نقــرب مــن 

ــا فــاذا يســمى مــا  ــه حب ــاه ،اذا كان مــا ندعي ــدرك معن الحــب أو ن

ــد .. ــه خال فعل

ــا عــن  ــكان بحث ــه تبحــث فى الم ــد وعين فى وســط الجمــع يقــف خال

ــاس  ــم الن ــدى وعاصــم ويحــاول الخــروج سريعــا مــن ك ــم وهاي كري

الهائــل الــذى يحيطــه مــن كل مــكان ،يرتقــى برأســه ليفحــص المــكان، 

قلبــه يحدثــه أنهــم فى إنتظــاره ، لم ينســوه قــط ،انهــم مــا تبقــى لــه 

،هــم مــن أراد الرجــوع مــن أجلهــم ،لولاهــم مــا عــاد ،تبحــث الــروح 

ــه يريــد أن يــروى  عــن الــدواء ،ســقم الــروح أشــد أنــواع الســقم ،أن

عطــش الســنين ،انــا الآن عــدت ولا يهمنــى كل هــؤلاء ،أنــا لم أغــادر 

للبحــث عــن الشــهرة ولا تهمنــى فى شيء ،إنمــا ســافرت مــن أجــل جنــة 

ومــن أجــل كريــم ومــن أجــل هايــدى ومــن أجــل عاصــم ومــن أجــل 
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المســتقبل ومــن أجــل أن أعــود وابحــث عنكــم وأرى وجوهكــم التــى 

تجعلنــى أشــعر بالســعاده ،ســيحزن قلبــى كثــرا اذا لم اعــر عليكــم ، 

ســافقد جــزءا مهــا مــن روحــى كــا فقــدت ســابقا حــن ماتــت جنــة 

ــم  ــا أجلت ــا ،ربم ــم هن ــى أنك ــى يحدثن ــوا فى إنتظــاري ،قلب اذا لم تكون

الظهــور لمــا بعــد انتهــاء الهوجــه والاحتفــال ،لــن تتخلــوا عنــى قبــا 

وأنــا عــى ثقــة انكــم لــن تتخلــوا عنــى الآن ..

ــدى وعاصــم  ــم وهاي ــد ،يقــف كري أخــرا يجتمــع الشــمل مــن جدي

أمــام خالــد الــذى يســتغرق بضــع دقائــق حتــى يصــل إليهــم وســط 

الحشــد ،أخــرا تتلاقــى القلــوب والعيــون ،لم يتغــر شيء ســوى مــرور 

عــر ســنوات ،لم تغــر الســنوات فى ملامــح كريــم وهايــدى وعاصــم 

وأن كانــت الملامــح تحمــل بؤســا وشــقاء ،لحيــه خالــد التــى امتــات 

بالشــعر الأبيــض هــى الدليــل الوحيــد عــى مــرور كل هــذه الســنوات 

،أول مــا يلفــت نظــر خالــد هــو أن كريــم يحمــل ولــدا صغــرا عــى 

يديــه يشــبهه فى الملامــح وعــى كتــف هايــدى تجلــس بنــت جميلــة 

تحمــل نفــس ملامــح جنــة ،يبــدو ان الولــد والبنــت تــؤام ،تقريبــا فى 

ــب  ــدى ، يتعج ــم وهاي ــاء كري ــم ابن ــد انه ــدرك خال ــن ،ي ــس الس نف

ويتســاؤل ،هــل ابتعــدت إلى هــذا الحــد ،هــل لم أشــعر أن الســنوات 

مــرت سريعــا ،ام أننــي لم اكــن احســب لهــا حســاب ولم اهتــم قــط 

بالعمــر وبالوقــت وبالســينين التــى انقضــت سريعــا وهــا هــو يعــود 

ــاوزا  ــد تج ــم ق ــدو أنه ــروا ،يب ــد ك ــدى ق ــم وهاي ــال كري ــد اطف ليج

ــم  ــم وبراءته ــم وبجماله ــا به ــد مفتنون ــف خال ــنوات ،يق ــبع س الس

ــد  ــن خال ــرة فى ع ــذه النظ ــم ه ــح كري ــا يلم ــر ،عندم ــه للنظ اللافت

ــد ويقــول  يقــرب منــه وهــو يحمــل الول
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-خالد 

ثم يشير إلى تؤامته الصغيرة التى تحملها هايدى 

-ودى جنة 

يزداد افتنان خالد بهم وبسحر طفولتهم الطاغى ،يكمل كريم 

-ربنا عوضنا بيهم عشان يهون علينا بعدك وبعد جنة 

تدمــع عــن خالــد وهــو ينحنــى ويقبــل خالــد الصغــر وتقــرب 

ــا  ــى طالم ــة الت ــاتى اللحظ ــم ت ــا ث ــوم بتقبيبله ــت ويق ــدى بالبن هاي

ــان  ــا العن ــركا فيه ــى ت ــة الت ــم ،اللحظ ــا كري ــد وانتظره ــا خال انتظره

لمشــاعرهم ،حضــن أســتمر لدقائــق متواصلــة ذابــت فيــه كل الأعــوام 

ــدان أن يتوقــف الوقــت  ــا يري ــى أنهــم كان الســابقة كأن لم تكــن حت

والزمــن ،حضــن أختــر كل البعــد وكل الحــزن وكل الألم ،حضــن أعــاد 

الأمــان المفتقــد لـــ خالــد وكريــم وأعــاد الدفــأ ،لم ينقــص هــذا المشــهد 

ســوي وجــود جنــة حيــه بينهــم ،بعــد هــذا الحضــن العميــق يقــول 

كريــم 

-الدنيــا مــن غــرك مكانــش ليهــا طعــم يــا خالــد ،عــر ســينين وأنــا 

بســتنى اليــوم ده بفــارغ الصــر 

يبتسم خالد له وهو يقول بكل سعادة 

- عمــرى مــا نســيتك يــوم واحــد يــا كريــم ورجوعــى النهــار ده 

ــأي فــرح أو ســعادة وانــت  ــا كــان مكونتــش حاســس ب عشــانك، أن

ــى  ــد عن بعي

ثم ينظر إلى هايدى ويقو لـ

-واحشتنى أوى يا هايدى 

تقول هايدى وعينها ممتلئة بـ دموع الفرح 
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-وأنت كمان يا خالد 

ــا  ــة وهن ــر جن ــا زال يتذك ــى وهوم ــذى يب ــم ال ــر إلى عاص ــم ينظ ث

ــول  ــو يق ــه وه ــد ويحضن ــه خال ــرب من يق

ــة  ــا عاصــم ،فــراق جن -اكــر واحــد كنــت خايــف عليــه هــو انــت ي

اكيــد اثــر عليــك

-حاولــت الإنتحــار أكــر مــن مــرة ،حبــك لـــ جنــة والــي عملتــه هــو 

إلــى اداني الأمــل يــا خالــد 

وســط الفرحــة والســعادة العارمــه يظهــر رجــب ،يقــرب ببطــئ مــن 

خالــد والباقيــن ،مــا أن يقــف بالقــرب منهــم حتــى ينظــر إلى خالــد 

بــكل غــل وعينــه مملــوءة بالــر ويقــول بلهجــة غاضبــة 

-كنت فاكر أنك هتفضل هربان منى كتير

يقف عاصم بينه وبين خالد ويقول 

-أنــت جــاي تعمــل أيــه هنــا يــا رجــب ،أنــت ملكــش مــكان هنــا ، 

ــا إلــى هاقفلــك  وإيــاك تفكــر إنــك تــأذى خالــد ،أن

ــم يتحــرك ليقــف أمــام رجــب مبــاشرة  ــد نفــس عميــق ث ياخــذ خال

ــب القــاسى  ــب الحجــر الصــوان والقل ..يقــول بلهجــة رقيقــة تذي

-أنا عمرى ما فكرت اهرب يا رجب بيه ،انا كنت مع جنة 

ــه  ــات يخــرج رجــب مســدس ويشــهره نحــو جبه فجــأه دون مقدم

خالــد مبــاشرة مــا يســبب ذعــر بــن الحشــد الموجــود ،الــكل يترقــب 

فى ذهــول مــا يحــدث وســط صيحــات اســتهجان ،بــدا عــى رجــب أنــه 

لــن يتراجــع عــن قــراره بقتــل خالــد الــذى يقابــل كل ذلــك بابتســامة 

رقيقــة تصــدر مــن قلــب نقــى لا يعــرف الخــوف ،يقــول وهــو يمــد 

يــده ليمســك بماســورة المســدس ويقربهــا مــن جبهتــه دون تــردد 
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-لــو ده هيحسســك بالرضــا اقتلنــى دلوقــت ،أنــا مــن يــوم مــا جنــة 

ماتــت وأنــا عايــش بــس عــى أمــل إنى احققلهــا أمنياتهــا 

-أنــت الســبب فى موتهــا ،جنــة كانــت ســليمة وعمرهــا مــا اشــتكت 

مــن حاجــة ،أنــت الشــيطان إلــى ظهــر فى حياتنــا وفرقنــا عــن بعــض 

،أنــا وأنــت عمرنــا مــا هنكــون اب وابنــه 

ينظــر خالــد إلى جنــة التــى تقــرب مــن الحشــد ،يشــعر الموجوديــن 

بتيــار هــواء بــارد يحيــط المــكان ،لا يعرفــون مصــدره ، يجــدون 

ــن  ــه وب ــة تقــف بين ــم ، جن ــق رغــا عنه أنفســهم يفســحون الطري

رجــب ثــم تنظــر مبــاشرة فى عــن رجب الــذى يــراوده إحســاس غريب 

لم يشــعر بــه قبــل ذلــك ،هــذا الإحســاس يدفعــه دفعــا لانــزال يــده 

ــه يراهــا  ــى تحمــل المســدس وهــو يشــعر بوجودهــا أمامــه وكأن الت

ــذ  ــده من ــذى افتق ــه هــذا الإحســاس ال ــاد إلي وإن لم يكــن يراهــا ،ع

عهود،ينظــر إلى خالــد فى اســتجداء واســتعطاف ، ينظــر إلى عــن خالــد 

،تذهــل عينــه وهــو يــرى صــورة جنــة فى عينيــه تظهــر بوضــوح عــى 

هيئتهــا الملائكيــة ،يراهــا تقــف أمامــه فتــزداد عينيــه اتســاعا وينظــر 

الى المــكان الــذى تقــف فيــه جنــة وكأنــه يراهــا أمامــه فى معجــزة لم 

يعهدهــا مــن قبــل ، يؤمــن بــأن زمــن المعجــزات قــد أنتهــى وولى .. 

ــاد  ــة ،هــا هــو يشــعر بوجودهــا ،ع ــام معجــزة حقيقي ــه الآن أم لكن

قلبــه ينبــض مــن جديــد بعــد توقــف دام ســنوات ،عــادت إليــه تلــك 

الــروح الغائبــة والمفقــودة منــذ غــادرت الحيــاة ،ترتخــى أعصــاب يــده 

ــوة  ــرك خط ــى الأرض ،يتح ــده ع ــن ي ــدس م ــقط المس ــح ليس وتنفت

ــه  ــات يشــعر بانفاســها تلهــب وجه ــى ب ــه حت ــث يقــوده قلب إلى حي

..تبــادره جنــة وتمــد يدهــا وتلمــس اطــراف يــده بــكل حنيــه ليــرى 
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ــره  ــه وتغم ــف قلب ــوف بتجوي ــه ويط ــس روح ــارا يلم ــده تي فى جس

نشــوة وســعادة لم يشــعر بيهــا منــذ عهــود ،ربمــا منــذ تلــك اللمســة 

التــى اختصــه بهــا ملــك ،

ربــاه ،هــل مــا أشــعر بــه حقيقــة أم أننــي اهــزى ،اذا كان مــا أشــعر 

بــه أضغــاث أحــام فليتنــى لا أغــادر وتتوقــف حيــاتي الآن ،مــا عــادت 

ــا  ــي ع ــذار إلي ــو الإعت ــه الآن ه ــد فعل ــا أري ــة ،كل م ــاة قيم للحي

اقترفتــه فى حقــك ،عــن تكــرى وعنــادى ،عــن صــدفى وغــرورى ،عــن 

ضياعــك مــن يــدى ،ليتــك تعوديــن فــا عــدت احتمــل الفــراق واذا 

ــدك إلى  ــرى تعي ــزة أخ ــر معج ــا أنتظ ــزة ..ربم ــو معج ــا اراه ه كان م

ــاة حتــى أصلــح مــا أفســدت  الحي

ــن  ــف م ــه للتخفي ــة من ــب فى محاول ــف رج ــد إلى كت ــد خال ــد ي تمت

ــم  ــه الرخي ــول بصوت ــه ،يق ــه وندم معانات

-جنة فى مكان أفضل من هنا بكتير 

ــول بصــوت  ــر ،يق ــر منهم ــه كنه ــن رجــب وتســقط دموع ــع ع تدم

ــوق  مخن

-أطلــب منهــا أنهــا تســامحنى يــا خالــد وياريــت أنــت كــان 

محنى  تســا

يجلــس رجــب عــى ركبتيــه وصــوت بــكاؤه يعلــو ويعلــو حتــى يــكاد 

صــوت نحيبــه يطــال الســاء ندمــا والمــا وشــعور بالافتقــاد يمزقــه اربــا 

ــل  ــوق الجب ــن ف ــه م ــى نفس ــه الأرض أو يلق ــوى ب ــو تس ــى ل ..يتمن

حتــى تنتهــى الالامــه مــرة واحــدة ودفعــه واحــدة ..

ربمــا نحــن نحمــل مــن الصفــات مــا يؤهلنــا لأن نكــون ملائكــة 

ونحمــل مــا يؤهلنــا لأن نكــون شــياطين ..الانســان هــو الكائــن الوحيد 
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الــذى يحمــل بداخلــه كل التناقضــات ،الخــر والــر ،الجــال والقبــح 

ــزا لا أحــد يســتطيع  ــى الإنســان لغ ــك يبق ــة ،لذل ،الســعادة والتعاس

ــه مــن روحــه ،فهــا هــو  فلــك طلاســمه ســوى مــن خلقــه ونفــخ في

رجــب بــكل جبروتــه وتكــره يجثــو عــى ركبتيــه كطفــل صغــر تائــه 

وحيــد ،ليــت الشــيطان قــد ســجد وامتثــل لأمــر اللــه ولم يعانــد فربمــا 

ــاة  ــت الحي ــد اختلف ــا ق ــان ..ربم ــى الانس ــه ولبن ــع ل ــالم يتس كان الع

ــذا  ــاد ومنف ــع للاحق ــرب ومرت ــاحة للح ــت س ــة وليس ــت جن وأصبح

ــوفى  ــزان وي ــوم الســاعة وينصــب المي ــات المســتمرة الى ان تق للصراع

كل منــا عملــه ،فــاز مــن فــاز وخــر مــن خــر، 

ــق ألا  ــام فى الأف ــمس ولاح الظ ــت الش ــا غاب ــع بعدم ــرف الجمي ين

ــى  ــى أجــرت باق ــورا والت ــى تشــع ن ــدة الت ــة البعي ــك النجم ــن تل م

النجــوم عــى الاختفــاء والاختبــاء وراء الســحب مــن ســحرها الخــاب 

ــم  ــف خالــد عــى قمــه جبــل المقط ــت للنظــر ،يق ــا اللاف وجماله

مشــدوها مجذوبــا إليهــا ،عينــه لم تفارقهــا ،يســتمد قوتــه منهــا 

،يســتمد الأمــل ويســتمد الطاقــة ويســتمد الحيــاة ويــزداد تصيميــا 

واصرارا عــى إكــال مــا بــدأه وتحقيــق باقــى الامنيــات فــاذا كان اللــه 

أراد أن يتفرقــا ويغيــب حســها عــن الحيــاة فــان القــدر قــد أعطــاه مــا 

يســتطيع بــه التغلــب عــى محنتــه وتحولهــا إلى منحــه ،منحتــه حبــا 

يبقــى ويــدوم إلى الأبــد فى منحــه للخالــق لا ينالهــا إلا ذو حــظ عظيــم 

-حمدلله على السلامة يا خالد

ــو  ــدة لا ينــى ..ل رغــم مــرور كل هــذه الســنوات إلا أن صــوت فري

ابتعــد مثــل مــا ابتعــد فيبقــى صوتهــا مميــزا يعرفــه مــن وســط ملايين 

الأصــوات ،تلــك النــرة التــى تخــرق جــدار القلــب دون وســيط ،اذا 
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ــزة  ــى معج ــد تبق ــدة لـــ خال ــه فري ــزة فرؤي ــة معج ــت روح جن كان

لهــا وهــى التــى أمضيــت ســنواتها الســابقة تتمناهــا ..هــا هــو اللــه 

أخــرا يســتجيب ويلبــى أمنيتهــا ..هــا هــو خالــد عــى بعــد خطــوات 

منهــا لم تعــد المســافات تفصلهــم ،لم يعــد الغيــاب يبعدهــم ،لم تعــد 

الســنوات والايــام قــادرة عــى هزيمتهــا وهزيمــة الحــب بداخلهــا ،كل 

ــب إلى  ــذا الح ــت ه ــد حول ــا ق ــه إنه ــام أن تفعل ــتطاعت الأي ــا اس م

عشــق غــر قابــل الهزيمــة أو الانكســار 

وجهــا لوجــه بعــد كل تلــك الســنوات الضائعــة وكأن قطــار العمــر لم 

يغــادر مكانــه ،تنظــر إلى عينــه الحزينــه وهــى التــى مــا زالــت تهيــم 

ــد  ــى ..تمت ــة لا تننه ــحرهم رحل ــر فى س ــى أن تبح ــقا وتتمن ــا عش فيه

لنهايــة عمرهــا ..ربمــا العمــر لا يكفــى وتحتــاج إلى عمــر فــوق العمــر 

حتــى تســتطيع الوصــول إلى المــرسى ،تتأمــل تفاصيــل وجهــه بتمعــن 

،تقــول

-لسه ماتعبتش من البعد يا خالد

ــا كل  ــا احققله ــاح الا لم ــش هارت ــس م ــا نف ــه في ــا لس ــا أن ــول م -ط

ــان ــرب ك ــدر والق ــد ق ــا ،البع أمنيته

ــول  ــاه فى الســاء وتق ــث اتجهــت عين ــدة وتنظــر إلى حي ــد فري تتنه

ــأس  وقــد اعتلاهــا الي

-يا بختها بيك يا خالد

ــالاه فى  ــة المت ــر إلى النجم ــاه النظ ــادر عين ــد دون أن تغ ــول خال يق

ــاء  الس

-يا بختى أنا بيها 

اليــأس هــو انعــدام الرغبــة فى الحيــاة والانكســار والشــعور بالهزيمــة 



- 275 -

وعــدم القــدرة عــى المواجهــة ،عندهــا فقــط يســتوى المــوت والحيــاة 

،اليــأس هــو بدايــة الكفــر برحمــة اللــه ..لــولا أن فريــدة مــا زال لديهــا 

ــا  ــا إلا أن بداخله ــاول يده ــن متن ــدا ع ــا وبعي ــل وإن كان ضعيف أم

ــار ..بعــد أن فقــدت حبيبهــا  بعضــا مــن المقاومــة تمنعهــا مــن الانهي

ــا  ــك ..ربم ــن ذل ــر م ــا تخــره أك ــا م ــد لديه ــم يع ــا فل ــت أمه وتوف

ــه ســيكافئها عــى صبرهــا وســيعيد  ــأن الل ــراره نفســها ب تشــعر فى ق

إليهــا خالــد ولــو بعــد حــن ..هنــاك أمــل آخــر تعيــش عليــه وهــى 

أن تنهــى روايتهــا وأن تظهــر للنــور ..ربمــا هــذا قــد يســاعدها عــى 

ــم  ــة عنه ــا أجمــل الكتاب ــودة ويجــر خاطرهــا ،م ــة المفق عــودة الثق

حتــى لــو تكــن هــى بطلــة الروايــة ،

تجلــس فريــدة فى حجرتهــا وحيــدة  بــن أربعــة جــدران يبــدون لهــا 

كجــدران زنزانة ســتظل حبيســه هــذه الزنزانــة لا تغادرهــا وكأن حكما 

قــد صــدر عليهــا بالإقامــة الجبريــة ولا أمــل فى عفــو قريــب ..

خالــد قــد عــاد وإن كانــت روحــه لم تعــد بعــد ،قــد اســتحوذت عليهــا 

جنــة ،عــاد خالــد ليعيــد إلى نفــى وروحــى هــذا الجــرح الغائــر الــذى 

يبــدو أنــه لــن يندمــل أبــدا ..ســاظل انــزف وحيــدة حتــى المــوت ..مــا 

أقــى الحيــاة حــن تعطينــا ظهرهــا وتبعــد عنــا مــن نحــب ويمــى 

كلا منــا فى طريــق قــد لا يتصادفــان أو يتقابــان فى هــذه الحيــاة 

مــرة أخــرى ،مــا أصعــب العيــش فى ظــل الحرمــان والفقــد لمــن نحــب 

..تصبــح الحيــاة فجــأة كطريــق طويــل ممتــد لا نهايــة لــه ..لا أمــل فى 

الوصــول إلى بــر الأمــان أو الوصــول إلى نهايــة النفــق المظلــم ..سراب 

فى سراب ..تصبــح الأيــام متشــابهة إلى حــد التطابــق التــام ..اليــوم مثــل 

أمــس مثــل الغــد ..ليتنــى أســتطيع عبــور تلــك الحالــة مــن اليــأس .. 
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ــا  ــى وافي ــة ..ســيظل قلب ــة والمحاول ــى المحاول ــك يســتحق من ــى ل حب

لــك حتــى لــو لم تشــعر بمــدى احتياجــى إليــك واننــى اعــانى المــوت 

ــأتي  ــا ي ــاس فربم ــلم أو اي ــن أستس ــدا ل ــرات ، أب ــوم الآلاف الم فى الي

اليــوم الــذى يمــن اللــه عليــا ويحــن فــؤادك إلى مــن عشــقتك إلى حــد 

الجنــون ،

ــد  ــقتها وتصع ــارج ش ــة إلى خ ــوم متجه ــا ..تق ــدة بقلمه ــى فري تلق

الســالم متجهــة إلى أعــى حيــث كان خالــد يســكن ..مــع كل درجــة 

تصعدهــا يســتعيد عقلهــا ذكرياتهــا معــه ..منــذ كانــوا صغــارا 

ــلم  ــات الس ــوق درج ــز ف ــى تقف ــر وه ــون وتتذك ــون ويلعب يضحك

صعــودا لرؤيتــه ..متــى ولــد هــذا الحــب بداخلهــا ..متــى احســت أنها 

لا تجــد نفســها مــع شــخص آخــر ســواه ..أســئلة تحتــاج إلى إجابــات 

ولكــن فريــدة لا تنتظــر أجابــه لكونهــا تعلــم أن الحــب قــدر وأنهــا 

ســتظل ســعيدة باختيــار القــدر لهــا حتــى لــو لم يكــن خالــد قدرهــا ..

*************

يســتعد خالــد للامنيــه التاليــة بــكل نشــاطه وحيويتــه ..كأنــه يســتعد 

ــه  ــدا بداخل ــق أمــا جدي ــة أن تخل ــوم زفافــه ..قــد اســتطاعت جن لي

مــع بدايــة كل يــوم وكأنــه يولــد كل نهــار مــن جديــد ،مــا أروع الحب 

ــالم  ــس ع ــك وتلام ــكا ل ــالم مل ــح الع ــدق ،يصب ــكل ص ــب ب ــن نح ح

الأحــام بيديــك وكأنــك مصنــوع مــن نــور ،تقــارب الملائكــة ..تســبح 

حــن تريــد الســباحة ..تطــر باجنحتــك حــن تريــد الطــران ..لا يحدك 

حــد ولا يمنعــك أحــد ..العــالم يصبــح فى متنــاول يــدك ..تملــك أقــوى 

اســلحة الأرض ..تحــوذ القــوة وتملــك الحكمــة وتصبــح مهيــأ للتفــرد 

والتميــز ..الحــب الحقيقــى هــو الحــب الــذى يصمــد فى وجــه الزمــن 
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ويعيــش أطــول مــن حيــاة ابطالــه ..حــب ولــد كى يبقــى ويــدوم ..فى 

اللحظــة التــى تتقبــل فيهــا كل شيء حتــى الآلام يفتــح البــاب ..حــن 

تظــن أن الحيــاة قــد إنتهــت يــأتي الأمــل ..حــن تعتقــد أن بينــك وبــن 

الحــب بعــد المــرق والمغــرب قــد يأتيــك الحــب فجــأة ليغــر مســار 

حياتــك ويجعــل لحياتــك قيمــة وأهميــة وتبــذل روحــك قربانــا لمــن 

تحــب ..تشــعر فى قــرارة نفســك بأنــك تحتــاج اعــارا اخــرى وارواحــا 

اخــرى لتبذلهــا جميعــا وربمــا أيضًــا لا تكفــى ..

الأمنيــة القادمــة لم تحتــاج مثــل ســابقتها ســنوات كى تتحقــق ولكنهــا 

تحتــاج لايمــان وتكاتــف مــن الجميــع فبنــاء مستشــفى لعــاج أمــراض 

ــار ربمــا يفــوق الطــواف  ــرة ولمجهــود جب ــاج لامــوال كث ــب تحت القل

حــول الكــرة الأرضيــة وهــو مــا دفــع خالــد لجــذب عــدد مــن الشــباب 

المؤمنــن بالفكــرة حولــه والمؤمنــن بالافــكار الكبــرة ..كانــت البدايــة 

ــوات  ــة فى الطــرق والقن ــرة مــن الدعاي ــة كب ــون وحمل ــم ماراث بتنظي

التليفزيونيــة لجــذب أكــر عــدد مــن النــاس وحثهــم عــى المشــاركة 

ــع  ــة عــى أرض الواق ــه حقيق ــم وجعل ــرع مــن أجــل إتمــام الحل والت

..كــم مــن القلــوب الموجوعــة التــى تحتــاج لعــاج سريــع تمــوت دون 

ــر  ــة عــن توف ــا فى العــاج فى ظــل عجــز الدول أن تحصــل عــى حقه

ــتحقون أن  ــم يس ــم أو أنه ــة له ــرضى لا قيم ــؤلاء الم ــاج وكأن ه الع

يعيشــوا المعانــاة ولا أحــد يهتــم بهــم ،كانــت فكــرة إنشــاء المستشــفى 

ــم  ــدون حياته ــال يفق ــا رأت الاطف ــر عندم ــذ الصغ ــة من ــراود جن ت

ــر أو ينتظــرون بضــع  ــون عــن سري بقصــد أو دون قصــد وهــم يبحث

ــأتي  ــأتي أو أن ي ــا لا ي ــذى ربم ــاج ال ــار الع ــهور فى إنتظ ــابيع أو ش أس

متأخــرا بعــد فــوات الأوان ..بــدأت الحملــة تــؤتى ثمارهــا سريعــا 
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وفاقــت فى انتشــارها كل التوقعــات وأصبحــت  حملــة قوميــة يشــارك 

ــات  ــل الرجال،الفتي ــاء قب ــر ،النس ــل الكب ــر قب ــع ،الصغ ــا الجمي فيه

قبــل الشــباب ،الــكل قــد آمــن بالفكــرة بعــد أن أيقــن الجميــع بــأن 

المشــاركة فى هــذا العمــل واجــب اقتضتــه الــرورة وكانــت البدايــة 

باقامــه الماراثــون الــذى تقــدم للمشــاركة فيــه أكــر مــن عــرة الآلاف 

شــخص آمنــوا بالفكــرة ودائمــا الأفــكار العظيمــة تبــدأ صغــرة حتــى 

تتحقــق عــى أرض الواقــع بمــا لا يــدع مجــال للشــك وتصبــح حقيقــة 

.. مــا ينقــص البــر هــو الايمــان بــأن الأحــام قابلــه للتحقــق اذا آمنــا 

بقدرتنــا عــى صناعــة الحلــم ..

قبــل دقائــق مــن انطــاق الماراثــون وســط حضــور طاغــى لكثــر مــن 

أهــم الشــخصيات العامــة والتــى افنــت عمرهــا فى العمــل فى صمــت 

دون ضجيــج أو ســعى إلى منصــب ولم تقــم الدولــة بمســاعدتهم بــل 

إن بعضــا منهــم قــد تمــت محاربتــه ومحاولــة إفشــال تجربتــه حتــى 

ــل  ــش الظــام ومروجــى الفشــل والجه ــأن خفافي ــة ب كان عــى قناع

ــة  ــرب الشريف ــة والح ــدان المعرك ــن مي ــرب م ــا لله ــم دفع يدفعونه

ــا  ــة فى أيامه ــه الحمل ــذى حققت ــاح ال ــد والنج ــة خال ــاءت تجرب ، ج

القليلــة الأولى قــد أعــادت لهــم الأمــل مــن جديــد ..اعطاتهــم قبلــة 

الحيــاة كى يقاومــوا الجهــل والمــرض والرجعيــة والتخلــف ..أكثر الاشــياء 

التــى أعــادت إلى نفوســهم الأمــل هــو تواجــد عــدد كبــر مــن الشــباب 

والفتيــات ، حــاس ورغبــة فى التغيــر ،الــكل جــاء مــن أجــل هــدف 

ــع  ــا نجتم ــح ،عندم ــد ننج ــا نري ــالة ،عندم ــاء رس ــو اعط ــد وه واح

ــر  ــة ، يظه ــى البداي ــا ه ــة ،وه ــون البداي ــرر تك ــا نق ــح ،عندم ننج

خالــد وهــو يقــف فى الصفــوف الأماميــة وعــى يمينــه كريــم وهايــدى 
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وتوأمهــم وعــى يســاره يقــف عاصــم وقــد اعادتــه عــودة خالــد الى 

الحيــاة بعــد غيــاب طويــل ..الــكل عــى إســتعداد وســط تواجــد أمنى 

مكثــف لتامــن الماراثــون وتواجــد عــدد كبــر مــن القنــوات الفضائيــة 

والصحــف المصريــة والعربيــة والدوليــة وعــدد كبــر مــن المنظــات 

المهتمــه بانجــاح الحملــة كــا يوجــد عــى جانبــى الطريــق عــدد كبــر 

مــن كبــار الســن والعائــات التــى جــاءت تحمــل ابناؤهــم كى يشــهدوا 

ــة يســتعد فيهــا حامــل الرايــة لإعطــاء  ــة ..ثــوانى قليل هــذه الاحتفالي

إشــارة البــدء ، تتوقــف احــد الســيارات  فجــأة ..ينــزل رجــب مترجــا 

ــه  ــذى يرتدي ــض ال ــرت الابي ــس التيش ــدى نف ــو يرت ــه وه ــى قدم ع

الجميــع ..يتحــرك و يقــف بجــوار خالــد بعــد أن يفســح عاصــم لــه 

ــه إلى  ــب وعودت ــى رج ــرأ ع ــذى ط ــر ال ــعيد بالتغي ــو س ــه وه مكان

ــع  ــى يرف ــه ..فى اللحظــة الت ــا بعيني ــى راه ــد المعجــزة الت ــه بع صواب

فيهــا حامــل الرايــة رايتــه ايذانــا بانطــاق الماراثــون.. ينظــر خالــد إلى 

ــل ..وســط هــولاء المنتشــن  ــق والتهلي ــدأ فى التصفي ــذى ب الحشــد ال

ــه  ــا تتحــرك وســطهم وهــى تنظــر إلي ــا وجماله ــكل عنفوانه يراهــا ب

والســعادة تطــل مــن عينيهــا وكأنــه يــوم فرحهــا وهــى تــرى أمنياتهــا 

تتحقــق ..كل مــا تمنتــه فى يــوم يتحقــق ..حتــى إن غادرنــا العــالم ولم 

نعــد إليــه مــرة أخــرى فمــن المؤكــد أن ارواحنــا تشــعر وتحــس وتتــألم 

وتنتــى عندمــا نجــد مــن نحــب يؤمــن بوجودنــا وأن مــا رحــل هــى 

أجســادنا فقــط وبقيــت أرواحنــا عالقــة ..بــن الحقيقــة والخيــال ..بــن 

الأرض والســاء ..بــن الحيــاة والمــوت ،لا ينكشــف الغطــاء إلا للاحبــه 

ولعشــاق الحيــاة ، نعيــش أعمارنــا كاملــة دون نقصــان أو زيــادة ومــع 

ذلــك يبقــى الحــب هــو مــا يعطينــا حيــوات أخــرى واعــار اخــرى لا 
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تحــى ،

ســاظل مــا حييــت أحبــك وســاظل أفتقــدك وأبحــث عنــك فانتــى انــا 

ــى  ــى ..وإن رحلت ــا في ــك ،أعشــق كل م ــم بي ــى ،ســاظل متي ــا انت وان

عــن عالمــى فانتــى لم ترحــى ســوى بجســدك ..ظلــت روحــك تأنــس 

روحــى ،ســتظل ابتســامتك مصــدر الهامــى ..ســتظلين ويظــل الحــب .. 

أنــه حــب لا ينتهــى ..باقــى بقــاء الدنيــا ..حــب غــر قابــل للانحســار 

ــتطيع  ــن اس ــى ول ــا بداخ ــكل م ــالم ب ــر الع ــى أخ ــار ،ليتن أو الانكس

وهــل يســتطيع مــن أحــب مــاكا واســعده الحــظ أن يكــون بجــواره 

أن يصــف مقــدار الســعادة التــى حصــل عليهــا ..لقــد عشــت أيامــا 

ــك لا  ــاة ..دون ــاه حي ــى المس ــزاد فى رحلت ــى ال ــتبقى ه ــك س فى حب

شيء ..دون حبــك حيــاة أشــبه بالحيــاة ..ســاظل أتمنــى المــوت اذا كان 

ــوت  ــتقبل الم ــانتظر وساس ــك ..س ــى وبين ــا يفصــل بين ــوت هــو م الم

بــكل ســعادة وإلى أن يــرضى عنــى ربى والقــى حتفــى ساســعى بــكل 

قــوتى لتحقيــق كل أحلامــك وامنياتــك ،أطمئنــي حبيبتــي فقــد اودع 

ــك واودع فى القــوة لاكــال المهمــة  ــه بداخــى الصــر عــى فقدان الل

ــة .. إلى النهاي

بعــد أن ينتهــي الماراثــون وفى إحــدى الفنــادق الكــرى يجلــس خالــد 

فى أحــدى القاعــات ، القاعــة ممتلئــة عــن بكــره أبيهــا ..لا يوجــد مكان 

لقــدم ..الــكل فى إنتظــار إعــان خالــد عــن التفاصيــل ومــا وصلــت إليه 

الحملــة ومــا حققتــه مــن نجــاح ومــا تــم جمعــه مــن تبرعــات وبعــد 

ــة  ــارات الإشــادة بالتجرب ــى بعــض الشــخصيات بدلوهــا وبعب أن تلق

يــأتي الــدور أخــرا عــى خالــد الــذى يصعــد إلى المنصــة لإلقــاء كلمتــه 

ومــا أن يقــف فى مواجهــة الحشــد حتــى يأخــذ نفســا عميقــا ويبــدأ 
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فى الــكلام ،

ــر  ــات كت ــا أمني ــة كان عنده ــة ،جن ــة جن ــان دى رغب ــا عش ــا هن -ان

ــح  ــت لصال ــا كان ــها ،كل أمنياته ــة لنفس ــت بحاج ــا حلم ــا م ،عمره

ــش  ــا هتعي ــده أحلامه ــان ك ــام ،عش ــب والس ــح الح ــة ،لصال البشري

وطــول مــا فى نــاس مؤمنــة بالافــكار العظيمــة ومؤمنــة بالحــب 

وبالحــق والعــدل وبالجــال وبالســام هيجــى اليــوم إلــى هنعيــش 

فى العــالم إلــى حلمــت بيــه جنــة وماتــت قبــل مــا تشــوفه عــى أرض 

الواقــع ،أنــا عــارف أن فى نــاس شــايفة إن ده وهــم أو خيــال وهيفضــل 

العــالم مــرح للحــروب وأن الحــب معــدشى لــه وجــود ،لــكل النــاس 

ــم  ــا نحل ــيبونا أحن ــوا س ــن تحلم ــش قادري ــو م ــم ل ــب اقوله دى أح

،ولــو أنتــو مــش أد احلامكــم يبقــى عــى الأقــل مــا تفقــوش فى وشــنا 

،النهــار ده بدايــة حلــم كان صعــب يتحقــق لــولا إيمــان الموجوديــن 

هنــا ،البشريــة فى محنــه ولــو كل واحــد فينــا وقــف يتفــرج هننفــرض 

ــى الحــب هينتهــى مــن الوجــود  وهتعــم الفــوضى ،حت

يصمــت خالــد للحظــات يمنــع نفســه خلالهــا مــن البــكاء ثــم يعــاود 

الحديــث

-فى رســالة وصلتنــى مــن طفلــة صغــرة عمرهــا مــا يتجــاوزش ســت 

ســينين اســمحولى اقرأهــا ليكــم 

ثــم يخــرج خالــد ورقــه مطويــه مــن جيــب الجاكيــت ويفردهــا امــام 

الموجوديــن ويقــرأ منهــا

ــه ،كان  ــا بي ــه واتبرعن ــا كل ــا وصحــابى فى المدرســة حوشــنا مصروفن -أن

نفــى يكــون معانــا فلــوس كتــر عشــان نتــرع بيهــا كلهــا 

ــاب  ــه تنس ــل ودموع ــه ويكم ــا فى جيب ــة ويضعه ــد الورق ــق خال يغل
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ــور  ــن الحض ــر م ــط تأث ــه وس دون إرادت

-أكتر يوم كنت محتاجلك تكونى جانبي يا جنة 

تدمــع عيــون الموجوديــن ..تــكاد قلوبهــم تنفــرط حزنــا وهــم شــهود 

ــرونهم  ــم وس ــورة فى أذهانه ــتظل محف ــده س ــب خال ــة ح ــى قص ع

لابنائهــم ..يقطــع عــى الحاضريــن لحظــة الحــزن صــوت رجــب الــذى 

يــأتي مــن الخلــف وهــو يقــول 

-وده أكتر يوم أنا محتاجك تكون جانبى يا خالد

يلتفــت الحضــور إلى رجــب الــذى يشــق الصفــوف وهــم يفســحون له 

الطريــق حتــى يصــل ويقــف أمــام خالــد ،يســود المــكان لحظــات مــن 

ــا رجــب مــرة  ــة يقطعه ــوا فى غيبوب ــد ذهب ــع ق الصمــت وكأن الجمي

اخــرى وهــو ينظــر الى خالــد بتوســل 

ــت  ــا ان ــة زى م ــت جن ــت حبي ــى كن ــا ريتن ــد ، ي ــا خال ــامحنى ي -س

ــا  حبيته

ــة وحــق  ــه فى حــق جن تســقط دمــوع رجــب ندمــا وقهــرا عــى ذنب

ــاده وهــو يكمــل  ــد وتكــره وعن خال

-جنة كان عندها حق لما فضلتك عليا 

ينــزل خالــد مــن عــى المنصــة ويقــرب مــن رجــب ..يقــوم بضمــه إلى 

صــدره باحتــواء ومواســاه وهــو يقــول 

-هتفضــل مكانتــك محفــورة فى قلــب جنــة ،النهــار ده أقــدر اقولــك 

أنــه اســعد يــوم عنــد جنــة 

ثــم ينظــر خالــد إلى اعــى حيــث يــرى جنــة وهــى تقــف في أحــدى 

بلكونــات القاعــة وتمســك قيثــاره ذهبيــة كأنهــا قيثــارة مصنوعــة فى 

الجنــة ..تقــوم بالعــزف عليهــا بمنتهــي الاســتمتاع والســعادة ..يبتســم 
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خالــد بعدهــا وقــد تغلــب عــى احزانــه والالامــه ،

بعــد أن ينــرف الجميــع ..لم يتبقــى ســوى خالــد وحيــدا فى القاعــة 

..يدخــل عليــه رجــب وقــد بــدأ التماســك نوعــا مــا ثــم يخــرج مــن 

جيبــه اوراق ويناولهــا لـــ خالــد وهــو يقــول 

ــص  ــيك بن ــفى وده ش ــا المستش ــى عليه ــى هتبن ــد الأرض إل -ده عق

ثــروتى عشــان تكمــل إلــى ناقــص ،أنــت إلــى هتعمــل تصميــم 

ــا  ــه علي ــى عرضت ــم ال ــا بشــمهندس ..فاكــر التصمي المستشــفى دى ي

زمــان ..كان احســن تصميــم انــا شــوفته فى حيــاتى كلهــا ،عــارف انــا ليه 

رفضتــه يومهــا ..لانــك كنــت هتتفــوق عليــا يــا خالــد ،يــا ريتنــا كنــت 

اتنافســنا فى حاجــه الا قلــب جنــة ،عشــان كــده انــا ليــا عنــدك طلــب 

ومــش عــاوزك تكســفنى يــا خالــد ..انــا خــاص تعبــت ونفــي ارتــاح 

ــا هاتنازلــك عــن الشركــة ،انــت  مــن الحمــل التقيــل الــى شــايله ،ان

احــق واحــد بيهــا 

يقول خالد بحسم 

-لســه مفهمتــش يــا رجــب بيــه ،أنــا حبيــت جنــة لأنى شــوفت فيهــا 

ــوز  ــان ،ولا كن ــب والأم ــا الح ــت معه ــافه ،لانى لاقي ــدش ش ــى مح إل

ــة  ــا كلهــا تعوضنــى جن الدني

هناك من يفنى عمره بحثا عن مال أو منصب ..هؤلاء فقدوا البوصلة 

..هناك من يبحث عن الحب وعندما يجده يظل وافيا له وممتنا لأنه 

أخيرا قد نال الحياة وما عليها ..أختار لنفسك لأى الفريقين تنتمى 

..المال قد يأتي يوما وتفقده والمنصب لا يدوم ..لكن الحب هو الوحيد 

الذى ينمو ويكبر كلما مر عليه العمر ..

***********
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كــم مــن المحــن تمــر علينــا والأيــام قــادرة عــى مداوتهــا ، يبقــى الحب 

ــان  ــى أى إنس ــاها ع ــن واقس ــب المح ــو أصع ــد ه ــرف واح ــن ط م

..يمــوت فى اليــوم مائــة مــرة ..يبــذل نفســه ووقتــه وربمــا حياتــه حتــى 

يشــعر الآخــر بمقــدار حبــه ..يبقــى فى إنتظــار كلمــة منــه قــد تعيــد 

رســم الســعادة عــى قلبــه المتعــب والمنهــك ..قــد لا يــأتي هــذا اليــوم 

وتبقــى المعانــاة بمقــدار هــذا الحــب وعظمتــه وقــوه تحملــه ..ولانى 

احــب خالــد حبــا كبــرا لم يعرفــه بــر حتــى جنــة نفســها لم تعطيــه 

كل الحــب الــذى يســتحقه فأنــا عــى إســتعداد أن أبقــى هكــذا 

،أعيــش فى الفــراغ ،أعيــش عــى حــب ليــس مــن نصيبــى أن أســكن 

إليــه وتكتمــل فرحــة أيامــى بيــه ،ولأنــك تســتحق منــى هــذه المعانــاة 

ــا  ــب قصته ــا وأكت ــق أمنياته ــررت أن أحق ــد ق ــأنى ق ــب ف ــذا الح وه

ــت  ــك أن ــن أجل ــن م ــط ولك ــا فق ــن أجله ــس م ــا ..لي ــة حبك وقص

أيضًــا،اذا كانــت كتابتــى هــذه ستشــعرك بعظــم مــا تســعى لتحقيقــه 

ــك أقــوى وأكــر مــن الغــرة والحقــد  ــى ل ــر ..فحب ــاك مف ..ليــس هن

والحســد ..نعــم أنــا اتــالم ..ربمــا ألمــا أكــر مــن ألمــك لفقدهــا فهــى قــد 

اختارهــا اللــه لتكــون فى مــكان افضــل مــن هنــا ولكنــى مــن ظلــت 

احيــا واعيــش واتنفــس واتعــذب وابــى وينفطــر قلبــى حزنــا وكمــدا 

عــى اننــى أعيــش عــى اطــال المــاضى وذكريــات بقــت لتزيــد المــى 

وعــذابى ولكنــى ســاتحمل كل هــذا التعــب وســاتغلب عــى احــزانى 

ووجعــى ..ســاتعالى عــى الجــرح ومــا اصعبــه ..ســاهزم انانيتــى بيــدى 

..اذا كانــت جنــة فى نظــرك مــاك غــادر الســاء فى مهمــة وعــاد مــن 

ــذت إلى  ــد نف ــة ق ــت جن ــا واذا كان ــل منه ــت اق ــا لس ــث أتى فأن حي

قلبــك وجعلــت منــك عاشــقا ومتيــا وجعلتــك تســعى وراء احلامهــا 
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وامنياتهــا كانهــا ســحرتك بســحر لا ينفــك ولا يســتطيع أعظم الســحره 

أن يفــك طلاســمه فــانى قبلــت التحــدى وهزمــت رغبتــى فى امتــاكك 

ــدي بعــد  ــة الأي ــن اقــف مكتوف ــا ..ل ــانى ساشــاركك حلمــك وحلمه ف

ــه فى  ــا لم اتعلم ــب م ــراب الح ــت فى مح ــى تعلم ــى إنن الآن ويكفين

ــه  ــا تعاني ــا كان م ــح فمه ــى الجري ــا قلب ــذرا ي أى محــراب أخــر ..ع

ســادعك تعــانى وتنــزف أكــر وأكــر اذا كان ذلــك هــو مــا سيســعده 

ويســعدها ..اذا كان ذلــك هــو مــا ســيخلد أروع وأعظــم قصــص 

الحــب ..ســارمى كل احــزانى وراء ظهــرى كأننــي لم أتــألم يومــا وكأننــي 

ــة عــى  ــا أســعد مخلوق ــة عــى وجــه الأرض ..نعــم ان أســعد مخلوق

وجــه الأرض لأنــك مــررت عــى حيــاتى ولــو مــن بعيــد،

ــب وأن  ــن نح ــام م ــى أم ــا أن ننحن ــرارات فى حياتن ــب الق ــن أصع م

نضــع أنفســنا رهــن اشــارته ..الأصعــب عندمــا نفقــد الأمــل فى أن يرانــا 

ــا  ــازل بمحــض ارادتن ــا ننت ــا نحتاجــه ولكنن ــه وان يشــعر بم ــأم عيني ب

ــا  ــة وربم ــى النهاي ــة حت ــال المعرك ــى إك ــادر ع ــارس الق ــازل الف تن

الإنتصــار فى الميــدان ولكنــه يتوقــف ويشــعر بــأن انتصــاره ســيبقى بــا 

قيمــة اذا جــاء عــى حســاب مبادئــه واخلاقــه ومــا يؤمــن بــه ..ربمــا 

ــاة  ــه الحي ــا لم تهزم ــن من ــون وم ــة الك ــت نهاي ــة ليس ــارة معرك خس

وينهــض أقــوى مــا كان اذا توافــرت لــه الإرادة للتغلــب عــى احزانــه 

ــوق الالام، والتســامى ف

هكــذا توافــرت لـــ فريــدة الإرادة اللازمــه للانتصــار على الحــزن الدفين 

بداخلهــا والبدايــة الصحيحــة لتصحيــح المســار وكأن الفرصــة قــد 

جاءتهــا عــى طبــق مــن ذهــب فبعــد الهزيمــة والانكســار تســتطيع 

الآن أن تنهــض مــن كبوتهــا وأن تقــاوم يأســها وللعــوده مــن جديــد إلى 
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أرض المعركــة التــى انســحبت منهــا وتركــت الانــواء تتحكم فيهــا ..الآن 

قــد اســتعادت الســيطرة المفقــودة.. إســتطاع الحــب أن يكــون دافعــا 

لهــا لمعــاوده الإنتصــار فى حربهــا ضــد اليــأس والفشــل والانهــزام ..هذا 

هــو مــا يســتطيع الحــب فعلــه ..ان يخلــق منــا معجــزة حقيقيــة ..

-حكيم ،أنا محتاجة اتكلم معاك 

منــذ انقطعــت علاقتــه بـــ فريــدة وهــو يمنــى نفســه بهــذا اليــوم الذى 

ــدون  ــتئذان وب ــه دون اس ــذ إلى قلب ــذى ينف ــا ال ــه صوته ــمع في يس

تفكــر ياتيهــا رده عــر الهاتــف 

-دلوقتى لو تحبى يا فريدة 

يتفقــا عــى المقابلــة وفى المــكان والموعــد المحــدد يتقابــل معهــا وقلبــه 

يســبقه اليهــا وعينــه تفضــح لهفتــه وحنينــه اليهــا 

ــم وتيجــى  ــا حكي ــى وراك ي ــا أســفه إن كنــت خليتــك تســيب إل -أن

ــى  عشــان تقابلن

قالتهــا فريــدة وهــى تحيــط نفســها بذراعيهــا لشــعورها بالــرد فيقــوم 

ــو  ــا وه ــول كتفه ــه ح ــت ووضع ــع الجاك ــر بخل ــم ودون تفك حكي

يقــول بصــوت مرتجــف

-أنا اسيب الدنيا كلها عشانك يا فريدة 

تســود لحظــات مــن الصمــت يقطعهــا حكيــم بعــد شــعوره بالاحــراج 

يقول و

ــا فريــدة ،شــكلك كــده زى مــا تكــونى شــايله حمــل تقيــل  ــك ي -مال

ــه  ومــش عارفــة تتخلــى من

مــا زال حكيــم يشــعر بهــا وبالعواصــف التــى تفتــك بهــا ..تقــول بعــد 

ان يهــدى روعهــا قليــا 
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-لسه بتعرف إللى جوايا من غير ما اتكلم يا حكيم 

ينظر حكيم الى عينها المملؤه بالحزن ويقول 

-عينيك بتقول كل حاجة يا فريدة ،خالد رجع مش كده 

تهــز رأســها بالايجــاب وقــد امتــأت عينهــا بالدمــوع فيكمــل حكيــم 

كلامــه 

-وده إلــى تاعبــك دلوقــت يــا فريــدة وعشــان كــده طلبتــى منــى إنى 

إجــى النهــار ده واقابلــك ،مــش كــده يــا فريــدة 

ترفع عينها وتنظر الى عينيه مباشره وهى تقول 

-أنــا عارفــة أن ده ممكــن يجرحــك ،بــس صدقنــى أنــا ملقتــش حــد 

غــرك عشــان اتكلــم معــه 

تنهــار فريــدة وتــرع فى البــكاء وتــكاد تســقط عــى الأرض فــا كان 

مــن حكيــم إلا انــه يقــوم بضمهــا إلى صــدره كاب حنــون يــواسى ابنتــه 

الجريحــة ويملــس عــى شــعرها بــكل حنيــه وعاطفــة وللمــره الأولى 

ــعر  ــا ويش ــن يحتويه ــاك حض ــأن هن ــدة ب ــعر فري ــنوات تش ــذ س من

ــم  ــو بكاؤهــا وحكي ــان لنفســها وتنتحــب ويعل ــرك العن ــا فت بمعاناته

ــاك مــن  ــأن هن ــا ليشــعرها أكــر وأكــر ب ــه عليه ــد احــكام قبضت يزي

يهتــم لأمرهــا رغــم احساســه بالوجــع ولكــن فى هــذه اللحظة يتســامى 

عــى اوجاعــه مــن أجلهــا ويقــول وقــد بــدأت عينــه فى البــكاء 

-أنا حاسس بيكى ،أبكى وانتى هترتاحى 

تمنــى حكيــم لحظتهــا أن يطــول العمــر ولا تغــادر مكانهــا بــن 

احضانــه حتــى وهــى تتوجــع أمامــه مــن حــب شــخص آخــر ولكــن 

ــالم  ــن الع ــا ع ــه دون ــد اختارت ــا ق ــه وإنه ــن ذراعي ــا الآن ب ــى أنه يبق

ــه .. ــىء بداخل لتختب



- 288 -

ــذه  ــى الســعادة ول ــه معن ــن طيات ــان ، يحمــل ب ــى للحــب وجه يبق

ــقاء .. الش

ــا  ــة وتنشريه ــى الراوي ــك وتكم ــى خوف ــك لازم تهزم ــبق وقولتل -س

ــا  ــى تعرفيه ــدة إل ــى فري ــس هترجع ــاعتها ب وس

بداخــل ســيارته يجلــس حكيــم وتجلــس فريــدة بجــواره وهــى تنظــر 

مــن زجــاج الســيارة وهــى شــاردة وتشــعر بــأن دوار يعصــف برأســها 

ــاول  ــت تح ــا زال ــى م ــم وه ــى حكي ــرد ع ــزان ..ت ــدة للات ــا فاق وأنه

الســيطرة عــى نفســها 

-أنا عاوزاك تساعدنى يا حكيم 

ــو  ــى ل ــانك حت ــة عش ــه حاج ــل إي ــتعد أعم ــة إنى مس ــى عارف -إنت

طلبتــى منــى إنى ارمــى نفــى فى البحــر ،المهــم إنى مــا اشــوف نظــرة 

ــانى  ــك ت ــام دى فى عيني ــزن والاستس الح

-أنا عاوزة ارجع تانى للجورنال 

يتهلل وجه حكيم ويكاد يقفز قلبه فرحا ويقول بسرعه البرق

-من بكرة الصبح ،مكانك لسه فاضى ومفيش حد يقدر يملاه 

تعتدل فريدة وتنظر إليه 

-لو عندى قلبين كان أكيد هيكون ليك نصيب فى قلبى التانى 

يتحامل حكيم على اوجاعه ويرسم ابتسامه على وجهه ويقول

-أنــا راضى إنى أكــون جنبــك وبــس يــا فريــدة وامنيــه حيــاتى دلوقــت 

أنــك تتجــاوزى المحنــة دى وتحققــى كل إلــى بتحلمــى بيــه وكفايــه 

ــا ســتى أنى أكــون جــزء مــن نجاحــك زى مــا ســبق وقولتلــك  ــا ي علي

قبــل كــده ..خرجــى الوحــش إلــى جــواكى يــا فريدة،حــرام أن موهبتك 

تمــوت ..هــا مــش بيقولــوا أن الحــب بيصنــع المعجــزات ،خــى حبــك 
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لـــ خالــد هــو معجزتــك يــا فريــدة 

تشــعر فريــدة بالارتيــاح وأن اختيارهــا لـــ حكيــم كان اختيــار فى محلــه 

..باتــت عــى اقتنــاع أكــر مــن ذى قبــل بانــه يجــب عليهــا التغلــب 

عــى تلــك المحنــة التــى تعصــف بهــا ..

************

ــدأ  ــل وب ــد اكتم ــاء المستشــفى ق ــق وبن ــة تتحق ــة جن هــا هــى أمني

ــعادة  ــط س ــاج وس ــفى للع ــى المستش ــد ع ــب فى التواف ــرضى القل م

بالغــة مــن خالــد وهــو يــرى حلــم جنــة وهــو يتحقــق وأنــه كان ســببا 

ــة .. ــه التالي ــدأ التفكــر فى الامني فى اســعادها ويب

ــا مــع  ــاك معــرض يحمــل ذكرياته ــة أن يكــون هن ــة التالي ــة جن أمني

ــن  ــر ..يتواجــد فى كل رك ــى البح ــاؤه ع ــم بن ــر يت ــوخ صغ ــد ..ك خال

ــى  ــا حت ــل الحكايــة منــذ بدايته ــع خالــد ..تفاصي ــه صورهــا م من

النهايــة ..محــراب للحــب يتعبــد فيــه أنصــار الحــب ومحبــى الحيــاة 

ــا عابــرا للحــدود  ويظــل شــاهد عــى قصــه الحــب التــى صــارت حب

وللازمنــة ويصبــح ملحمــة فــان كان التاريــخ يميــل إلي تخليــد الحــروب 

والانتصــارات الحربيــة وهزائــم الأمــم وقصــص الحــب تطــل برأســها 

عــى اســتحياء فــان الأوان قــد حــان لصنــع تاريــخ آخــر يعيــد للحــب 

ــر العــالم  ــه وأن الحــب وحــده هــو القــادر عــى تغي ــه وقيمت اهميت

ــة  ــرب والكراهي ــاه الح ــرة دع ــا بس ــخ اهتمام ــا التاري ــل ..كف للأفض

وأخبــار الغــزاة وانتصارتهــم الزائفــة ..لــو تجاهــل التاريــخ كل هــؤلاء 

ــا  ــتحقون وم ــا يس ــم بم ــم ووصفه ــم لأمره ــره ولم يهت ــم ظه واعطاه

ــم  ــاء ..إنه ــن ســفك الدم ــم م ــت ايديه ــن مجــازر وحمل ــوه م اقترفت

ــم  ــتبقى انتصاراته ــاء وس ــاصى دم ــابقة ومص ــور الس ــفاحى العص س
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ــام  ــب والس ــوا بالح ــم اهتم ــو أنه ــة فل ــولات وهمي ــارات وبط انتص

ــم  ــاء الحضــارات وصناعــة حــاضر مــرق ولكنه ــة العــدل وبن وإقام

ــو  ــس البــرى ..ل ــاء الجن ــل وفن ــوا فى القت ــاء وتفنن ــة الدم ــروا إراق اث

أن التاريــخ كان منصفــا لوصفهــم بأبشــع الصفــات ولــو أنــه انــرف 

عنهــم ولم يــأتي عــى ذكرهــم واهتــم بقصــص الحــب وروج لهــا لكنــا 

نعيــش الان عــالم ممتــىء بالحــب ويرفــض الحــرب ويرفــض العنصرية 

البعيضــة ،مــن أجــل ذلــك كانــت جنــة تتمنــى أن يكــون هنــاك مــكان 

ــة  ــة لحمل ــد ..ويكــون هــذا المــكان بداي ــد قصــة حبهــا مــع خال يخل

أخــرى تنطلــق وبــدلا مــن وجــود كــوخ واحــد للحــب تنتــر اكــواخ 

الحــب ..ينتقــل فــرس الحــب ليصيــب الاماكــن المجــاورة ..مــن مدينــة 

للأخــرى ومــن بلــد للأخــر حتــى ينتهــى الكــره مــن عــى وجــه الأرض 

..إن الملائكــة هــم وحدهــم مــن يملكــون أحــام وامنيــات ربمــا تكــون 

بعيــدة عــن التحقــق أو صعبــة المنــال ، احلامــا مثاليــة ..ولانهــم 

ــك احلامهــم وإن لم تتحقــق .. ملائكــة  فتل

يقــف خالــد عــى رمــال البحــر يتأمــل الأمــواج وهــى تتســابق 

ــتكون  ــا س ــن هن ــدور فم ــج الص ــذى يثل ــق ال ــواء الطل ــس اله ويتنف

ــى لا  ــان حقيق ــى إيم ــيظل بداخ ــد ..س ــا جدي ــيبدأ حل ــة وس البداي

ــى هــى فى  ــك الت ــى وراء أحلام ــكل طاقت يتزحــزح وســاظل أســعى ب

ــى .. ــاس احلام الأس

خالــد يقــوم ببنــاء الكــوخ وحــده ..يقــاوم التعــب ويســهر أيامــا وليالى 

ــة فى  ــك لم يشــعر بالتعــب أو بالرغب ــه ومــع ذل دون أن تغمــض عيني

الراحــة فلــم يتبقــى ســوى القليــل عــى اتمــام المهمــة الشــاقة وبينــا 

ــم  ــر وه ــوأم الصغ ــدى والت ــم وهاي ــرى كري ــل ي ــل العم ــو يواص ه
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يقفــون أمامــه ويقــرب كريــم منــه وهــو يرتــب عــى كتفــه ويقــول 

-أنا جيت أنا وهايدى والولاد عشان نساعدك يا خالد 

قبل أن يرد خالد يأتي صوت عاصم من الخلف وهو يقول 

-وأنا أيه مليش دور 

يلتفتون إليه وهو يقترب من خالد ثم يقوم باحتضانه ويقول 

-من اللحظة مش هتكون لوحدك يا خالد ،أحنا كلنا معاك 

ينظر خالد إلى الطفلين الصغيرين ويتحرك باتجاهم ويضع يده اليمنى 

على رأس خالد الصغير ويده الاخرى على رأس جنة الصغيرة ثم 

يضمهم إليه ويحتويهم بين جسده وينحنى ليقبل رأسهم ..يشعر بأن 

الله يمنحه القوة والقدره لإكمال المهمة حتى نفسه الأخير وأن جنة 

راضية عنه وأن رضاها هو ما يسعى إليه ..

***********

إن مــا يميــز الحــب وروايــات الحــب أنهــا عابــرة للحــدود وللاعــراق 

ــة  ــى أم ــرا ع ــن حك ــدأ لم تك ــا أب ــة وأنه ــة المختلف ــاس البشري والاجن

ــا أكتــب عــن معجــزة  أو متلازمــة لصنــف مــن البــر دون الآخر،وأن

الحــب التــى ربطــت بــن قلــب خالــد وجنــة كل مــا كان يشــغل بــالى 

أن تنتــر روايتــي وأن تعــر الحــدود وأن يتــم ترجمتهــا الى كل لغــات 

العــالم حتــى اللغــات المندثــره منهــا ..ربمــا يــاتى اليــوم الــذى يحتــاج 

ــروح  ــرى ال ــى ت ــة الت ــات الحقيقي ــن الراوي ــة م ــذه النوعي ــالم له الع

ــة والإرهــاب  ــا عــن الكراهي ــه الطبيعــى بدي وتضــع الحــب فى مكان

والتطــرف ..أن الحــب صانــع المعجــزات ..قبــل أن اشرع فى كتابــة 

هــذه الروايــة لا بــد أن أعــرف أمامكــم أنــه لــولا حبــى لـــ خالــد مــا 

ــى  ــك بقلم ــاء وأمس ــداد الأحي ــت الآن فى ع ــا كن ــزتى وم ــت معج كان
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مــن جديــد واعــاود الابحــار كربــان ســفينة تواجــه الانــواء والعواصــف 

ــا  ــى الوصــول به ــاء عــى مســار الســفينة حت ، يحــاول جاهــدا الإبق

ــان  ــد تقــف عاجــزة وفى بعــض الاحي ــات ق ــان ..أن الكل ــر الام الى ب

ــوج  ــا بقــدر اســتطاعتى للول ــى ســاحاول ان اطوعه غــر معــرة ولكن

إلى هــذا العــالم الســحرى وكــم احتــاج لمســاندة الهيــه ولمســة ربانيــة 

فكــا ان الرســم بالكلــات شــاق ومرهــق فــان الكتابــة عنكــم وعــن 

الربــاط الــذى ربــط بــن قلبكــم لهــو أمــر اشــق وأصعــب عــى نفــى 

ــا  ــم وم ــى محنتك ــى وان ــاهتم بمحنت ــى س ــا وإلى مت ــن أن ــن م ولك

ــه حبكــم مــن عواصــف وهــل بعــد المــوت والفــراق ابتــاء  مــر علي

ــط  ــا وس ــى مكان ــاحفر لنف ــد وس ــم التواج ــى عنك ــاضمن بكتابت ،س

ــم  ــمى بك ــيقترن أس ــه س ــرا ان ــا وفخ ــى شرف ــة ..يكفين ــذه الملحم ه

ــخ بجواركــم ، ــر التاري وســيخلد أســمى فى دفات

ــد  ــدر ق ــالتها وأن الق ــم رس ــعر بعظ ــرا وتش ــدة أخ ــدأ روح فري ته

اختــار لهــا دورا أكــر مــا كانــت قــد تمنتــه لنفســها وتشــعر بالرغبــة 

ــق .. ــوم العمي ــود إلى الن ــتلقاء والخل فى الاس

****************

فى اليــوم الــذى يحــل ذكــرى زواج خالــد مــن جنــة يتصــادف أن يكــون 

هــذا اليــوم الــذى يفتتــح فيــه خالــد المعــرض الــذى يحمــل كل ركــن 

فيــه ذكرياتــه مــع جنــة ..تنتــر الصــور وتكــون موضوعــة بعنايــة ، 

ــز كبــرة ..صــور تتــدلى مــن الســقف تزيــن المــكان  صورداخــل براوي

..صنعــت الشــموع جــوا بديعــا ..أضفــت الــورود رومانســية للمــكان 

ــل  ــا عوام ــة ..كله ــيقى الهادئ ــوت الموس ــش ..ص ــر المنع ــواء البح ..ه

ــوم  قــد خلقــت ســحرا ومــزارا للعشــاق مــن شــتى بقــاع الأرض ..الي
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الأول قــد شــهد حشــدا كبــرا فــاق توقــع الكيثريــن ، خالــد لم يفاجئــه 

ــن  ــن الحالم ــن م ــاك ملاي ــأن هن ــاع ب ــى اقتن ــات ع ــو ب الحضــور فه

ــب  ــو المناس ــر الج ــو توف ــم ه ــا ينقصه ــاق وكل م ــن والعش والمحب

والبيئــه المواتيــة ..الحــب هــو الــىء الوحيــد الــذى لا ينطبــق 

ــدة  ــة الجي ــا عــى طــرد العمل ــة وقدرته ــة الرديئ ــون العمل ــه قان علي

، لا يخضــع للقوانــن فهــو خــارج الحســابات والتوقعــات ، مــا جعــل 

الشــعراء يحتــارون فى ماهيتــه ويفنــون أعمارهــم كاملــة دون الوصــول 

ــى الحــب .. ــق لمعن لوصــف دقي

ــة الحــب وســحره  ــن أســتطاع الوصــول لحقيق ــد هــو وحــده م خال

النافــذ ..أن تملــك قلبــا يحــب فمــن منــا لا يملــك هــذا القلــب ولكــن 

أن تملــك قلبــا يعشــق فهــؤلاء قليلــون ..العشــق يحتــاج لارواح نبيلــة 

ــة وان  ــه الحكم ــك الل ــه ..أن يعطي ــوس مطمئن ــة ونف ــوب صادق وقل

يهديــك نصفــك الآخــر فتلــك نعمــة لا ينالهــا الا ذو حظ عظيــم ..يقف 

خالــد وســط الحاضريــن وقلبــه مفعــم بالحيويــه والحنــن اليهــا ..جنــة 

ــدا ..هــى معــه فى كل مــكان لم تتركــه لحظــة ..يراهــا  لم تذهــب بعي

وهــى تنــر فى وجــوه الأحبــة عطــر الحــب فــا يفترقــان حتــى المــوت 

..يلمــح خالــد بعينيــه زوجــن يقفــان أمــام صــورة تجمعــه بـــ جنــة فى 

ــدو عــى وجههــم الدهشــة  وكأنهــم يشــاهدون الصــورة  البحــر ويب

تتحــرك امــام أعينهــم ..فى ركــن آخــر يوجــد شــاب وفتــاة يبــدو 

ــب  ــجام والح ــم الانس ــدو عليه ــة ويب ــرة الخطوب ــم فى ف ــم أنه عليه

..يتبادلــون الضحــكات ..يــد الشــاب لم تفــارق يــد الفتــاة وكأنــه 

يخــاف أن يــرك يدهــا فيفقدهــا أو تتــوه عنــه ..فى زوايــه أخــرى يــرى 

خالــد ســيدة ورجــل مــن ظهرهــم ..الســيدة تضــع رأســها عــى كتــف 
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الرجــل فى مشــهد بديــع مــن الحــب والاحتــواء وامتــاك الدنيــا باسرها 

ــح  ــزات ومن ــب مي ــت للح ــل أعط ــا عوام ــان ، كله ــاس بالأم والإحس

لمــن ادرك قيمــة الحــب وبــذل مــا يملــك فى ســبيل إســعاد مــن يحــب 

وكأنهــا قــد أصبحــت مهمتــه فى الحيــاة وكأن اللــه قــد خلقــه لذلــك 

ولاضفــاء الســعادة عــى حيــاة مــن يحــب ،إن الحــب نعمــة بــل هــى 

ــى الإنســان وأعطاهــا لمــن  ــه بن ــا الل ــأ به ــى كاف مــن أكــر النعــم الت

يســتحقها ،المــودة والرحمــة هــى البدايــة لطريــق الحــب وللوصــول 

لقمــة الجبــل وبلــوغ أعــى مراحــل الحــب واعــى مناطــق العشــق ..

ــد أمــام صــوره  ــع يقــف خال ــوم وبعــد أن يغــادر الجمي ــة الي فى نهاي

ــة  ــة واضح ــا فى حميمي ــل يده ــوم بتقبي ــو يق ــة وه ــه بـــ جن تجمع

،لمســة يدهــا والنظــر إلى عينهــا الســاحرة كانــت كفيلــة بــأن يواجــه 

كل الصعوبــات والشــدائد التــى واجهتــه بــكل قــوة وتحمــل ..حبهــا 

ــه رجــا بــكل معنــى  ــه وجعــل من ــه بداخل قــد أطلــق القــوة الكامن

ــة ، الكلم

لا توجــد نهايــات للحــب ،فالحــب الــذى ينتهــى فهــو لم يكــن حــب 

مــن البدايــة ،ولذلــك ولأن مــا جمــع بــن خالــد وجنــة حبــا حقيقيــا 

غــر قابــل للتشــكيك فهــو الآن يعــد العــدة للمهمــة التاليــة ،أو 

ــة .. ــكل حــاس ورغب ــة ب ــة التالي للامني

************

يــرن جــرس البــاب ..تقــوم فريــدة مــن نومهــا بعــد غيبوبــة لا تعلــم 

مدتهــا ولا عــدد الأيــام التــى مــرت عليهــا وهــى نائمــة ..ربما إحساســها 

ــا لم  ــرس بابه ــه ..ج ــا أجمل ــوم وم ــى الن ــب ع ــا للتغل ــا دفعه ــو م ه

ــوم  ــه فتق ــيت صوت ــى نس ــة حت ــرة طويل ــذ ف ــا من ــه صوت ــمع ل يس
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مسرعــة وترتــدى ملابســها وتتجــه ناحيتــه ..مــا أن تفتــح البــاب حتــى 

تلجــم الفرحــة لســانها وتتســع بــؤره عينهــا مــن فــرط الســعادة وتكاد 

تقفــز مــن مكانهــا ..هــا هــو خالــد قــد ســاقته قدمــه إليهــا والوقــوف 

عــى بابهــا 00ســعادتها لا توصــف لانــه مــا زال يتذكــر الطريــق وأنــه 

جــاء لرؤيتهــا وتتزاحــم الافــكار حتــى أنهــا تقــف عاجــزة عــن الــكلام 

..يبــادر خالــد بالقــول 

-كان لازم اجى أشوفك قبل ما أسافر يا فريدة ،

هــل ســيظل القــدر هكــذا يعانــد قلبــى ،الم يــأن الوقــت الــذى يشــفق 

عــى حــالى ويــواسى جروحــى التــى لا تندمــل ،هــل قــدرى ان أعيــش 

عــى أطــال قلــب لم يشــعر بمعانــاتى واحتياجــى اليــه ..

ترد فريدة وقد تملكها اليأس 

-المــرة إلــى فاتــت بعــدت عــر ســنين بحالهــم ،المــرة دى هتبعــد اد 

ايــه يــا خالــد 

-ده بالنسبة للى بيحسب الوقت يا فريدة ،الوقت معها ملوش وجود

ــا لحــد  ــد ان ــا ،خال ــد ،هتفضــل لحــد مــش حاســس بي ــا خال ــا ي -وأن

ــة  ــاك لحظ ــادرة انس ــش ق ــت م دلوق

 لم تســتطيع فريــدة الســيطرة أو كتــان مــا تشــعر بــه ..الخــوف قــد 

ــارات أخــرى  ــد ، لم تابــه لأى اعتب أصبــح مضاعفــا مــن فقــده إلى الأب

ــا  ــا وم ــل أن تخــرج مــن فمه ــا قب ــا تصــدر مــن قلبه ــت كلماته ..كان

ان تســتعب مــا قالتــه حتــى تشــعر بالخجــل وأنهــا بذلــك تســتجدى 

عطفــه وهــو أخــر مــا تريــده منــه فتحنــى رأســها للأســفل ..تتحــاشى 

النظــر فى عينــه ..يمــد خالــد يــده نحوهــا ويرفــع رأســها إليــه ..يقــول 

بصــوت ممتــى ء بالــدفىء والحنــان 
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-أوعــى تفتكــرى إنى مــش عــارف كل إلــى جــواكى يــا فريــدة وعشــان 

كــده انــا جيتلــك النهــار ده مخصــوص قبــل مــا أســافر 

يصمت لبرهه ثم يقول فى حسم 

-حبــى يــا فريــدة واتجــوزى ،بــاش تعيــى عــى أمــل مــش هيتحقــق 

يــا فريــدة ،كان نفــى لمــا ارجــع الاقيــى لاقيــت الحب إللى تســتحقيه 

،الحــب ده مــش هتلاقيــه معايــا يــا فريــدة ،عارفــة  ليــه ،مــش عشــان 

انــا بــس بحــب جنــة وقلبــى مــش هيحــب غيرهــا ولا لان جنــة خــدت 

قلبــى معهــا ،فى حاجــة تانيــة ،انتــى  محتاجــة أكــون مجــرد ذكــرى فى 

حياتــك ،هــو ده الــى هيخليــى تتغلبــى عــى كل أحاســيس الفشــل 

ــى بتمــرى  ــا عــارف الــراع إل ــدة ،أن ــا فري ــى جــواكى وتنجحــى ي إل

ــى  ــى ع ــرفى تتغلب ــدا وهتع ــة ج ــانة قوي ــى إنس ــى أنت ــه وصدقين بي

يأســك وتنتــرى عــى نفســك وده عمــره مــا هيتحقــق وانــا قريــب 

منــك بالعكــس ده هيــزود إحساســك بالخــوف واليــأس ،الخــروج مــن 

الجنــة يــا فريــدة ،هــو ده الحــل ،أنــا مســافر وهانتظــر إنــك تحققــى 

أمنيــة جنــة يــا فريــدة وعــى فكــرة دى امنيتــى انــا كــان 

يغــادر خالــد ..يتركهــا فى حــرة وكأنــه ألقــى بهــا فى أعــاق بحــر لجــى 

لا يغشــاه مــوج ..ظلــات فــوق ظلــات ..تغلــق البــاب وقــد اعتلاهــا 

الهــم والغــم ..تشــعر بــأن الأرض تهتــز تحــت قدمهــا ولكــن كلماتــه 

الأخــرة مــا زالــت تــرن فى اذنيهــا 

-الخروج من الجنة 

ــره  ــوت ..فك ــدى ص ــه ص ــدة كأن ــرات عدي ــات م ــك الكل ــرر تل تتك

ــا  ــب إليه ــا وذه ــذ تركه ــرا من ــا كث ــد راودته ــة ق ــن الجن ــروج م الخ

..منــذ هــذا الوقــت وهــى تشــعر بأنهــا غــادرت الجنــة إلى غــر رجعــة 
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وجــاء هــو واعــاد الى مســامعها نفــس الكلــات وكانــه يعلــم جيــدا ما 

تعانيــه وحجمــه ..اذا كان يعلــم ويعلــم إننــى لا اقــوى عــى الحيــاة 

دونــه فلــاذا اذا جــاء اليــوم ..مــاذا يريــد منــى أن أقــوم بــه بعــد أن 

تركنــى ثانيــة وغــادر ولا أعلــم متــى ســيعود واذا كنــت قــد اســتطعت 

ــتطيع  ــل اس ــه فه ــاد غياب ــش واعت ــم واتعاي ــابقة أن اتاقل ــرة الس الم

فعلهــا مــرة اخــرى ،أشــعر بأننــى ســاموت أن تركتــه يغــادر هــذه المرة 

،ولكــن مــاذا بيــدى لافعلــه ،هــل ســاجبره عــى البقــاء بجــوارى ،وهــل 

ســاقبل بــأن أكــون بجــوارى شــفقه أو عطفــا ،لا لســت انــا مــن تفعــل 

ذلــك ،ليــس مــن أجــل كرامتــى ولكــن لأنى لا أريــده ان يفعــل ذلــك 

مــن أجــى ..نظــرتى إلى خالــد ســتجعله دومــا فى مكانــة لا يضاهيهــا 

مكانــة وســاظل اربــأ بــه ان يمنحنــى حبــا لا أســتحقه أو أن ينــزل عــى 

ــاة التــى تقبــل ان  ــا تلــك الفت ــن اكــون أن ــه ..ل رغبتــى دون إرادة من

تعيــش فى كنــف رجــل لا يحبهــا وقلبــه مــع اخــرى ،اذا كان الخــروج 

مــن الجنــة هــو الحــل كــا قالهــا خالــد فانــا قــد غــادرت الجنــة منــذ 

زمــن ولا امــل لــدى فى الرجــوع ..ســاكتفى بأننــى قــد كنــت جــوارك 

فى الجنــة ،سأســعى بــكل مــا فى لتحقيــق حلمــك أو حلمهــا ..مــا عــاد 

يفــرق معــى أنــا كانــت تلــك امنيتــك أو أمنيتهــا ،الأهــم أن أحقــق مــا 

يمنحنــى قــوتى الخائــره وربمــا أصحــو يومــا لأجــد نفــي وقــد عــاودت 

ــة التــى اســتحقها بعــد أن اكــون قــد حققــت ذاتى  الرجــوع إلى الجن

أضــاءت شــموعى المطفــأه ..

*************

حلــم صعــود هــذا الجبــل العظيــم ظــل يــراودنى منــذ نعومــة اظافــرى 

ــى أصعــد هــذا  ــد حلمــت بأنن ــى ق ــك ولكن ــم مــررا لذل ــا لم اعل فأن
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الجبــل حتــى أصــل إلى قمتــه كل يــوم وظــل حلــا تمنيــت أن احققــه 

فى يــوم مــا ولكنــى ســأنتظر أن يشــاركنى مــن أحــب تحقيــق هــذه 

الأمنيــة فالصعــود إلى القمة والاقتراب من الســاء وملامســة الســحاب 

وامســاك النجــوم بيــدى متعــة لــن تكتمــل دون حبيبــى الــذى اراه فى 

احلامــى ..اراه يشــاركنى كل مــا تمنيتــه وراودنى فى احلامــى ويقظتــى 

ــردد ..ســأنتظرك عــى قمــة  ــن ت ــك ســتفعل ول ــم أن ــت ،أعل ــه أن ،أن

الجبــل ..دومــا ســانتظرك 

ــتعد  ــوج ..يس ــه الثل ــد غطت ــت وق ــل ايفرس ــفل جب ــد أس ــف خال يق

للصعــود الى قمتــه فهــو يعلــم أنهــا فى إنتظــاره ، انتظارهــا قــد طــال 

..أن الأوان حتــى يجتمــع بهــا ويراهــا بــكل جمالهــا وســحرها الفاتــن 

ــه  ــرة بحيات ــل.. والمخاط ــود الجب ــن صع ــه م ــد لمخاوف ــه خال ..لم يأب

ــد إلى القمــة  ..منــذ متــى كان يعبــئ حتــى يتراجــع الآن ،يصعــد خال

ــزل  ــه أن ت ــاء ..كادت قدم ــد والاعي ــه التعــب والجه ــال من بعــد أن ن

ويســقط وهــو فى طريقــه إلى أعــى الجبــل ولكنــه مــع ذلــك أكمــل 

ــى الوصــول إلى القمــة .. ــه حت طريق

تقــرب طائــرة هلكيوبــر صغــرة يظهــر منهــا أحــد المصوريــن وهــو 

ــو  ــد وه ــر خال ــوم بتصوي ــه ويق ــى اكتاف ــة ع ــرا محمول ــل كام يحم

يضــع أولى قدميــه عــى قمــة الجبــل وقــد قــام خالــد بالاتفــاق مــع 

إحــدى القنــوات لنقــل هــذا الحــدث عــى الهــواء مبــاشرة فهــو قــد 

ــالم .. ــالة الى الع ــل رس اراد نق

-لو تعرف أنا بقالى اد ايه مستنياك هنا يا خالد 

يراهــا خالــد وهــى تتحــرك باتجاهــه ..يبتســم فــؤاده وينــرح صــدره 

..يعجــز عــن وصــف تلــك الحالــة التــى يشــعر بهــا ..كأنــه أصبــح فجأة 
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طائــرا يطــر دون أجنحــة أو فراشــة زاهيــة الألــوان ترفــرف بجناحهــا 

فرحــة ومنتشــية ..ليــت العــالم يشــعر بمــا أشــعر بــه الآن0،ليــت كل 

مروجــى الحــروب يتوفقــوا عــن اســالة الدمــاء وزراعــة الــر وقتــل 

ــام  ــينتصر وأن الس ــب س ــوا أن الح ــم يعلم ــورود ..ليته ــور وال الزه

سيســود وأنهــم فى طريقهــم إلى مزبلــة التاريــخ ومــن البــاب الخلفــى 

وأنــه ســيأتي عليهــم الوقــت الــذى سيحاســبون عــى كل قطــرة دمــاء 

امتزجــت بــالأرض ..ليتهــم يتوقفــون الآن عــن غباءهــم ويدركــون بــأن 

الحــب هــو وحــده القــادر عــى انتشــال العــالم مــا يمــوج بــه مــن 

فــن وحــروب وإرهــاب وظلــم ،الحــب هــو البدايــة وهــو النهايــة ..

يستســلم خالــد لحبيبــه عمــره ويرمــى بثقــل جســده المنهــك فى 

احضانهــا وكأنــه يســتعيد شــحن طاقتــه الفارغــة مــن جديد ويســتعيد 

الأمــل حتــى يقــاوم كل الخــراب والدمــار المنتــر بــكل بقــاع الأرض 

وكأن العــالم قــد أوشــك عــى الفنــاء ،

-أنا مقدرش اتأخر عنك يا جنة 

ثــم يقــوم بخلــع قميصــه أمــام الكامــرا التــى تقــوم بتصويــره ويظهــر 

مــا قــام بكتابتــه عــى التيــرات الأبيــض الــذى يرتديه تحــت القميص 

-جنة ،رسالة حب وسلام

ثــم يعــاود احتضانهــا مــرة أخــرى وســط دهشــة الطاقــم عــى الطائرة 

ــه مــرة أخــرى  ــام بضــم يدي ــه والقي ــه يقــوم بضــم ذراعي وهــم يرون

حــول أحــد عجــزت أعينهــم عــن رؤيتــه ولكــن قلوبهــم قــد أدركــت 

ــا يجعــل  ــا موجــوده بالفعــل معــه وهــو م ــة وأنه ــه يراهــا حقيق أن

ــه  ــم وكأن ــه تبتس ــة وعين ــر جن ــف ظه ــن خل ــم م ــر إليه ــد ينظ خال

ــه  ــا فى احضان ــل وأنه ــه بالفع ــن يدي ــا ب ــم إحساســهم وأنه ــد له يؤك
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ويتبــع ذلــك أن يقــوم خالــد بالوقــوف خلــف جنــة ويضــع يــده حــول 

خصرهــا وتتقلــب أعينهــم فى الســاء والثلــوج تتســاقط عليهــم وكأنهــا 

تحتفــل معهــم وتشــاركهم نشــوه الحــب ..

تبتعــد الطائــرة وســط ذهــول الموجوديــن عــى متنهــا ولكنهــم باتــوا 

ــره وتســجيله عــى  يشــعرون وللمــره الأولى بعظــم مــا قامــوا بتصوي

الكامــرا حتــى وإن كانــت جنــة لم تظهــر عــى الشاشــة ولكــن يبقــى 

ــب  ــن بالح ــا يؤم ــا كل م ــعر به ــا وسيش ــعروا بوجوده ــد ش ــم ق أنه

ويحمــل قلبــه نبعــا صافيــا ،

ــس وردة  ــه يتحس ــده وكأن ــراف ي ــة باط ــه جن ــد وج ــس خال يتحس

جميلــة وينفــذ إلى داخــل عينهــا لــرى نفســه وحياتــه وروحــه فيهــا 

ــه ، ــه وحلمــت ب ــا تمنت ــق م ــة تحقي ــد بمواصل ــه تتعه وعين

كل احلامى قد تحققت منذ أن رايتك وأنت تضمنى إليك فى حلمى 

،أنت أولى أحلامي ومنتهاها واجملها واعظمها ،أنا هنا الآن من أجلك 

أنت ،أنا هنا كى أعطيك الأمل وأسعد قلبك الذى طالما سعى إلى 

اسعادى وتحمل المشقة والتعب من أجلى .. ساظل اساندك وأشد من 

ازرك وسترانى فى كل مكان ..سترانى فى عيون الأحبة ..سترانى حين ينام 

العالم وتبقى عينك مستيقظة .. سترانى حين تنظر الى السماء ..سترانى 

حين تمطر الثلوج وتغمر الأرض الأمطار ..سترانى مع إشراقة كل شمس 

وسترانى حين المساء.. سترانى فى إبتسامة صافية وقلب متسامح وعيون 

صادقه ..سترانى حين تضم الأم طفلها إلى صدرها الحنون ..سترانى كما 

لم ترانى من قبل

ــى  ــت ع ــت وتحامل ــم تحمل ــة ..ك ــة الراوي ــن كتاب ــت م ــرا انتهي أخ

نفــى حتــى أنتهــى مــن كتابــة هــذه الروايــة ..اتعبتنــى وارهقتنــى 
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ــن  ــا م ــا مه ــس جانب ــخصيا وتم ــنى ش ــا تمس ــط لأنه ــس فق ــرا لي كث

حيــاتى ولكــن لأنهــا كانــت المخــرج الوحيــد للخــروج مــن حالــة اليــأس 

ــة  ــي الجاف ــي ..كادت أوراق ــى أحلام ــى ع ــذى كاد أن يق ــل ال القات

تذبــل ..هــا هــى قــد أعــادت إلى نفــى وهــو مــا كانــت تعلمــه جنــة 

منــذ البدايــة وكانــت تعلــم مــا بداخــى رغــم أنهــا لم تــرانى ..اختيارهــا 

ــم  ــار ت ــا هــو إختي ــراغ ..إنم ــن ف ــأتي م ــك لم ي ــا وعن ــب عنه لى كى اكت

ــك أن  ــا ..ربمــا أردت بذل ــى أن ــاس اخترتن ــة فمــن وســط كل الن بعناي

تعوضنــى عــن فقــدى لـــ خالــد وربمــا لأنهــا تعلــم بمــا عانيتــه وأرادت 

أن تمنحنــي الأمــل وأن ينفجــر الــركان ..ألا تهزمنــى الريــاح وأن أبقــى 

ــر  ــون كالبح ــجاعة وأن اك ــكل ش ــاة ب ــه الحي ــة أواج ــكة وقوي متماس

الــذى يهــزم الاشرعــه والريــاح ..

ليتنــى أســتطيع رؤيتــك كــا يــراكى حتــى انحنــي وأقبــل يديــك عــى 

ــام الى  ــذا الظ ــه كل ه ــور فى عتم ــت الن ــم أن ــى ..الله ــك مع صانعي

نعيشــه ..ولذلــك فقــد منحنــا اللــه الحــب حتــى نبــدد ظــام أنفســنا 

ونــرى النــور وهــو يتســلل إلينــا مــن خلــف الجــدران المغلقــة ..

ــن  ــت م ــد إنته ــد أن تكــون ق ــا عــى الأوراق بع ــدة قلمه تضــع فري

ــا  ــا وقت ــة وأصبحــت جاهــزة للنــر بعــد أن أمضــت فى كتابته الرواي

طويــا مــا بــن خيبــات أمــل وكبــوات وخســائر نفســية ولكنهــا الآن 

تقــف عــى أرض صلبــة ومــرة أخــرى عــادت فريــدة التــى تعرفهــا ، 

فريــدة التــى لم يهزمهــا حبهــا لـــ خالــد وابتعــده عنهــا وإنمــا أعطاهــا 

القــوة والإرادة ..هــذا هــو مــا يفعلــه الحــب فى القلــوب المحبــة 

ــاة ، ــة الحي ــار فى معرك ..الإنتص

ــا وتنظــر  ــس فيه ــى تجل ــة الت ــدة كرســيها وســط الحديق ــادر فري تغ
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إلى الســاء وقــد اتســعت أفــق رؤيتهــا وتــرى ســحابة مرســومة عــى 

شــكل قلــب وتــرى صــورة خالــد وجنــة وهــم ينظــران إليها ويبتســان 

لهــا ..تــرد عليهــم بابتســامة صافيــة ، تحــرك أطــراف أصابعهــا لبتعــث 

لهــم بتحيــة واجبــه عــى مــا عانــوه فى ســبيل الحــب وتحداهــم لــكل 

الظــروف مــن أجــل رســم الأمــل ..أن تنتــر للحــب لهــو مــن أعظــم 

الانتصــارات ..

**************
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-صباح الخير

-صباح النور 

-ممكن لو تكرمتى أقابل بشمهندس خالد 

ــتغراب  ــم باس ــات حكي ــتقبل كل ــى تس ــاة الت ــب الفت ــد حواج تنعق

ــه ــع كلام ــم فيتب ــا وليلاحظــه حكي ــا بوضــوح عــى وجهه بدي

ــدرى ،بــس  ــا عــارف أنى جــاى مــن غــر ميعــاد وكــان الوقــت ب -أن

بصراحــة أنــا كنــت عــاوز أعمــل معــه حــوار صحفــى لصالــح الجورنال 

إلــى أنــا رئيــس تحريــره 

-فى أيه يا جيدا

ــد  ــة ق ــذه اللحظ ــون فى ه ــى تك ــة الت ــوت جن ــدا إلى ص ــت جي تلتف

ــم  ــن حكي ــا وم ــت منه اقترب

-الأستاذ ..

فيقول حكيم بسرعة 

ــرة  ــف للم ــا اس ــن وأن ــال الع ــر جورن ــس تحري ــور ،رئي ــم صب -حكي

ــر عــى أى  ــا دورت كت ــاد ،أن ــر ميع ــن غ ــت م ــت جي ــة أن كن التاني

رقــم أقــدر مــن خلالــه أتصــل عــى بشــمهندس خالــد واحــدد معــه 

ــت بنفــى  ــا جي ــده أن ــش ،عشــان ك ــس للأســف معرفت ــاد ،ب ميع

تتبــادل جنــة وجيــدا النظــرات المتشــككة ..ينتــاب حكيــم قلــق 

فيقــول مســتدركا

-شــكل البشــمهندس مــش موجــود ،أنــا آســف ،ابقــا اجيلــه فى وقــت 

تــانى 

ويهم بالانصراف بعد أن شعر بالاحراج.. تستوقفه جنة قائلة 

-على فين يا أستاذ ،
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-حكيم ،حكيم صبور 

تفسح جنة له الطريق وتقول 

-اتفضل 

ــة  ــح تحف ــذى أصب ــوخ ال ــل الك ــف إلى داخ ــم ويدل ــتجيب حكي يس

ــه  ــى تتســمر قدمي ــج إلى الداخــل حت ــا أن يل ــد وم ــا بع ــة في ثقافي

مــن روعــة المــكان والتناســق المبهــر واللافــت للنظــر ورائحــة المــكان 

الزاكيــة التــى تنتــر فى كل شــر ..تــدور عينــه بسرعــة اعتــاد عليهــا 

فى قــراءة ومراجعــه المقــالات قبــل نشرهــا وإحساســه الــذى اكتســبه 

مــع الوقــت بكــون مــا يقــرأه يســتحق النــر ام يســتحق الحــرق ،إن 

مــا تــراه عينــه جعلــه مســتغرقا متامــا حتــى أنــه نــى مــا جــاء مــن 

أجلــه ..تقطــع عليــه جنــة شروده وهــى تشــر لــه بالجلــوس 

-اتفضل ،تحب حضرتك تشرب أيه 

-قهوة ساده لو امكن 

تنادى جنة على جيدا التى تأتي مسرعة 

-أيوه يا مدام جنة 

-قهوة ساده للاستاذ حكيم 

ــازال  ــو م ــم وه ــول حكي ــوة فيق ــداد القه ــدا للاع ــا جي ــادر بعده تغ

مشــدودا للمــكان وعينــه لم تتوقــف عــن الــدوران فى أرجــاء المــكان 

ــذى يخطــف الابصــار واستكشــاف الجــال ال

-كان لازم إجــى هنــا مــن زمــان ،أنــا مــش مصدق إلــى عينى بتشــوفه 

،المــكان هنــا تحفــة ،بــس فى حاجــة انــا مســتغربلها اوى فى الصور دى 

تنظر إليه جنة دون أن تنطق حتى تعطيه المجال لمواصلة كلامه 

-أنتى فيكى شبه كبير أوى منها ،هو أنتو اخوات 
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تدخــل جيــدا حاملــه كــوب القهــوة وتضعهــا أمــام حكيــم وتنظــر الى 

جنــة 

-حاجة تانية يا مدام جنة 

-لا يا جيدا شكرا 

تغــادر جيــدا وينظــر حكيــم إلى الصــور ثــم يعــاود النظــر مــرة أخــرى 

إلى جنــة فتقــول جنــة 

-أنت بجد عاوز خالد

ــا كان نفــى اقابلــه مــن زمــان ،مقابلــة اتأخــرت كتــر ،خصوصــا  -ان

بعــد كل إلــى عملــه عشــان خاطــر جنــة 

مــا زال هنــاك شــيئا غامضــا لــدى حكيــم ولكنــه يحــاول تجنــب الأمــر 

وطــرح المزيــد مــن الأســئلة حتــى لا يبــدو كشــخص فضــولى وتلاحــظ 

ــم  ــم ث ــوم حكي ــة ويق ــوم واقف ــم فتق ــد حكي ــدور فى خل ــا ي ــة م جن

تتحــرك إلى ركــن وتقــف أمــام صــورة تجمعهــا بـــ خالــد وتنظــر إليهــا 

ويشــاركها حكيــم النظــر 

-دى صورة ليا أنا وخالد ،الصوره دى اتصورنها قبل وفاته بيومين 

ــد  ــا ق ــأن كلامه ــا ويشــعر ب ــم عــن العمــل نهائي يتوقــف عقــل حكي

أصابــه بالشــلل المفاجــىء فينظــر إلى جنــة وقــد اتســعت عينــه مــن 

الذهــول وهــو يقــول 

-بــس إلــى اعرفــه أنــا خالــد حــى مــا متــش وأنــه لــف العــالم وعمــل 

ــوص  ــه مخص ــكان ده عمل ــا وأن الم ــة اتمنته ــه جن ــة حبيبت كل حاج

عشــانها 

ثــم يعــاود النظــر مــرة اخــرى إلى الصــور وينظــر إلى جنــة وقــد بــدأت 

الرؤيــة تتضــح لديــه فيقــول 
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-أنتى جنة 

-أنا جنة 

-يعنى ،

-أنــا وخالــد عشــنا أجمــل وأقــوى قصــة حــب ممكــن يعيشــوها اتنــن 

،لكــن إرادة ربنــا أن خالــد يمــوت ويســبنى احققلــه كل أحلامــه ،أنــا 

ــان  ــالم عش ــت الع ــه ،لف ــه يعمل ــى كان نفس ــى حبيب ــت كل إل عمل

ــى المعــرض ده  ــه ،حت ــت فكرت ــرة المستشــفى كان ــه ،فك خاطــر عيون

كان أمنيــة نفســه يحققهــا 

-أنــا مــش قــادر أســتوعب إلــى بســمعه ،أنــا كنــت فاكــر أنــك إنتــى 

إلــى ..

-مت ،مش كده 

ثــم تتحــرك جنــة إلى درج صغــر وتقــوم بفتــح الــدرج وإخــراج روايــة 

فريــدة منــه واعطاهــا لـــ حكيم 

-الرواية بتقول كدة ،مش كدة يا استاذ حكيم 

باستغراب متزايد يقول حكيم 

-يعنى أنتى كمان كنتى عارفه بالرواية وبكل إللى مكتوب فيها 

-أنــا بنفــى إلــى روحــت لـــ فريــدة واديتهــا مفكــرة خالــد وقولتلهــا 

تحقــق أمنيــة خالــد

يشعر حكيم بدوار يكاد يطيح به فيقول 

-أنــا محتــاج فــرة عقبــال مــا أســتوعب إلــى بســمعه ،معنــى كــده 

أن فريــدة كانــت عارفــة مــن البدايــة ان خالــد مــات وأن أنتــى إلــى 

بتحققــى كل إلــى بيحلــم بــه 

ــه  ــر إلي ــف النظ ــر وتدل ــى البح ــل ع ــباك المط ــة إلى الش ــرك جن تتح
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ــول ــر تق ــكل تأث وب

ــات زى  ــد م ــتوعب أن خال ــادرة تس ــش ق ــت م ــد دلوق ــدة لح -فري

ــون  ــة الجن ــد لدرج ــا خال ــى حبين ــا وه ــط ،أن بالظب

ــيظل  ــه س ــدو أن ــه ويب ــد مجيئ ــأة عن ــع المفاج ــم يتوق ــن حكي لم يك

فــرة مــن الوقــت حتــى يســتطيع الاســتيعاب وقبــل أن يغــادر حكيــم 

المــكان فى نهايــة المقابلــة الغــر متوقعــة ينظــر إلى جنــة وهــو يقــف 

عــى أعتــاب البــاب ويقــول 

-إنتــى مــش شــايفة أنــك بتفرطــى فى حقــك وأن النــاس لازم تعــرف 

الحقيقــة 

تبتسم جنة بكل ثقة وتقول بكل اطمئنان

-أنــا خــدت حقــى مــن زمــان ،خدتــه مــن حبــى لـــ خالــد ومــن حــب 

خالــد ليــا وده فى حــد ذاتــه أكــر تعويــض ليــا ممكــن أحصــل عليــه 

يتضاعــف الإعجــاب لــدى حكيــم ويشــعر بأنــه أمــام قصــة حــب لم 

يــرى مثيــل لهــا حتــى بعــد اكتشــافه للحقيقــة فيمــد يــده ليصافــح 

جنــة وهــو يقــول 

-أنــا كنــت جــى النهــار ده أكتــب عــن قصــة حــب رســمتها فى دماغــى 

مــن إلــى قراتــه أو ســمعته ،بــس طلــع كل إلــى قريتــه وســمعته ولا 

حاجــة جنــب إلــى شــفته بعينــى النهــار ده 

يغــادر حكيــم المــكان ..تغلــق جنــة خلفــه البــاب بــكل هــدوء 

ــرة  ــر م ــيارة ينظ ــه الس ــأ قدم ــل أن تط ــيارته وقب ــو س ــرك نح ..يتح

أخــرى إلى الكــوخ الســاحر وينظــر إلى البحــر ..فى هــذه اللحظــة يــرى 

جنــة وهــى تجلــس أمــام لوحــه تقــوم بالرســم عليهــا ويظهــر فيهــا 

ــا  ــة عليه ــت وهــى تضــع اللمســات النهائي ــد اكتمل ــد وق صــورة خال
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ــه داخــل ســيارته  ــم يضــع قدم ــواء المنشــع ث ــم اله ..يستنشــق حكي

ــادر، ويغ

ــن  ــى المبدع ــز ع ــع جوائ ــرا لتوزي ــدار الأوب ــم ب ــى اقي ــل فن فى حف

ــاء ..الــكل يتاهــب لاعــان الجوائــز ..كانــت روايــة  والمفكريــن والأدب

فريــدة مــن ضمــن الأعــال المرشــحة للفــوز بالجائــزة الكــرى وســط 

حضــور شــخصيات سياســية بــارزة ..مــن ضمــن الحضــور وزيــر الثقافة 

ــه  ــه عــى عمل ــم التحي ــزة ولتقدي ــز الجائ ــذى جــىء لتســليم الفائ ال

المميــز وســط منافســة محتدمــة وأعــال مميــزة و فنيــه عــى قــدر 

كبــر مــن التميــز والتفــرد.. كبــار الكتــاب والادبــاء يقومــون بترشــيح 

ــان  ــار إع ــب وفى أنتظ ــكل يترق ــزة ..ال ــوز بالجائ ــال للف ــل الأع أفض

النتيجــة.. إلا فريــدة التــى تقــف مطمئنــة وســط أصحابهــا المقربــن 

ورغــم أن روايتهــا )أمنيــات جنــة (مرشــحة للفــوز إلا أنــه يبــدو 

عليهــا الهــدوء والارتيــاح وعــدم الانشــغال بالجوائــز ..تبقــى جائزتهــا 

ــا  ــة وكتابته ــى النهاي ــة حت ــام الرواي ــا عــى اتم ــة هــى قدرته الحقيقي

باحســاس ..ســاعدها فى ذلــك مرورهــا بالتجربــة مــن بدايتهــا وحتــى 

ــتطاعت  ــد اس ــا ق ــى أنه ــا ه ــم لديه ــزة الأه ــى الجائ ــا ..تبق نهايته

تحويــل المعانــاة إلى طاقــة نــور ونجــاح وأنهــا الآن تضــع أولى قدميهــا 

عــى الطريــق الصحيــح ، الجميــع بــات ينظــر إلى موهبتهــا ويقدرهــا 

ــط  ــا الآن وس ــا وقوفه ــرا ويكفيه ــا وتقدي ــة احترام ــا القبع ــع له ويرف

ــا  ــن والمبدعــن وتتلقــى تحيتهــم والإشــادة بعمله العمالقــة والمفكري

وهــو مــا تقابلــه بابتســامه متواضعــة ..كــم كانــت تتمنــى ان تعلنهــا 

صريحــة ومداويــة ،إن مــن يســتحق الإشــادة والتقديــر هــم أصحــاب 

الشــأن وليــس أنــا ..خالــد وجنــة ..هــم مــن جعلــوا منــى كاتبــه ،فهــم 
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مــن اســتطاعوا تحويــل الدفــه وانتشــالى مــن حالــة اليــأس والقنــوط 

واعطــونى دفعــة لمواصلــة المســرة حتــى اقــف اليــوم هنــا ..أنــا هنــا 

الآن لأنهــم قــد امنــوا لى الطريــق وصنعــوا معجزتهــم فى ..فأنــا جئــت 

ــى  ــال الت ــن الأع ــم م ــز فك ــوز بالجوائ ــل الف ــن أج ــس م ــوم لي الي

تســتحق الاكتســاح والتقديــر لمجهــود أصحابهــا ولكــن فى الأخــر تخرج 

مــن المنافســة لحســابات أخــرى ..لذلــك فســواء ربحــت الجائــزة أو لم 

تربحهــا فــا عــاد ذلــك بالاهميــة بمــكان لديهــا ..كل مــا يشــغلها هــو 

اهتــام النــاس بحكايــة خالــد وجنــة وعــودة الحــب إلى النفــوس مــن 

ــد وعــودة الإيمــان إلى الأرواح .. جدي

-فريدة أنا كنت عاوزك خمس دقائق على انفراد 

تتهلل فريدة لرؤيه حكيم وتقول فى فرحه 

ــم ،خــاص فاضــل خمــس  ــا حكي ــش ي -كنــت خايفــة لأحســن متجي

ــوا النتيجــة  ــق ويعلن دقائ

ــدة  ــا فري ــوم ذى ده ي ــى فى ي ــة إنى مقــدرش اتأخــر علي ــى عارف -أنت

،بــس ..

تلاحظ فريدة تمعض وجه حكيم فتقول 

-مالك يا حكيم ،شكلك زى ما تكون تعبان 

-معلش يا فريدة ،انا عاوز أتكلم معاكى لوحدنا 

تهــز رأســها بالايجــاب وتغــادر معــه إلى خــارج القاعــة ومــا أن يبقــا 

عــى انفــراد حتــى تعــاود الســؤال 

-مالك يا حكيم  ،زى ما تكون تعبان

يتردد حكيم لثوانى ثم ينظر إليها ويقول بحسم 

-مــش أنــا إلــى تعبــان يــا فريــدة ،أنتــى إلــى تعبانــه ولازم تروحــى 
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لدكتــور يتابــع حالتــك كــان 

بتعجب واستغراب وانكار تقول فريدة فى سخرية 

-ما أنا قدامك كويسة أهو يا حكيم ،هو فى ايه 

-أنــا النهــار ده روحــت الكــوخ عنــد خالــد وده عشــان أعمــل معــاه 

حــوار صحفــى و،

ــة  ــدة تبقــى هادئ ــدة ولكــن فري ــرى رد فعــل فري ــم ل يتوقــف حكي

وهــو مــا يزيــد مــن دهشــة واســتغراب حكيــم فتقــول فريــدة 

-هو خالد رجع 

ــول  ــا ..يق ــا م ــانى خطب ــا تع ــدة وأنه ــرض فري ــن م ــم م ــن حكي يتق

بسرعــة وبحســم كطبيــب يســتخدم نظــام الصدمــات العصبيــة 

-خالــد مــات يــا فريــدة ..جنــة هــى إلــى عاشــت ..هــى إلــى كانــت 

بتحققلــه كل أمنياتــه والــى كان بيحلــم بــه 

كاى مريض ينكر حالته ويحاول المراوغة تقول فريدة فى تشكك 

-أنــت بتقــول أيــه يــا حكيــم ،خالــد لســه مكلمنــى إمبــارح وطمنــى 

عليــه وقــالى أنــه راجــع قريــب ،أنــا مــش عارفــة أنــت بتقــول كــده ليه 

ــا مضطــرة اســيبك  ــش أن ــه معل ــى بتقول ــه مــن ورا إل ولا غرضــك أي

دلوقــت لأنهــم هيعلنــوا عــن الجائــزة 

وبالفعــل تتحــرك فريــدة خطــوات الى القاعــة وكانهــا تحــاول الهــروب 

التــى تســعى لانكارهــا  الحقيقــه  تواجــه  ان  قبــل  نفســها  مــن 

ومواجهتهــا ولكــن حكيــم يتحــرك سريعــا ويقــوم بامســاكها مــن يدهــا 

ويقــول لهــا 

-لازم تواجههى الحقيقة  يا فريدة ،أنا بجد خايف عليكى 

تسحب فريدة يدها بقوه وتزداد نبرة صوتها حده 
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ــا حكيــم ،كل ده عشــان رفضــت  -أنــت أكيــد جــرى لمخــك حاجــه ي

حبــك ،أنــا عارفــة أنــت نفســك خالــد يمــوت عشــان مفيــش حاجــة 

تقــف قصــادك 

ــم يرفــض  ــات القاســية إلا إن حكي ــات الجارحــة والاتهام رغــم الكل

ــول فى هــدوء  ــا دون مســاعدتها فيق ــض تركه ــاع ويرف الانصي

ــى  ــدر إل ــا مق ــوم أن ــدة ،عــى العم ــا فري ــى ي ــك عن -هــى دى فكرت

إنتــى فيــه ،بــس لــو مــش مصدقــانى تقــدرى تتاكــدى بنفســك ،مشــوار 

صغــر وانتــى هتتاكــدى مــن إنى بقــول الحقيقــة ،الحقيقــة إلــى لســه 

عقلــك وقلبــك رافــض أنــه يعــرف بيهــا لحــد دلوقــت 

ــن  ــت تظ ــاس كان ــا إحس ــلل لداخله ــدة ..يتس ــة فري ــف مقاوم تضع

أنهــا اســتطاعت القضــاء عليــه وهــو مــا يدفــع حكيــم لاســتغلال هــذه 

الحالــة فيتبــع كلامــه 

-فريــدة إنتــى إنســانه قويــة وزى مــا قــدرتى تتغلبــى عــى احزانــك 

ــه  ــى الحقيق ــى لازم تواجه ــى دلوقت ــك فانت ــى رجل ــانى ع ــى ت ووقفت

المــره 

تبــدأ فريــدة فى الاســتيعاب وتذكــر ومضــات مــن المــاضى ..كيــف أنهــا 

لم تســتطيع إلى الآن مواجهــة حقيقــة مــوت خالــد ، عقلهــا رفــض أن 

يصــدق أنــه تركهــا وغــادر هــذه الحيــاة منــذ أمــد بعيــد وكأنهــا بذلــك 

تحصــن نفســها مــن الانهيــار 

-أنا زيك يا فريدة ،كان صعب عليا إنى أصدق أن خالد مات 

تنظــر فريــدة وحكيــم إلى جنــة وهــى تقــرب منهــم ثــم تقــف أمــام 

فريــدة وتمــد يدهــا لتربــت عــى كتــف فريــدة 

-بس هى دى الحقيقة إللى لازم أنا وانتي نواجهها 
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لم تجــد فريــدة فى الأخــر ســوى الاستســام وهــو مــا دفعهــا إلى 

إســناد ظهرهــا إلى الحائــط ثــم الجلــوس عــى الأرض وهــى مــا زالــت 

تحــاول الاســتيعاب ..آخــر مــا كان ينقصهــا الآن هــو وضعهــا أمــام مــا 

حــاول عقلهــا انــكاره طــوال الســينين الفائتــه ولكــن يبــدو أنهــا الآن 

ــة  ــا مواجه ــه عليه ــابقا وأن ــل س ــت تفع ــا كان ــل م ــتطيع فع ــن تس ل

الحقيقــة ..لقــد مــات خالــد وانتهــى الامــل فى رجوعــه إلى الأبــد وأنهــا 

ــل  ســتكمل مــا تبقــى مــن عمرهــا دون وجــوده وأنهــا كانــت تتحاي

ــاك أمــل  ــا زال هن ــه م ــه أن ــا بفراق ــى تواجهه ــة الت عــى هــذه المحن

ــه قــد ذهــب  ربمــا يتحقــق فى يــوم ويعــود إليهــا ولكــن كل مــا تمنت

أدراج الريــاح ،تضــع فريــدة يدهــا عــى رأســها مــن عظــم مــا تشــعر 

بــه ومــن الوجــع الــذى يــدق بــاب قلبهــا المســكين وهــو التــى كانــت 

ــدا فى  ــا جدي ــها أم ــح نفس ــى تمن ــزة حت ــوز بالجائ ــه الف ــر فرح تنتظ

ــة  ــم وجن ــادل حكي ــم ،يتب ــا إلى مأت ــول فرحه ــد تح ــوم ق ــد ،فالي الغ

ــس  ــا البائ ــه حاله ــل إلي ــا وص ــدة وم ــى فري ــه ع ــرات الحزين النظ

فتتقــدم جنــة إلى فريــدة وتمــد يدهــا وتملــس عــى شــعرها كى تطيــب 

خاطرهــا وتــواسى قلبهــا وهــى تقــول 

-أنــا لحــد النهــار ده لســه بعــانى غيابــه ،بــس خالــد يســتحق منــا أن 

أحنــا نقــاوم الظــروف ونحقــق كل إلــى كان نفســه يحققــه 

فى هــذه اللحظــة وفى داخــل القاعــة يقــف وزيــر الثقافــة عــى المنصــة 

ويقــوم بالإعــان عــن الفائــز بالجائــزه وتكــون الســاعات الخارجيــة 

تنقــل الكلمــه 

-الفائــز بجائــزة أفضــل روايــة هــى فريــدة منصــور عــن رواية)أمنيــات 

جنــة (فلتتفضــل باســتلام الجائزة 
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تنظر جنة إلى فريدة وتقول لها 

-قومــى اســتلمى جائزتــك يــا فريــدة ،أســعد واحــد بالجائــزة دى هــو 

لد  خا

ــم  ــف حكي ــة ويق ــة القاع ــه ناحي ــام وتتوج ــدة فى استس ــوم فري تق

ــول  ــة وهــو يق ــام جن أم

-فريدة لازم تروح لدكتور ،أنا خايف عليها 

تنظر جنة إليه نظرة ثقه ثم تقول 

ــي مــا  ــم ،الحــب الحقيق -متخافــش عــى فريــدة يــا أســتاذ حكي

بيقتلــش ،الحــب الحقيقــي بيقــوى 

ــة  ــم فى اللحظ ــا حكي ــة ويتبعه ــل القاع ــف فى مدخ ــرك وتق ــم تتح ث

التــى تقــف فيهــا فريــدة أمــام وزيــر الثقافــة لاســتلام الجائــزة وأضــواء 

عدســات الكامــرا تتســلط عليهــا وهــى تســتلم الجائــزة ولكــن عــن 

ــد وهــو يقــف وســط  ــرى خال ــكان آخر،ت ــدة فى إتجــاه أخــر وم فري

الحضــور ويصفــق لهــا بــكل ســعادة ،ثــم تنظــر إلى جنــة التــى تبتســم 

لهــا وتدعمهــا ..

تقــف فريــدة أعــى جبــل المقطــم وتنظــر إلى العــالم مــن أعــى وكأنهــا 

تشــاهده لأول مــرة ..تشــعر بــأن العــالم صغــر جــدا وأن الــىء 

الوحيــد الــذى يدفعنــا للمقاومــة ومواجهــة هــذا العــالم هــو الحــب 

..نعــم أنــا الآن قــد شــفيت وقــد تأكــدت مــن رحيلــك ولكــن أنــا فى 

ــى  ــى أبق ــرض فليتن ــك م ــى ل ــة واذا كان حب ــن مريض ــاس لم اك الأس

ــوا  ــر يصاب ــت كل الب ــن الحــب ..لي ــد ولا اشــفى م مريضــة إلى الأب

ــه .. بهــوس الحــب وجنون

تفــرد فريــدة يدهــا وتظهــر ريشــة بيضــاء صغــرة تكــون فريــدة قــد 
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اقبضــت يدهــا عليهــا بــكل رقــه وحنــان ثــم تنفــخ فيهــا نفخــة رقيقــة 

لتطــر الريشــة بفعــل الهــواء وتتحــرك بعيــدا عنهــا وتواصــل الطــران 

صعــودا وهبوطــا وهــى تشــق طريقهــا حتــى تصــل إلى قــر خالــد ثــم 

تســتقر أمامــه ..

تمت بحمد الله

 


